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وبه توفيقي 


ذكر وفادات العرب على رسول الله عله 
وما يتصل بذلك 

كانت أكثر وفادات العرب على رسول الله يَككْهْ فى السنة التاسعة من الهجرة؛ 
ولذلك سُمْيت سنةٌ الوفود. وذلك أن العرب إنما كانوا ينتظرون فتح مكة وإسلام هذا 
الحيّ من قريش؛ فلما فتح الله عزّ وجل على رسوله كَلهِ مكة - شرّفها الله تعالى - 
وأسلم مَنْ أسلم من قريش» وفدت عند ذلك وفادات العرب من كل قبيلة وجهةء 
ودخلوا في دين الله أفواجاء كما قال الله تعالى: #إدًا جا صر أله لقح 
وَرَِنِت آلنَّاسٌ يَدَحْوْنَ ف دين لَه ولا (© سبح بحَمْد رَيْكَ واستنيرة إِنَمْ كان 
آنا 4*6 [النصر: ١‏ - "]. 

وقد رأيْنا إيراد ذلك على نحو ما أَوْرَدَه أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع في 
طبقاته الكبرى» ونذكر ما أؤْردّه أبن سعد ممّن ذكرهم أبو محمد عبد الملك بن هشام 
رحمه الله إلا أنا نَبْدأ من ذلك بذكر من وَفَد على رسول الله كلخ وهو بمكة قبل 
هجرته إلى المدينة» ثم نذكر من وَفْد عليه وَلِةِ بعد هجرته إلى المدينة وقبل فتح 
مكة» نقدّمهم على حسب السابقة» ثم نذكر مّن عدا هؤلاء من الوقود الذين وَفَدوا في 
سنة تسع وما بعدها؛ نرتّبهم على ما رتّبهم محمد بن سعد في طبقاته في التقديم 
والتأخير» ونستثني منهم من تقدّم ذكره؛ فنقول وبالله التوفيق: 


ذكر من وَفْد على رسول الله كَكِلِ 
وهو بمكة قبل الهجرة 


َه ميال .اه إبفي َو 2 أ - م 
وَفد عليه يللي وهو بمكة غَمَارٌ» وازد شئوءّة») وهمدان» والطفيل بن عمرو 
الذوست: ونصارى الحبشة. 


0 ذكر وفادات العرب على رسول الله كل وما يتصل بذلك 


ذكر وَقْدِ غفار وقِصّة أبى ذَرٌ الغِمَارىَ فى سبب إسلامه 


رَوَى الشَّيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله في كتابه 
المترجم ب«دلائل النبوّة» بسنده إلى عبد الله بن الصّامتء قال: قال أبو ذرٌ 
رضي الله عنه: خرجنا عن قَوْمنا غِفارء وكانوا يُحِلُون الشهر الحرام؛ فخرجت أنا 
وأخي أُنَنِس وأبُناء فآنطلقنا حتى نزلنا على خالٍ لنا ذي مال وذي هيئة» فأكرمّنا 
وأحسن إليناء فحسّدّنا قومّهء فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم 
أَنْبَسء قال: فجاء خالا فككال' علينا ما قيل له؛ فقلت له: أما ما مضى من معروفك 
فقد كدّرتّه» ولا جماع”"' لك فيما بعد. قال: فقرّيْنا م صِرْمتنا”" فأحتمَلنا عليها ويغطي 
خالنا : ويه فجعل بيكي وأنطلقنا حتى نزلنا بعرة مكةء ٠‏ فناقر أَنَسٌ عن صِرْمتنا وعن 
مثلهاء فأتينا لكان تعر انق فأتانا بصرْمتنا ومِثْلها معها. قال أبو ذرّ: وقد صَلَيْتٌ 
يا بن أخي قبل أن ألْقَى رسول الله كَلِ بئلاث سنين. قال أبن الضَامت: فقلت لمن؟ 
قال: لله. قلت: فأين تَوَجُهُ؟ قال: أتوجّه حيث وَجهني الله؛ أصلّي عِشاء حتى إذا 
كاة من آخر اللي الفيك كان عفان عدن الثرت دسي تلوت الشمسش:. فقا 
نيس :. إن لي صاحبًا بمكة فاكفني حتى آتيك. فأنطلق أَنْيْسُ حتى أتى مكة فرات") 
علىّ» ثم أتاني فقلت: ما حبّسَك؟ قال: لَقِيتُ رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله على 
دينك. قال: ماذا يقول الناس فيه؟ قال: يقولون إنه شاعرٌ وساحرٌ وكاهنٌ. قال: وكان 
أنَئِس أحد الشعراء - وفي رواية عنه: والله ما سمعت بأشعر من أخي أَنَيْس ‏ لقد 
ناقض اثني عشر شاعرًا في الجاهلية أنا أحدهم. قافتال ابسن تعد سيعت قزل 
الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء”" الشّعر فلم يَلْتَيِم» وما يلتئم 
والله على لسان أحد بعدي أنه شِعْرٌء ووالله إنه لصادقٌ وإنهم لكاذبون. قال: قلت له 
هل أنت كافيّ حتى أنطلق فأنظر؟ فقال: نعم! وكُنْ من أهل مكة على حَذَّرء فإنهم 
قد شَنِقُوا" له وتَجَهُموا. فأنطلقت حتى قدمت مكة, فَتَضَعَفُت رجلا منهم فقلت: 


دق أي حدثنا به. (5) الجماع: الاجتماع . 

(*) الصرمة: القطعة من الإبل. 

(5) الخفاء بالكسر: الكساءء وكل شيء غطيت به فهو خفاء. 

(0) راث: أبطأ. (7) أقراء الشعر: طرقه وأتواعه. 
20) شئف له: أبغضه وتنكره. 6) تضعفت: : أي استضعفت. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يإ وما يتصل بذلك 0 
أين هذا الذي تدعونه الصابىء؟ قال: فأشار إليّء الصابىء! فمال علي أهل الوادي 
بكل مَدّرة"' وعَظم حتى خَرّرتُ مغشيًا عليّ. قال: فارتقُعت حين ارتفعت كأني 
نُضْبٌ”'' أحمرء فأتيت زَمْرّم فشربت من مائهاء وغسلت عن الدّم» ودخلت بين 
الكعبة وأستارهاء ولقد لبثت يأبن أخي ثلاثين من بَيْن ليلة ويوم وما لي طعام إلا ماء 
زمزم فسنت حتى تكسّرت عُكَنٌ”" بطني» وما وجدت على كُبدي سُحْفَة جوع“ . 
قال: فبينما أهل مكة في ليلة قمراء”” إضحيان”"2» قد ضرب الله على أضيِحَة9 أهل 
مكة فما يطوف بالبيت أحدٌّ غير أمرأتين وهما تدعوان إساقًا”” ونائلة» فأتنا علي في 
طوافهما فقلتٌ: أتكحا إحداهما الأخرى؛ فما ثناهما ذلك عما قالتا. فأتتا عليّ 
فقلتُ: هَنٌ مثل الخشبة غيرٌ أَنّي لا أكني» فآنطلقتا تُوَلْوِلانِ وتقولان: لو كان هاهنا 
أحد من أنفارنا! قال: فأستقبلهما رسول الله كل وأبو بكر وهما هابطان من الجبل» 
فقال لهما: ما لكما؟ قالتا: الصّابىء بين الكعبة وأستارها. قالا: ما قال لكما؟ قالتا: 
قال لنا كلمةً تملا الْمّمّ. فجاء رسول الله يلِ هو وصاحبه فآستلم الحجر ثم طاف 
بالبيت هو وصاحبه ثم صلى» فلما قضى صلاته قال أبو ذرَ: فأتيته فكنتٌُ أوّل من 
حيّاه بتحيّة الإسلام؟ فقال: «وعليك ورحمة الله؛» ثم قال: «ممن أنت؛؟ قلتُ: من 
غِفَارء قال: فأهوى بيده فوضع يده على جبينه» فقلت في نفسي: كره أني أنتميت 
إلى غِفَارء قال: فَأَهْوَيْت لآخذ بيده فَقَدَعبِ0) صاحبّه وكان أعلم به منّْيء ثم رفع 
رأسه فقال: «متى كنت هاهناة؟ قلت: منذ ثلاثين من ليلة ويوم» قال: «فمن كان 
يطعمك»؟ قلت: ما كان لي من طعام إلا ماء زمزم» فسَمِنْت حتّى تكسّرت عُكَنٌ 
بطني» وما وجدت على كبدي سَحْفَة جوعء فقال رسول الله ككلِ: «إنها مباركةٌء إنها 
طعامٌ طني 230 وشفاء سُهُْم؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله! ايذن لي في إطعامه الليلة» 


)١(‏ المدرة: جمع المدرء وهو الطين اللزج المتماسك. 

(؟) النصب: الصنمء والمراد صار كالنصب المحمر بدم الذبائح. 

(6) العْكن: واحدتها العكنةء وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمئًا. 
(5) سخفة الجوع: رقته وهزاله. 


(0) قمراء: مقمرة. (1) إضحيان: مضيئة. 

6090 الأصمخة: جمع الصماخ»؛ وهي قناة الأذن التي تغطي إلى طبلته؛ وضرب الله على صماخه: 
أي أنامه , 

(4) إساف وناثلة: صنمان. (9) قدع: منع. 


)٠١(‏ الطعام الطعم: أي يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام. 


9 ذكر وفادات العرب على رسول الله يل وما يتصل بذلك 


ففعلء فأنطلق رسول الله كَكهِ وأبو بكرء وأنطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابه 
فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. فكان ذاك أوّل طعام أكلته بهاء قال: فُعَبَرْتُ" ما 
عَبَرْتء ثم أتيت تيت رسول الله للد فقال رسول الله ع : لك تت إلى القت 
فر ابي ا ب لصيل الي عل على ور ار ات 
ويأجرك فيهم»؛ قال: اصع عل ادي أطي أننشا فال لي ما صنعت؟ قلت: 
أَسْلَمْتُ وصدّقتٌ. قال: فما بي رغبةٌ عن دينك» فإني قد أسلمت وصدّقت. ثم أتينا 
أمّناء فقالت: ما بي رغبة عن دينكماء فإني قد أسلمت وصدقتء قال: ثم احتملنا 
حتى أتينا قومنا غِفارَاء فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله كله المدينة» وكان 
يؤمُهم حُفافٌ بن إيماء بن رَحَضّة الغِفاريّ» وكان سيِّدَهم يومئذء وقال بقيئُهم: إذا 
قدِم رسول الله يكهٍ أسلمنا؛ فقدم رسول الله يَكلٍِ المدينة فأسلم بقيّتهم؛ وجاءت أَسْلَّمْ 
فقالوا: يا رسول الله! إخواننا؛ نُسْلِم على الذي أسلموا عليه. فأسلمواء فقال 
رسول الله يَل: «غِمَار غَمَّر الله لها وأَسْلمُ سالمها الله؛. 

وهذه الرواية في خبر إسلام أبي ذرٌ؛ قد روى مسلم في صحيحه نحوهاء وهي 
تخالف رواية البخاريّ . 

وروى البيهقيّ عن أبي ذْرٌ قال: كنت رُيّع الإسلام» أسلم قبلي ثلانّةٌ نفر وأنا 
الرابع؟ أتيت النبيّ كلِ فقلت: السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمدًا عبده ورسولهء فرأيت الأستبشار في وجه رسول الله َل. 

وروى أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى أبن عباس رضي الله عنهماء ٠»‏ قال: لما 
بلغ أبا دن متقك سول الل كله بمكة فال للحي انيد : أركب إلى هذا الوادي» فآعلم 
لي عِلم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماءء وأسمع من قوله؛ ثم 
أيتنى ؟ فأنطلق حتى قدم مكة وسمع مِن قوله ثم رجع» فقال: رأيته يأمر بمكارم 
الأخلاق» وسمعت منه كلامًا ما هو بالشعر. قال: ما شِمَيْتني فيما أردت» فتزوّد 
وحمل شَّئّةا'' له فيها ما حتى قدم مكة فأتى المسجدء فالتمس النبي يك ولا يعرفه» 
وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل» فأضطجع فرآه علي بن أبي طالب؛ فقال: كأن 
الرجل غريبٌ» قال: نعم» قال: أنطلق إلى المنزل» قال: فآنطلقت معه لا يسألني عن 
شيء ولا أسأله.» فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد» وبقيتٌ يومي حتى 


)١(‏ غبرت: مكثت. 
(؟) الشئة: القربة الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يلِ وما يتصل بذلك 2 
: ٍ 


أمسيتٌ وصرت إلى مَضْبَعيء فمرٌ بي عليّ بن أبي طالب» فقال: أما آن للرّجل أن 
يعرف منزله؟ فأقامه وذهب به معه. وما يسأل واحذ منهما صاحبه عن شيء؛ حتى إذا 
كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك» فأقامه علي معه» ثم قال: ألا تحدّثني ما الذي 
أقدمك هذا البلد؟ قال: إن اعطني عَهْدَا ومِيثاقًا لَتُرشِدني فَعَلْتُ؛ ا علي 
أنه نَبِّء وأنْ ما جاء به حَقٌ وأنه رسول الله» قال: فإذا أصبحتٌ فاتبعني» فإني إن 
زَأيك ف نَا أخاف عليك قُمْتٌ كأ ارق الما اف لطي ل كل 
مَدْخَلي قال: فآنطلقت أقْفُوه 3 حتى دخل على رشول الله يلل ودخلت معه وحييت 
رسول الله يليد بتحيّة الإشلام» فقلت: السلام عليك يا رسول الله! فكنت أوّل من 
حيّاه بتحية الإسلام» فقال: «وعليك السلام» من أنت»؟ قلت: رجل من غفارء 
فعرض عليّ الإسلام» فأسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فقال لي رسول الله كَكِ: «أرجع إلى بلاد قومك؛ وأخبرهمء وأكثّم أمرّك عن أهل 
مكة» فإني أخشاهم عليك». فقلت: والذي نفسي بيده لأصرحنٌ بها بين أظهرهم, 
فخرج حتى أتى السكد فنادى بأعلى ره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله فئاب”'' القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباسٌ فأكَبٌ عليه 
وقال: ويلكم! أولستم تعلمون قدي 0 وأنْ طريق تجاركم إلى الشام عليهم! 
وأنقذه منهمء ثم عاد إلى مثلهاء وثاروا”" إليه فضربوهء فأكب عليه العباسٌ فأنقذه» 
ثم لحق بقومه. وكان هذا أوّل إسلام أبي ذرٌ. 

ومن رواية الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال: : قدم أبو ذرٌ على 
النبي كَكِةِ وهو بمكة فَأْسْلّم ؛ ثم رجع إلى قومهء فكان يسخر بآلهتهم» ثم إنه قدم 
على رسول الله يَكِيِدِ بالمدينة» فلمًا رآه وَهِم في أسمهء فقال: «أنت أبو نَّمْلة»؟ قال: 
أنا أبو ذرّء قال: انَعَم أبو ذرًا. 

ذكر وفدٍ أزدٍ شَنُوءَةَ وكيف كان إِسْلامُ ضِمادٍ 

روى أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ رحمة الله مذ إلى تين بن سر 
عن أبن عباس رضي الله عنهمء قال: : قدم ضِمّاد مكة» وهو رجل من أرْدِ شَنُوءة 
وكان يَرْقِي من هذه الرياح» فسمع سُفهاءَ الناس يقولون: إِنْ محمدًا مجنونٌ» فقال: 
آتي هذا الرجل لعل الله أن يَشْفيه على يديّ» قال: فلقيت محمذاء فقلت: إني أزْقِي 
من هذه الرياح» وإن الله يَشْفي على يدي من يشاءء فَهَلُم؛ فقال رسول الله يكل: «إنّ 


)١(‏ ثاب القوم: أي أقبل القوم. 
0 يقال: ثار إلى الشيء» إذا نهض إليه. 


م ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكِيِ وما يتصل بذلك 
ااام ا اك 


الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل لهء ومّن يضلل فلا هادي لهء 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ ثلاث مرات» 
فقال: تالله لقد سمعت قول الكَهّئَة» وقول الشّحَرة» وقول الشعراء» فما سمعت مثل 
هؤلاء الكلمات» فهلمٌ يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه رسول الله كَل وقال له: 
«وعلى قومك»؟ فقال: وعلى قومي» فبعث رسول الله كله سرّية فمرٌوا بقوم ضمادء 
فقال صاحب الجيش للسريّة: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل منهم: 
مَطْهَرَة!'2: فقال: «ردّوها عليهم فإنهم قوم ضماد». رواه مسلم في صحيحه. 

وروى القاضي عياض بن موسى في كتابه المتزجم ب(الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى): د قال لرسول الله َلةِ: أَعِدْ عليّ كلماتك هؤلاء فلقد بَلْعْن 
قَامُوسَ البحر” » هات يديك أبايعك. 


ذكر وفد هَمدان 

قال محمد بن سعد رحمه الله تعالى: أخبرنا هشام بن محمدء قال: حدثنا 
جِبّان بن هانىء بن مسلم بن قَيْس بن عمرو بن مالك بن لأي الهّمْدائيَ ثم الأزحبي 
عن أشياخهم» قالوا: تلم لسن ين الك إن ستلرين علد بن لي الاين عا 
سول الله يل وهو بمكة» فقال: يا رسول الله أتيتك لأومِنَ بك وأنصرّك؛ فقال له: 
«مَرحبًا بك» أتأخذوني بما فيَ يا معشر هَمْدان»؟ قال: نعم؛ بأبي أنت وأمّي» قال: 
«فاذهب إلى 06 8 فعلوا فآرجع أذهمب معك»2 فخرج قيس إلى قومه» فأسُلموا 
واعْتَسَلوا في ؟؟ الميعورة :د زمر ماءٌ يغتسلون فيه وتوجّهوا إلى القبلة» ثم 
خَرّج انلامو 99 رسول الله ليه فقال: قد أسلم قومي وأمروني أن آأخذك» فقال 
رسول الله كله : «نِعم واف القوم قيس».2 وقال: لوقَئْتَ وفى الله بك24 وسح 
بناصيته» وكتب عهذه على قومه هَمْدان: أحموره” ““ وعَرّبها وخَلائْطها ومَوَاليها أن 
يسمعوا له ويُطيعواء فإنَ لهم ذمّة 1 3 اسراف الحم الصَلاة وآتِيثُمْ 0 
وأَطعَمّه ثلاثئمائة فَرَق 0 را مائتان: زبيبٌ وذرَة هٌ شَطران» ومن رو 
الجَؤْف مائةٌ فَرّق بره جارية أبدًا من مال الله. 


)١(‏ المطهرة: كل ما يتطهر به ويتوضأ مثل سطل أو ركوة. 

(؟) قاموس البحر: قعره. () جوف المحورة: موضع ببلاد همدان. 
(4) أحمورها: أهل القرى»ء سموا بذلك لأنهم بيض. وعريها: أهل البادية. 

(4) الفرق: مكيال يقال: إن سعته ستة عشر رطلاً. 

(5) حخيوان: بلد باليمن. (90) عمران: قرية من بلاد مراد باليمن. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله ككِمِ وما يتصل بذلك 4 
ومن طريق آخر له قال: عَرضٌ رسول الله يل نَفْسَه بالمَوْسم على قبائل 
العرب» فمرٌ به رجلٌ من أزحب يقال له: عبد الله بن قيس ابن أمّ غَزال. فقال: «هل 
عند قومك من منعة»؟ قال: نعمء فعرض عليه الإسلام» فأسلْمْ» ثم إنه خاف أن 
وثم. )١(‏ د : 8 . 7 . 3000 2 52 7 
يخفره قومه فوعده الحجٌ من قابل» ثم وجه الهمدانيٌ يريد قومه. فقتله رجل. من 
بني رُبيد يقال له ذُباب» ثم إن فية من أزحب قتلوا ذُبابًا الرُبِيدي بعبد الله بن قيس. 
هذا قبل الهجرة. 
وأما بعد الهجرة. فقد روى محمد بن إسحاق رحمه الله» قال: قدم وَفُلُ همدان 
على رسول الله كل منهم مالك بن نَمَطء وأبو ثور وهو ذو المشْعارء ومالك بن 
أنْمَعه وضمام بن مالك السَّلْماني؛ وعَميرة بن مالك الخارقيّء فلقُوا رسول الله يكل 
مَرْجِعَه من تَبُوك”"2. وعليهم مُقَّطعات الحبرّات”" والعمّائم العَدَنيّة©: برحال 
ا على المَهْرِيّة"2 والأرْحَييّة 9" ومالك بن نَمَطء ورجل آخر يرتجزان بالقوم؛ 
يقول أحدهما: [من الرجز] 
عندان حبذ شوقة وأقيال” “ليس لهافى الهالتين ]تقال 
مكليا الوقن ومضهيا الأتطال > ١‏ لنيها طنا ات مين 6 
ويقول الآخر: [من الرّجز] 
إلَيِك جَارَرْتَ سَواةَ الرٌيفٍِ في هَبَواتِ الصَّيِْفٍ والخريفي:" 
0 بتتستطيضات بجبال مس43 


)١(‏ يخفر: ينقض العهد والذمام. 

(؟) تبوك: بالفتح ثم الضمء وواو ساكنة؛ وكاف: موضع بين وادي القرى والشامء وقيل بركة 
لأبناء سعد من بني عذرة.. وقيل: هي بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر 
نحو نصف طريق الشام» وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبيّ يَكِِ. . . (معجم 
البلدان لياقوت) . 

(9) الحبرات: جمع حبرة. (5) العدنية: نسبة إلى عدن. 

(0) الميس: الشجر الذي يصنع منه الرحال. () المهرية: نسبة إلى مهرة» وهي قبيلة عربية. 

610 الأرحبية: نسبة إلى أرحب» وهى بطن من همدان. 

(4) الأقيال: واحدها القيل» وهو الملك فى لغة أهل اليمن. 

(4) الإطابات: الأطعمة الطيبة؛ وآكال: مآكل الملوك. 

)09١(‏ الهبوات: جمع هبوة» وهي الغبرة. )1١(‏ المخطمات: التي لها خطام. 


٠‏ ذكر وفادات العرب على رسول الله َك وما يتصل بذلك 


ف 3 0 0000 شو هع 2ه(١)‏ 00 
فقام مالك بن نمّط بين يديه» ثم قال: يا رسول الله! نصِيّة من هَمْدان من 


كل حاضر وباد» أَنَوْك على قُلْصٍ'" نَوَاج". مُتْصِلة بحبائل الإشلام؛ لا تأخذهم في 
الله لَوْمَةُ لائم» من مِخلافٍ”؟» خارني”*) وه وشاكرء أهل السُود”"2 والقود”"» أجابوا 
دعوة الرسول» وفارقوا آلهّاتِ الأنصاب» عهدهم لا يُنْقَض ما أقامت عله وما 
جرى اليَعْفُورُ”*' بضَلّع”'''. فقال رسول الله كَلهِ: «نعم الحيٌ هَمْدانَء ما أسرعّها إلى 
التصرء وأصبّرها على الجُهدء ومنهم أبدال2"0» وفيهم أوتاد”""' الإسلام»» وكتب 
لهم رسول الله يله كتابًا؛ فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتابٌ من محمد رسول الله 
لمخلاف خارِفٍ وأهل جناب”"'" الهَضب وحقافٍ”*'' الرّمْل» مع وَافِدها ذي المشعار 
مالك بن نَمَطء ومن أَسْلّم من قَوْمهء على أن لهم فِراتَها“'' ووهاطه" 
وعَرَارّها""2. يأكلون علآقها" » ويَرعَوْن عافِيهًا''» لنا منهم من دَفْئه””") 
وصرامهه”'" ما سَّلَّموا بالميثاق والأمانة» ولهم من الصّدقة الكُلْبُ”"" والنَابُ9") 
فضا 559 والفَارض*" والدّاجن””) والكنْش الحَوّريَ”"", وعليهم فيها الصَالِة!4") 


)١(‏ النصيّة: الأخيار الأشراف. (0) القلوص: الفتى من الإبل. 

نواخ: مع لاعيدة. رهن المتويية (8) “المشلات: المديئة يلنة أعل البمن. 
(4) 2خارف:. من قبائل اليمن. (5) السود: الإبل. 

0) القود: الخيل. (6) لعلع: اسم جبل. 


(4) اليعفور: الظبي الذي يشبه لونه لون التراب. 

)٠(‏ الضلع: القوة والشدة. 

)١١(‏ الأبدال: جمع البدل» وهو الولي أو العابد. 

)1١(‏ الأوتاد: جمع وتدء وهو الرئيس. 

(*1) جناب الهضب: اسم موضع. )١5(‏ الحقاف: الرمل المستطيل المشرف. 
(15) الفراع : الأعالي. 

(7) الوهاطء أي الوهادء وهو من الأرض المنخفض المطمئن. 

(10) عزاز الأرض: ما صلب منها وخشن واشتد. 


(14) العلاف: ما تعلفه الدواب. )١9(‏ العافي: النبات الكثير. 


(59) الثلب: الجمل: الذي تكسرت أنيابه من الهرم. 

(5) الناب: الهرمة من الإناث. 

(58) الفصيل من الإبل: الصغير الذي فصل عن أمه. 

(5؟) الفارضص: المسنّ الهرم . (7) الداجن :. الحلوية الملازمة للإنسان. 
70) الحوري: منسوب إلى الحور. (1) الصالغ من البقر والغنم: الذي كمل سئّه. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يكل وما يتصل بذلك 1١١‏ 


والقارحُ"''؛ ما أقاموا الصلاة وآتوا الزّكاة» لهم بذلك عهد الله وذِمامُ رسول الله عليه 
السلام» وشاهدهم المهاجرون والأنصار». 


ذكر وفادة الطفّيل بن عمرو الدَّؤْسِىَ وإسلامه 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: كان الطمَيْل بن عَمْرو الدّوْسي يُحدّثْ 
أنه قدم مكة ورسول الله يكهِ بها فمشى إليه رجال من قريش - وكان الطمّيل رجلا 
شريفًا شاعرًا لبيبًا - فقالوا له: يا طَمَيْلُ! إنك قدِمت بلادناء وهذا الرجل الذي بَيْن 
أَظهُرنا قد أغضل” بناء قد فرّق بين جماعتناء وسشَّنَّتَ أمْرّناء وإنما قوله كالسّخْر يفرّق 
عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا» فلا تكلمنه» ولا تسمعن منه شيئًا. قال 
2 5 0 0 2 ع خ* ع 7 7 8 
الطمّيل: فوالله ما زالوا بي حتى أَجْمَعتُ على ألا أسمعٌ منه شيئًا ولا أكلمهء حتى 
حَشَْت في أذني حين عَدرْت إلى المسجد كُرْسُفَاا" فَرَقَا“ من أن يبلغني شيء من 
قوله» وأنا لا أريد أن أسمعه! قال: فعَدَوْتُ إلى المسجدء فإذا رسول الله كك قائمٌ 
يصلى عنذ الكعبة» فقمت منه قريبّاء فأبى الله إلا أن يُسْمعنى بعضٌّ قوله» فسمعت 
كلامًا جَِسَنَاء فقلت فى نفسى: وائكل أمّى؛ والله إِنّى لرجلٌ لبيبٌ شاعر» وما يخفى 
عليّ الحَسّن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي 
إلى بيته» فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلتٌ: يا محمد إن قومك قد قالوا 
لى كذا وكذا ‏ للذي قالوا ‏ فوالله ما برحوا يخوّفوننى أمرّك حتى سَدَدْتُ أذني بكرسشف 
ألا أسمع قولكء» ثم أبى الله إلا أن يُسْمِعنِي قولك» فسمعت قولاً حسئًاء فأغرض 
علي أمرّك. قال: فعرض علىّ رسول الله يكِةٍ الإسلام» وتلا عليّ القرآن» فلا والله ما 
سمعحت و اين منهء ولا أمُوَا أغدلٌ منه» فأسلمتٌ» وشهدت شهاذة الحقٌ» 
فقلت: يا نبي الله! إني أمرؤ مُطاعٌ في قومي» وأنا راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام» 
فآدعٌ الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: «اللهم أجعل 


له آية؛» فخرجت إلى قومي» حتى إذا كنت بِنَنِيّة”' تطلعني على" الحاضر وقع نورٌ 


)١(‏ القارح من الخيل: الذي دخل في سن الخامسة. 

(؟) أعضل بنا: أعيانا أمره. 9) الكرسف: القطن.. 

(5) الفرق:: الخوف. (0) الثنيّة: الطريق في الجبل. 
() الحاضر: أي الحيّ العظيم. 


1 ذكر وفادات العرب على رسول الله يل وما يتصل بذلك 


بين عيني مثل المطباح؟ ة ستو عد لو د اويا 
وقعث في وجهي لفراقي ديئهم» قال: فتحوّل الثور فوقع في رَأُْس سَوْطيء فجعل 
الحاضِرٌُ يَتَراةؤن ذلك التور في سَوْطي كالقِئديل المعَلّقء وأنا أهبط إليهم من الثّنِية 
حتى جثتهم» فأضبحتٌ فيهم, قال: فلما نزلتٌ أتاني أبي وكان شيحًا كبيراء فقلتُ: 
إليك عنّي يا أبْتِء فلستٌ منك ولستّ مئْيء قال: لم يا , بنيّ؟ قلت: أسلمتٌُ وتابعت 
دين محمدء قال: أي بنيّ! فديني ديئك. قلت: فأذهب 50 ٠‏ وطهّر ثيابك». ثم 
تحال حي أعلدك مما لفت فذهب فأغتسل وطهّر ثيابه ثم جاءء فعرضت عليه 
الإسلام فأسلمء ثم أتثني صاجبتي» فقلتٌ: إليكِ عنْي فلستٌُ منكِ ولستٍ مئي» 
قالت: لم؟ بأبي أنت وأمّي! قلت: فرّق بيني وبينكِ الإسلام» وتابعتٌُ دين محمد 
عليه السلام. قالت: فديني دِينْكء قلت: فأذهبي إلى حِنَاذِي الشَّرَى - قال أبن هشام: 
ويقال حِمّى ذِي الشْرَى - فتطهّري منه. 

قال: وكات ذو الشُرَّى صنمًا لدّؤس» وكان الجا حَمّى حَمَيْ له وبه و01 
من ماء يؤبط من جبل» قال فقالت: بأبي أنت وأمّْي. أتخشى على الضَبيّة" من ذي 
الشّرَى شيعًا؟ قلت: لاء أنا ضامن لكِ» قال: فذهبث فأغتسلث. ثم جاءت» فعرضتٌ 
عليها الإسلام فأسلمت» ثم دعوت دَوْسَا إلى الإسلام فأبطؤوا عليّء ثم جنتُ 
رسول الله يد بمكةء فقلت له: يا نبي الله! إِنه قد قد غُلبني على دَوْسٍ الزّنى؛ فادحٌ الله 
عليهم. ٠‏ فقال: 07 أهدٍ دَوْسَا' أرجع إلى قومك فأدعهم وأرفق بهم قال: قلم 
أزل بأرض ذَوْس أدعوهم إلى الإسلام» حتى هاجر رسول الله كل إلى المدينة» ثم 
أسلموا بعد ذلك» ووَقَدوا على رسول الله 6 على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى - 
فيمن وفد بعد الهجرة. 

ذِكر وفد نصارى الحبشة 
على رسول الله كله وإسلامهم 

قال محمد بن إسحاق: قَدِم على رسول الله يله وهو بمكة عشرون رجلا أو 
قريبٌ من ذلك من .التصارى حين بلغهُم خبرُه من الحبشة» فوجدوه في المسجد؛ 
فجلسوا إليه وكلموه: وسألوه ‏ ورجال من قُرَيش في أنديتهم حول الكعبة ‏ فلما 
)١(‏ المثلة: العقوبة والتنكيل. 


(؟) الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة ولا يتصل قطره. 
() الصبيّة: المراد بها زوجة الطفيل. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يٍَ وما يتصل بذلك ول 
فرغوا من مسألته يكةٍ دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوه فاضت أعينهم 

من الذمع» ثم أستجابوا لِلّه تعالى وآمنوا به وصذقوهء وعرفوا منه ما كان يُوضَف لهم 
في كتابهم من أمرهء فلمًا قاموا عنه أعترذ ضَهُم أبو جهل بن عشام في فر من قريش؛ 
نكالو ليم : خَيْبكُم الله من رَكُب! بعدكُم مَنْ وراءكم من أهل دينكم ‏ تزتادون لهم 
لتأتوهم بِخْبّر الّجل» فلم تَطْمَيْنَ مجالسُكم عنده حتى فارقتم دينكم» وصدقتموه بما 
قال» ما نعلم رَكْبَا أحمقٌّ منكم! فقالوا لهم: سلامٌ عليكم لا نجاهلكمء لنا ما نحن 
عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خَيْرًا. ويقال: إن الثفر من أهل تجران. والله 
أعلم. فيقال فيهم أنزل الله قوله: الَيِينَ مَلتهُمْ الكتب ين قَْلِى هم بد بَيممنَ © ما 
ل عَنهِمْ قَالْوا امنا 5 8 امد ته ثنية' 46 [القصص: ؟55]. 
إلى قوله: «لنآ أَعَْنا ولك أَعملم سَلمْ عَلَكُمْ لا بتي الْجَنهاِنَ» [القصص: 0#]: 
وقيل: إنما نزلث هذه الآناث في التجاشي ل والآيات الي في سورة 
«المائدة» قوله تعالى: #ذَلِلَك ين مِنَهُمْ قتْسِيرت وَبُعبان وَأَنَهْرَ ل سَكرون4 
[المائدة: ؟8] إلى #التّهِورت4» وكان مِمّنَ وفد على رسول الله يَِهِ وهو يمكة 
الأزْسٌ والخَزْرَجٌء وقد تقدم ذكرهم في بَنْعة العَقّبة. 


ذكر من وفد على رسول اله يك 
بعد الهجرة وقبل قبل الفتح 
وَفَد على رسول ألله د بعد الهجرة وقبل فنْح مكة: عبس : وَسَعْدٌ العشيرة» 


س وحيه 3000 2 ع 0 8 سن 5 وه عوةا اس 
وجهينهة) ومرينة» وسعد بن بكرء وأشجع» وححدسين »2 والأشعرون» وسليمء ودوس ٠»‏ 


وأسْلّم» وجذام. 


ذكر وفد عبس 
قال محمد بن صعد: وفد على رسول الله يليد تسعة رَهْط من بني عَبْس فكانوا 
من المهاجرين الأوّلين» منهم مَيْسَرة بن مسروق» والحارث بن الربيع - وهو الكامل - 
وقنان بن دازم وبشْر بن الحارث بن غبادة» وهذم بن مَسْعدة. وسباعٌ بن زَّيْد وأبو 
التصوين لنداقة وعبد الله بن مالك. وقّزوة بن الحْصّين بن فَضَالة فأسلموا؛ فدعا 
لهم رسول الله يد بخيرء وقال: «أبغوني رجلا يعْشِركم أعقّذ لكم لِواة» فدخل 
طلحة بن عُبيد الله فعقد لهم لواء» وجعل شعارّهم: يا عشرة. 


15 ذكر وفادات العرب على رسول الله يَِةِ وما يتصل بذلك 
لشب 352523 الاش اه ل سن ا بالق حو اك ا مال ل 1 1ك 


وقال من طريق آخر: بلغ رسول الله كلِةِ أن عِيرًا لقريش أقبلت من الشام فبعث 
بني عبس في سرية وعقد لهم لواءء فقالوا: يا رسول الله! كيف نقسم غنيمة إن 
أصبناها ونحن تسعة؟ قال: «أنا عاشركم». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم ثلاثة نفر من بني عَبْس على 
رسول الله كه فقالوا: إنه قدِم علينا قوم فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له 
ولا أمؤال ومواش هي مُعاشناء فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرنا. 
فقال رسول الله لل كله : (أتقوا الله حيث كنتم» ٠‏ فلن يلتكم من أعمالكم شيئّاء ولو كنتم 


1 ١ 
بر" بسار‎ 


ذكر وفد سعد العشيرة 
قال محمد بن سعد بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجعْفيَ قال: لما 
سَمِعتُْ سعدُ العشِيرة بخروج النبي َكل ونّب ذُباب ‏ رجل من بني أَنْسٍ الله بن سعد 
العَشِيرة - إلى صنم يقال له فَرَاص فحطمه» ثم وفد إلى النبيّ كَكهٍ فأسلم» وقال: [من 
الطويل] 


تَبِعتٌُ رسول الله إِذْ جاء بالهُدى 
شَنَدْتُ عَلَيْهشَدَةٌ فعركئه 
فِلنَارائِثٌالله أَظنهَرَ ديته 
تحت 3 ما عِشْتٌ تاقينا 


#* اماه 


وخَلَْفْتٌُ فَرَضصَابِدارِهَوانٍ 
كأنْ لم يَكْنْ والدَهُرُ ذو حَدَئانٍ"" 
أَجَبْتٌ رسول الله حَيِن دعاني 
والْقَيْثْ فيها تملْكلي وجراني”؟ 
شَرَيْتُ الذي يَبْقى بآخرفاني 


ذكر ررق 
قال أبن سعد: لما قدم رسول الله يَكْةِ المدينة» وَقّد إليه عبد العْرّى بن بدر بن 
بن معاوية الْجَهنيٌ » ومعه أخوه لأمه أبو رَوْعَة وهو أبن عم لهء فقال رسول الله عَكةٍ 
0 العْرّى : «أنت عبد الله» وقال لأبى رَؤْعة: «أنت رُعْتٌ العَدوٌ إن شاء الله» وقال: 
«من أنتم»؟ قالوا: بنو غَيَانَء قال: «أنتم بنو رَشْدان» وكان اسم واديهم غُوى فسماه 
رسول الله كَل رُشْدَاء وقال لجَبَلَيْ جُهينة الأشْعّر والأجرّد: «هما من جبال الجنة لا 


)١(‏ الصمد: اسم ماء للضباب. 

(؟) جازان: موضع في طريق الحاج من صنعاء. 

(*9) ححدثان الدهر: نوائبه وحوادثه. 

(5) الكلكل: الصدر. والجران: باطن العنق من ثغرة النحر إلى منتهى العنق في الرأس 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كَكئِ وما يتصل بذلك 6 
تطؤهما فتندا وخخط لهم مسجدّهمء وهو أوّل مسجد خط بالمدينة» وجاء من جُهينة 
عمرو بن مرّة الجهني . روى عنه محمد بن سعد بسئده إليه قال: 0 وكنا 
ع وكنتٌ 7 فلما سمعت برسول الله يَكِلَةِ كسرتّه, وخرجتٌ حتى أقدم 
المدينة على النبيّ كله فقدِمت فَأَسِلَّمْتٌ وشهدت شهادة الحقّء وآمنت بما جاء به من 
حلال وحرام» فذلك حين أقول: [من الطويل] 

شهددتُ بأن لله خحئٌ وألنبِي لآلِهةالأخجاأوَلُ تارك 

وشَمرْتُ عَنْ ساقي الإزا مُهَاجِرًا إِلَيْكَ أجَوبُ الوَعْتٌ بَعْدَ الدكادك7© 

ِأَضْحَحب حَيِرَ الناسٍ نَفْسًا ورَالِدا رَسُولُ مَلِيكِ النّاس فَوْقَ الْحَبَائِكِ0© 

قال: فبعنّه رسول الله ككهِ إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام» فأجابوه إلا رجلا 

واحذا ردّ عليه قوله» فدعا عليه عمرو بن مُرّة فسَقّط قو فما كان يَقدِرٌ على الكلام» 
وعَمِيَ وأختاج . 


ذكر وفد مو مدَيْئَةَ 

وهذا ادس عو محم ل فقال: كان 
. أول من وفد على رسول الله يك من مُضَر أربَعمائة من مُزَّيْنَة وذلك في شهر رَجب 
سنةٌ خمس» فجعل لهم رسول الله كك الهججرة في دارهم وقال: «أنتم مهاجرون حيث 
كنتم فأرجعوا إلى أموالكم» فرجعوا إلى بلادهم. وقال محمد بن سعدٍ بسنَدٍ يرفعه إلى 
أبي مسكين » وأبي عبد الرحمن العَجلانيَ» قالا: قدِم على رسول الله كَكهِ نفرٌ من 
مُرَينة» منهم خزاعيّ بن عبد نُهْم فبايعه على قومه مزينة» وقدِم معه عشرةٌ منهمء فيهم 
بلال بن الحارث» والنعمان بن مَقَرّن 2 إلى قومه فلم يجدهم كما ظنْ فأقام؛ 
فدعا رسول الله يك حسّان بن ثابت» فقال: «أذكر خزاعيًا ولا تهجه» فقال. حسّان: 
[من الوافر] ْ 

لآ اشيم خْرجِيارَسُولا بِأَ"نْالدَمٌيَفْسِلْهالوفه 

وأئك حَيِد عَنْمانَ بن عَمْرو 2 وأشناهاإذا دك رَالسًّكا9» 


)١(‏ السادن: خادم المعبد. 

(؟) الوعث: الطريق العسر. والدكادك: واحدها دكدك» وهو الغليظ من الأرض 
(©) الحبائك: واحدتها حبيكة» وهي الطريق إلى النجوم. 

(5) السناء :. العلو والرفعة. 


اش تابس مشخ _ سمت 


انك الل مفز ف كان كن .الى لسر الا 1 
فمايِعْجِرْك أومالاتُطِفه مدو الأشيياء ال مهيز عذداء 


قال: و«عداء» بَطْنّه الذي هو مِنْه. فقام خزاعيّ فقال: يا قومُ! قد خخصّكم شاعرٌ 
الرجلء فأنشّدُكم”" الله. قالوا: فإنًا لا نَْبُوا" عليك؛ فأسلّموا ووَفّدوا على الني يه. 
فدقع رسول الله كه لواء مُرَيْئة يوم الفتح إلى زاعيَء وكانوا يومئذ ألفَ رجل . 
ذكر وَفْد سَعْد بن بكر 
قال محمد بن إسحاق: بعكّتٌ بنو سعد بن بَكْر إلى رسول الله بك رجلا منهم 
يقال له ضمام بن تَعْلّبة - قال أبن سغد: في شهر رجب سنة خمس - قال أبن إسحاق 
بسنده إلى أبن عباس: فَقَّدِم وأناحّ بعيرّه على باب المشجد ثم عَقَله*)؛ ثم دخل 
المسجد ورسول الله كَكهِ جالسٌ في أصحابه. قال: وكان ضمام رجلا جَلْدَ" أَشْعَرَ ذا 
عَدِيرتيُن» فأقبلَ حنّى ومّف على رسول الله يلِ في أصخابه» فقال: أيُكم أبن 
عبد المطلب؟ فقال رسول الله يَلِ: «أنا أب عبد المطلب». قال: أُمُحمُدٌ؟ قال: 
«نعم». قال: يا بن عبد المطلب! إني سائلك ومُغْلظُ عليك في المسألة» فلا تجدا") 
في نفسك. قال: ذلا اجداق نسي 4 ا تأبال عنا ينا لك ال: أنُشّدكٌ الله إِلَمَك 
وإلّهَ من كان قبلكء وإِلَّهَ من هو كائنٌ بعدككء آللَّهُ بعثك إلينا رسولاً؟ قال: «اللَّهِمَ 
نعم» قال: فأنشدُك الله إلهك وإلّه من كان قَبْلكء وإلهَ من هو كائنٌ بعدّكء الله أمرك 
أن تأمُوّنا أن نعبدّه وحدّهء لآ نشرك به شيئًاء وأن تَخْلَّمَ هذه الأثدادَ التي كان آبانا 
يعبدؤن معه؟ قال: «اللّهمّ نعم». قال: فأنْسُدُك الله إلهك وإله من كان قبلك» وإله من 
هو كائن بعدككء آلله أمرك أن نُصَلَي هذه الصلاة الخمسّ؟ قال: «نعم»» قال: ثم 
جعل يذكر فرائض الإسلام فريضةً فريضة : : الزّكاة والصَّيّامء والحج وشرائع الإسلام 
كلّهاء يَنشّده عن كل فريضة منها كما يَنْشْدّه ة في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإنّي 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وسأؤدّي هذه الفرائض», وأجتيِبٌ ما 
نهيئي عنه» ثم لا أزيدٌ ولا أنقْصُء ثم أنصرف إلى بعيره راجعًا. فقال رسول الله وَهِ: 


)١(‏ آدى الشيء: كثر. (؟) أنشدكم الله: أي أسألكم وأقسم عليكم. 
(*) لا تنبو عليك: أي لا تمتنع عما تريده مئا. 

(4) عقل البعير: أي شد على ساقه حبلاً بعد ثني ركبته. 

(5) الجلد: الصلب الشديد. (1) لا تجد: أي لا تغضب. 


ذكر وفادات العرب على رسول اله يك وما يتصل بذلك ١‏ 
«إِنْ صَدَّق ذو العَقِيصَتَين”'2 دخل الجنة؛ قال: فأتى بعيره فأطلق عِفَاله» ثم خرج حتى 
قدم على قومهء فاجتمعوا إليهء فكان أل ما تكلم به: بنْسَت اللآتُ والعُرّى! فقالوا: 
مَهُ يا ضِمامُ! أَتّقِ البرص» أتقٍ الجذامء أَتَقٍ الجُنون! قال: وَيْلّكم! إنهما والله لا 
ينفعان ولا يضران» إن الله قد بعت رسولاً وأنزل عليه كتابّاء فأسْتئقذكم به مما كنثّم 
فيه» وإني أشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأن محمّدًا عبدُه ورسولهء وقد 
و 0 ونهاكم عنهء قال: فوالله ما أَمْسّى من ذلك اليوم في 
حاضره رجلٌ أو أمرأةٌ إلا مُسْلمًا. 


قال: يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فما مسمعنا باد وم كإن أفضل 
من جتماع: بن تغلبه: 


ذكر وقد أشْجَعَ 

قال: وتَدِمَتْ أشْجَعُ على رسول الله كل عام الْخَنْدَقَء وعامٌ الْحَنْدَق, سنةٌ خمس 
من الهجرة. وهم مائةٌ رأسشهم مسعود ب ع رُحَيْلّة بن نُوَيْرّة بن طريفٍ» فنزلوا شِعْبَ 
ع (59؟) ا .. 0 50 1 
سَلع “2 فخرج إليهم رسول الله كل وأمر لهم بأخمال التمرء فقالوا: يا محمد! لا 
نعلم أحدا من قومنا أُقْرَبَ دارًا منك مئاء ولا أَقَلُ عَددَاء وقد ضِقّنا بِحَرْبك وبِحَرْب 
قومكء فجتنا فجئنا تُوَادِعْك فوادَعَهم . 

5 ام 2 ج. و 530000 7 7 

ويقال: بل قَدِمَثْ أشْبّع بعدما فَرَعْ رسول الله يكِْهْ من بني قُرَيْظَة وهم سبعمائة 
فوادعهم. ثم أسلموا بعد ذلك. 


ذكر وفد خشين 
قال أبو عبد الله محمد بن سعد: قَدِمَ أبو تَعْلّبة الْحُشَيِيُ على رسول الله يك 
وهو يتجهّز إلى خَبْيّر) فَأسْلّم وخرج معه فشهد خَيْيَرهِ ثم قدم بعد ذلك سبعة نَمَرٍ من 
حْشَيْن فنزلوا على أبي ثعلبة» فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم. 


0( سلع: ود مف ب جبل بسرق المدية» و وقيل: 00 وقيل أبضا؛ 


18 ذكر وفادات العرب على رسول الله يَتَدِ وما يتصل بذلك 


ذكر وَفْد الأشعرين 
قالوا: وقدم الأشعرون على رسول 2-0 وهم خمسون رجا ؛ منهم أبو 
موسى الأشْعّري» ومعهم رجلان من عَك. وقدموا في سَمَن في البحرء وخرجوا 
بجذة» فلما دَنوا من المدينة جَعَلوا يقولون: [من الهزج] 
عدا تنلقىالأحِبِّة مح مذداوحِروْبَه 


ثم قدموا فوجدوا رسول الله يَكْهِ في سفره بخَيبر» فلقوه يكٍ فبايعوه وأسلموا؛ 
فقال رسول الله كَلِ: «الأشعرون في الناس كصّرّة فيها مسك». 


ذكر وَقْدٍ سُلَيِم 

قالوا: وقدم على رسول الله كَل رجل من بني سُلَيْم يقال له فسن به نسية: 
فسمع كلامهء وسأله عن أشياء فأجابه؛ وَوَعى ذلك كله 0 رسول الله كلِهِ إلى 
الإسلام» فأسلم ورجع إلى قومه» فقال: فق سف 1 كو '' الروم؛ وهيئمة 0 
فارس» وأشعار العرب» وكّهانة الكاهن, وكلام مُقاول حجميّر؛ فما يُشبه كلام محمد 
شيئًا من كلامهم» فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه. فلما كان عام الفنْح خرجث بنو 
سُلَيْمِ إلى رسول الله عليه فلقُوه 0 وهم سبعمائة . ويقال: كانوا ألا وفيهم 
وقالوا: أجعلنا في مقدّمتك» وأجعل لواةنا أخمرّء وشعارنا مُقدّم» ففعل ذلك بهم. 
وأعطى رسول الله يَكِةِ راشدًا رُهاطا””' وفيها عَيْنّ يقال لها عين الرّسول. قال: وكان 
راشدٌ يَسْدُنُ” صَكمًا لبني سُلَيْم فرأى يومًا تَعْلَبين يبولان عليه» فقال: [من الطويل] 

زف نول لفان مرابينت. ‏ 50530 عات ايه الشبانت 

ثم شد عليه فكسره. وأتى النبي يكوه فقال له: «ما اسمك»؟ قال: غاوي بن 
عبد العُزَّىء فقال: «أنت راشد بن عبد ربّه؛ فأسلم وحَسّن إسلامه وشّهد الفتح. فقال 
رسول الله كَكِّْ: «خير بني سليم راشد» وعَقّد له على قومه. 


)١(‏ برجمةٌ الروم: رطانتهم وكلامهم. (؟) الهينمة: الكلام الخفيّ لا يفهم 
(9) قديد: موضع قرب مكة. 
(0) يسدن الصنم : يخدمه. والسادن: خادم المعبد. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يكل وما يتصل بذلك 1 
| ل ل رهم سس 


وروى محمد بن سعد أيضّاء عن هشام بن محمدء قال: حذثني رجل من بني 
سليع :من يني الشريد» قال: : وَفْد رجل منا يقال له قُدّد بن عمّار على النبي كَل 
وعاهده على أنْ يأتيه بألف من قومه على على الخيْل؛ وأنْسَأ يقول: [من الطويل] 


شددت يحيبي إِدٌ أَنَيْتُ مُجِمدًا بخَيْر يد شَدَثْ بِحُجْرَةٍ مِنْرَّرِ 
وذاك: اشرو كاسيية قطيف ويه وأغطيْكه كف أنرئء غثر أغشير 


ثم أنَى قومّه فأخبرهم الْخبّر فخرج معه يِسْعُمائة» وخَلّف في الحيّ مائةٌ 
وأقبلَ يريد النبي كَكِةٍ فنزل به الموتٌ» فأؤصى إلى ثلاثة رَهْطٍ من قومه؛ وهم: 
عباس بن مرداس وأمّره على ثلاثمائة» وجَبَارُ بن الحكم وأمّره على ثلاثماثة» 
والأحنين ين بريد وأمزه على لواف وقال: أيتوا هذا الرجل حتى تَقْضوا العَهْد 
الذي في عنقي ثم مات. فمضوا حتى قدموا على رسول الله يِه فقال: «أين الرجل 
الحسن الوجهء الطويل اللسانء الصادق الأيمان»؟ قالوا: يا رسول الله! دعاه الله 
فأجابهء وأخبروه خبرّه؛ فقال: «أين تكملة الألف الذين عاهدني عليهم؛؟ قالوا: 
خَلْف مائةٌ في الحيّ مخافة حرب كان بيننا وبين بني كنانة» قال: «أبعثوا إليها فإنه لا 
يأتيكم في عايكم هذا شيءٌ تكرهونه» فبعثوا إليها فأتثه بالهَدّةا" وعليها المُتْقّع بن 
مالك بن أميةء فشهدوا مع رسول الله كَِةٍ الفتح وححئيِن. وللمنقع يقول العباس بن 
مرْداس: [من الكامل] 

القَائِدُ المائةٍ التي وَفَُى بها تِسْعَالميِين فَمَعَألفٌ أ 

وحكى أبو عمر بن عبد البر في ترجمة حَنساء بنت عمرو بن الشّريد السُلَمِيّة 
الشاعرة - وأسمها تُماضِر بنت عمرو بن الشّرِيد بن رَبَاح بن تُعلبة بن عُصَيّة بن 
خفاف بن أمرىء القيس بن به بن سيم أنها قدمت على رسول الله ل مع قومها 
من بني اسليم فأسلمت ,معهم قال: فذكروا أن رسول الله كَلِ كان يسْتَنْشْدهاء ويُعجبه 
شَعْرٌهاء فكانت تنُشِدُف وهو يقول: «هيّه يا خناس» ويُومىء بيده. وشهدت الخَنْساءٌ 
القادسيّة مع بنيها الأربعة. وسنذكر إن شاء الله خبرها معهم يوم القادسية» ووّصيتها 
لهم في الحرب في خلافة عمر بن الخطاب» عند ذكرنا لفتح القادسية. 
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00( الحجزة:. موضع شد الإزار من الوسط: : أو موضع التكة من السراويل. 
(؟) الهذّة: موضع بين مكة والطائف. (9) الألف الأقرع من الخيل: أي التامٌ. 


” ذكر وفادات العرب على رسول الله يخ وما يتصل بذلك 
ل سس ل ار ا ا ا يي 


ذكر وفد دوس ٠‏ 
قالوا: لمَا أسلم الطُفَيْل بن عمرو الدّوْسيَ ‏ كما تقدم ‏ دعا قومه فأسلمواء 
وقدِمَ معه منهم المدينة سبعون أو ثمانون أَهْلَ بَيْت. وفيهم أبو هريرة وعبد الله بن 
أَرَئْهر الدؤسيّ» ورسول الله كك بحَيْبره فساروا إليه فلقوه هناك» فيقال: إنه قَسَمِ لهم 
١ 0 8 5‏ 
من غَنائم حَيْبَرهِ ثم قدموا معه المدينة. فقال الطَْيْل بن عمرو: يا رسول الله! لا 
تُمَرّقَ بيني وبين قومي» فأنزلهم حَرّة الدّجاج» فقال أبو هريرة حين خرج من:دار 
قومه: [من الطويل] 
ياطُولَهامِن لَيْلَةِوعَنائِها على أنَهامِنْ بَلْدَةٍالكفرٍ نجَتٍ 
وقال عبد الله بن أَرَيْهِر: يا رسول الله! إن لى فى قومي سُلْطة ومكانًا فأجعلني 
عليهمء فقال رسول الله ع : «يا أخا دوس.» إن الوإسلام بدأ غريبا» وصسيعود غَرييّا 
فمن صدّق الله نجاء ومن آلَ إلى غير ذلك هلك. إن أعظّم قومك ثوابًا أعظمُهم 
أسلمث قَرَهَا'» من قول كعب بن مالك الأنصاري الخَزْرَجِي: [من الوافر] 
كَفَيْنامِنْتِهَِةَكُلْوَئْرٍ هِخَيِبَرَئم أمَدْنَاالسَيُوفًا 


اقشرهاونة تطقة لعالت- ١‏ كراطفين :انرشا أو تميف” 
فقالت دَوْسٌ : أنطلقرا فُحُذوا لأثقيِكم لا يَنْزِلُ بكم ما نَل بتقيف. 
ذكر وقد أسْلَّم 

قالوا: قَدِم عُْمَيْر بن أَقْصَى فى عصابة من أسْلمء فقالوا: لقد آمنا بالله ورسوله» 
وأتبعنا مِتُهاجك» فآاجعل لنا عندك منزلة» تعرفٌ العربُ فضيلتناء فإنًا إِحْوَةُ الأنصارء 
ولك علينا الوّفاءُ» والنّضْر في الشَّدّة والرّخاء» فقال رسول الله 6هِ: «أسْلّم سالمها 
الله وغفارٌ غقمر الله لهاة. وكتب رسول الله يو لأسلّمء ومَنْ أَسْلَّمَ من قبائل العَرّب 
ممن يسْكُن السّيفت”© والسَّهْل كتايًا؛ فيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي. وكتب 
الصّحيفة ثايت بن قيس» وشهد أبو عبيدة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 


شق 


)١(‏ الفرق: الفزع. ' (؟) تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز. 
() الضمير في «نخيرها» يعود إلى السيوف؟؛ والمراد لو نطقت السيوف لاختارت حرب دوس أو 


4 


يشهفا 


(8:) السيف: بكسر السين وتشديدها: ساحل البحر. 


ذكر وَقْدٍ جُذام 
قالوا: قدم رفاعةٌ بن زيد بن عُمَيِر بن مَعْبّد الجذاميّ» ثم أحد بني الصَبَيِبِ 

على رسول الله يثِ في الهدنة قبل خيبرء وأْهُْدَى له عبدًا وأسلمء فكتب له 
رسول الله يقد كتابًا؛ فيه: «هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إلى 
قرمهء ومن دخل معهمء؛ يدعوهم إلى الله فمن أقبل ففي حِزْب الله. ومن أبَى فله 
أمانُ شهرين» فأجابه قومّه وأسلموا. قال أبن إسحاق وغيره: وبعث قَرُوة بن 
عمرو بن الثافرة الجُذَامِيَء ثم التُقَائيَ إلى رسول الله يك رسولاً بإسلامهء وأهدى له 
بَْلَةَ بيضاء؛ واسم رسوله مسعود بن سعد وهو من قومهء فقرأ رسول الله يك 
كتابّه» وقبل هديتّهء وأجاز رسوله باثنتي عشرة أوقيةً ونّش”2. وكتب إلى قَرْوة 
جواب كتابه. وكان قَرْوة عاملا للروم على من يليهم من العربء وكان منزله 
مُعَان7") وما حولها من أرض الشام» فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه فحبسوه عندهم؛ 
فقال: في مخْبسه ذلك: [من الكامل] 
طرفت متهي مَوْهِنًا أصحابي 2 والرُومُ بين الباب والقِِرْوانِ"" 

صَدٌ الخيالٌ وساءه ماقدرأى «هِمَمَمْتُ أن أَغْفِي وقدأبكاني©) 

لانَعْسْلِنَ العينَ بعدي إثمدًا سَلْمَى ولائَذْيِنْ للإتيان» 

ولقدعَلِمت أباكُبَيْسَةًَأنَيِي وَسْطالأعرَةٍلايُحَصُ لساني0 

فَلَئِنْ مَلَكْتُلتَفقِدُنَ أخاكم ولعْنْبَقِيتُ لَمَعِرِمُنٌ مكاني 

ولقد جَمَعتُ أجل ما جَمَعَ الفتى 2 من جَرْدةٍ وسّجاعة وبيانٍ 

قال: فلما أجمعت الرُومُ لصَلْبه على ماء لهم بقِلَسْطِين يقال له عَفْراء قال: [من 

الطويل] 

اله اتن جلي كان يليا" , عنما عدن قر الو ال 5 

على ناقة لَمْ يَضرب المَّحْلٌ أمّها مُشَذّْبة أطرائها بالمناجلٍ 


)١(‏ النشل: نصف الأوقية. 
(5) معان: هي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء.. . (معجم البلدان 


لياقوت) . 
(؟) الموهن: نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه. 
(4) أغفى: نام نوما خفيمًا. () الإئمد: نوع من الكحل. 


(9) حص: قطع. (0) الرواحل: واحدتها الراحلة» وهي الناقة. 


1" ذكر وفادات العرب على رسول الله بك وما يتصل بذلك 

قال: ولما قذموه ليضربوا عنقه قال: [من الكامل] 

أُبَلِغ سَرَاةَ المؤمنين بأنّيِي سَلمٌلِربي أتهظمهِي ومَقَامِي 

فضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء. 

هذا ما تلخص لنا من أخبار من وَْد بعد الهجرة وقبل الفتح» فلنذكر من وَفَد 
بعد الفتح . 

ذكر من وفد على رسول الله وده 
بعد فتح مكة شَرّفها الله تعالى وعظمها 

ولنبدأ من ذلك بذكر وفد تَعْلّبة؛ لأنه أوّل وفد كان بعد الفتح. ثم نذكر من وفد 
فى سنة تسع من الهجرة وما بعدهاء ونورده نحو ما أورده أبو عبد الله محمد بن سعد 
فى طبقاته "إل أنا نستئني منهم من قذمنا ذكره بحكم سابقتهم» وتقدم إسلامهم . 

ذكر وفد تَعْلَبة 


قال أبو عبد الله 20 


بن سعد رحمه الله: لما قدم رسول الله كَيِلِ من 
الجغرانة”"'» في سنة ثمانٍ من الهجرة» قدم عليه أربعة نَفَرء وقالوا: نحن رُسل من 
خَلْفْنا من قومناء ونحن وهم مُقِرَونَ بالإسلام» فأمر لهم رسول الله كَل بضيافة) 
وأقاموا أيامًا ثم جاؤوا ليودّعوه فأمر بلالاً أن يُجيزهم» كما يُجيز الوفدء فجاء بتُقّر"' 
من فِضّة فأعطى كل رجل منهم خمسٌ أواق» وقال: «ليس عندنا دراهم» وانصرفوا 
إلى بلادهم . 


ذكر وفد أسّد 


قال محمد بن سعد: قدم عشرة رَهُْط من بني أسّد بن خرّيمة على 
رسول الله عله في أوّل سنة تسع من الهجرة» فيهم حَضرميّ بن عامر. وضرار بن 


)١(‏ محمد بن.سعد: هوابن منيع الزهزي مولاهمء البضري» كاتب الواقدي (أبو عبد الله) 
محدّث» حافظ. ولد بالبصرة» وسكن بغداد» وحدث وروى كتب الحديث والغريب والفقهء 
وتوفي في جمادى الآخرة سنة 7٠‏ هجرية. .. (معجم المؤلفين .)5١:1١‏ 

(؟) الجعرانة: موضع ما بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب. 

(9) النقر: السبيكة من الذهب أو الفضة. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يل وما يتصل بذلك ”7 


الأزورء فقال حَضَْرَميّ: : يا رسول الله! أتيناك نَتَدّع7"© الليل ال 0 قي اسستة 
0 دح ل 


ا ل عد ا ا «يس عت 1 أنكثاً ف 


ل كنذا ع4 نتم في 140 بن كم أ حَدَكرٌ يمن إن مُثْرٌ مدو 406 


قال: وكان معهم قوم من بَنِي الزّْنية وهم بنو مالك بن مالك بن تَعْلبة بن 
دُودان بن أَسَد فقال لهم رسول الله ككِ: «أنتم بنو الرّشْدة). 

وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبيّ رحمه الله: إِنَ نفرًا من بني أَسَدء ثم 
من بني الحلاف بن الحارث بن سعيد» قدموا على رسول الله كَلٍ المدينة في سنة 
جَذْبة» فأظهروا شهادة أن لا إله إلا الله ولم يكونوا مؤمنين في السّرء وأفسدوا طرق 
المدينة بالعَذِراتء وأغْلّوا أسعارهاء وكانوا يَعْدون ويَرُوحون على رسول الله يك 
وتقرارد: أتتك العربٌ بأنفسهاء “علي ظهود رواحلهاء وجئناك بالأثقال والعيال 
والذّراريٌ - يَمنُونَ على رسول الله + كه - ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وننوافلان. 
ويريدون الصَّدّقة» ويقولون: أعطنا. 53 الله عر وجل فيهم: : #إقالتِ عراب ا شٌّ 
ل مو وو : فوا مم41 [الحجرات: ]١4‏ الآيات. وقيل: نزلت في الأعراب: 
مُزيْنة» وجهَيْنة» وأَسْلّمء وأشْبَّعء وغِمَّار. وكانوا يقولون: آمنًا بالله؛ ليأمنوا على 


م و م 


أنفسهم وأموالهم» فلما استنفروا إلى الحُدَيْبية تخلفواء فأنزل الله فيهم: طمَالتِ اله 
ار 0 ونوا وَلكن قُولوَا أَلنتا» أي أنقدنا وأستسلمنا مخافة القتل والسَّبِي «وَلنَا 

يَدَخْلِ الإيمنٌ في مُنُويم 4 [الحجرات : 18] فأخبر تعالى أن حقيقة الإيمان التصديق 
بالقلب. وأن الإقرار باللسان» وإظهار شرائعه بالأبدان» لا و إيمانًا دون الإخلاص 


ذكر وفد تميم 
قال أبو عبد الله محمد بن سعد: كان رسول الله يَكلهِ قد بعث بشّر بن سفيان. 
ويقال: النّحَام العَدَويَ على صَدّقات بني كعب من خُرّاعة» فجاء وقد حل بنواحيهم 
بنو عمرو بن جَنْدب بن العنبر بن عمرو بن تميم» فجمعت خرّاعة مواشيها للصدقة. 
فاستدنكرت ذلك بنو تميم» وأبوا وأبتدروا الْقِسِى » وشهروا السيوف» فقدِم ال 


)١(‏ تدرّع: وصل في الليل يسري. (؟) البهيم: الأسود. 
(99) يقال: سسنة شهباء: أي ذات قحط وجدب. 


(4) المصدق: عامل الزكاة يستوفيها من أربابها. 


1 ذكر وفادات العرب على رسول الله ا وما يتصل بذلك 
يي لايل ا ال ا ميد 


على رسول الله ييِدِ فأخبره؛ فقال: «مَن لهؤلاء القوم»؟ فانتدب لهم عَيَيْنة بن حِصّن» 
فبعثه رسول الله ييخ في خمسين فارسًا من العرب. ليس فيهم مهاجريٌ ولا أنصاريّ 
فأغار عليهم. تاحد منهم آخد مكب رسلا: وإحدى عشرة أمرأة؛ وثلاثين صبيّاء 
فجلبهم إلى المدينة» فقدم فيهم عِدَةَ من رؤساء بني تميم» منهم عُطارد بن حاجب» 
والرْبْرقان بن بَذْره وقيس بن عاصمء وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدء والأقرع بن 
حابس» ورياح بن الحارث» وعمرو بن الأهتم» وغيرهم كما ذكرنا ذلك في العَرّوات 
في خبر سَرِيّة عيَيْنة . . قال: ويقال: كانوا تسعين أو ثمانين رجلا. 

قال ابن إسحاق: والحُبّات بن يزيد أحد بني دَارِم. قال: ومعهم عيّينة بن 
حصن بن حُدّيفة بن بَدْر المَرَارِيَء قالوا: فدخلوا المسجد وقد أذن بلال بالظهر؛ 
والناس ينتظرون خروج رسول الله كل فعجلوا واستبطؤوهء فنادوا رسول الله يك من 
وراء حُجُراته: يا محمد! أخرج إلينا. فخرج رسول الله كله وأقام''' بلال» فصلّى 
رسول الله يككِِ الظهرء ثم أنّوه؛ فقال الأقرع بن حابس: يا محمدء أيذن لي» فوالله إن 
حَمْدي لَرَينّ» وإِنْ ذَمّي لشَيْنّ. فقال له رسول الله كليِ: «كذبتَء ذاك الله تبارك 
تاكن سحكاء ابن سف : 

وحكى محمد بن إسحاق أنهم قالوا: يا محمدء جثناك لنفاخركء فأذن لشاعرنا 
وخطيبنا. قال: «قد أَؤِنتٌُ لخطيبكم فليقل»» فقام عُطارد بن حاجبء فقال: الحمد لله 
الذي له علينا الفضلُ والمنُ؛ وهو أهله الذي جعلنا ملوكّاء ووهب لنا أموالاً عِظامًاء 
نفعل فيها المعروف». وجعلنا أعر أهلٍ المشرق وأكثْرّه عددّاء وأيسرّه عُدَةَء فمَنْ مثلنا 
في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا ليده مثل ها عذدناء 
وَإنّا لو نشاء لأكثرنا الكلام» ولكنا تحبا(" من الإكثار فيما أعطاناء وإِنًا تُعرف بذلك. 
أقول هذا لأن تأتونا بمثل قولناء وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس . 

فقال رسول الله ب لثابت بن قَيْس بن الشَّمّاس أخي بني الحارث بن الخزرج: 
اقم فأجب الرجل في حطبته)» . فقام ثابت فقال: 

الحمد لله الذي السبمواتٌ والأرضٌ خَلْقُهء قضى فيهِنٌ أمرّه» ووّسِع كرسيّه 
علمّهء ولم يك شيء قط .إلا من فضلهء وكان من قُذرته أن جَعَلنا ملوكّاء وأصطفى 
من خير خَلّقه رسولاً» أكرمه نَسبّاء وأصدقه حديئًاء وأفضله حسبّاء فأنزل عليه كتابه» 
وأئتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان بهء فآمن 


)١(‏ أي أقام الصلاة. (1) المراد بقوله «نحيا» نستحي. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله 2 وما يتصل بذلك نفا 
برسول الله عد المهاجرون من قومه وذوي رحمه؛؟ أكرم الناس أحسايًا» وأحسن الناس 
وجومّاء وخير الناس فعالاً. ثم كان أُوَلَ الخلق إجابة» وأستجاب لله حين دعاه 
رسول أللّه كي نحن ؛ فنحن أنصار الله > ووزراء رسول ألله عل نقاتل الناس حتى 


يؤمنوا باللهء فمن آمن بالله ورسوله منع مالّه ودمه ومن كم جاهدناه في الله أَبدا» 
وكان قَتلّه علينا يسيرًا. 


أقول هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم. 
فقام الرْبْرقانَ بن بَذْرء فقال: [من البسيط] 

ا مِنَا الملوكُ وفينا تُنْصَبُ البِيَعُ!" 
ويروى: "وفينا يُقْسَمْ الربْ""2. بدل «تُنصَب البيَعُ". 


وكَمْ قَسَرْنا من الأحياءٍ كُلهِمُ عندالئهاب وفَضْل الْعِرٌَيُتبَعُ 


ونحن يُطعِم عند القَخْطٍ مُطْعِمُنا 2 من السُوَاءِ إذالم يُؤْنّس القَرَع”" 

0) 

بماد تَوَى الناسٌ تأتينا سَرَاتُهِمُْ من كل أرض هُويًا ثم نضطيكها 
ويروى: 3 


* ين كل أرضٍ هَوَانَائمنُكْبَمْ » 
فَتَنْحَرُ الْكُومَ عُبْطَا في أرُوِمَيِنا للكارلين إذاما الزلوا شير 0 
فلا ترانا إلى خيٌ نُفِاخْرّهم إل أستقادوا وكانوا الرآس يُفْعَطَمْ 
ا 0 فيرجمٌ القومُ والأخبارٌ تُسْتَممُ 
إناأبَيِناولميأبلناأحدٌ إناكذلك عندالفَخْرئَرْتفِعمُ 
قال محمد بن إسحاق: وكان حسانٌ بن ثابت غائيّاء فبعث إليه رسولٌ الله يك 
فقال حسان: جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم» فخرجت 
إلى رسول الله يَكةٍ وأنا أقول: [من الطويل] 
مككنما وستول الله زة كير وطن على أَنْف راض من مَعَدُ وراغم 
مَئعْناه لماحل بين يُِيوتَكَا 2 بأسيافِسا ين كل باغ وظالم 


)١(‏ البيع: واحدتها البيعة» وهي كنيسة النصارى؛ أو مكان العبادة. 

(؟) الربع: ربع الغنيمة التي كان يأخذها الرئيس في الجاهلية. 

() القزع: قطع من السحاب رقاق. (5) الهويٌّ: الإسراع في السير. 
(5) الكوم: جمع الكوماءء وهي الناقة العظيمة السنام. والعبط: التي تنحر لغير علّة. 


هن 


: 9 4 ع سلخء 
ببيتٍ حريدٍعِزه وثراؤه 
هل المجدٌ إلا السُودَدُ الْعَوْدُ والنّدَى 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يكن وما يتصل بذلك 


بجابيةٍ الجَوْلانٍ وَسْطْ الأعاجب'" 
وجاهُ المُلوكِ واحتمالٌ العَظّائه9© 


قال: فلما أنتهيثُ إلى رسول الله كله وقام شاعرٌ القوم فقال ما قال عَرضتٌ 


في قوله وقلتٌ على نحو ما قال. قال: ولما فرغ الرّْبْرِقان من إنشاده» قال 
رسول الله يكو لحسّان بن ثابت: هق فأجب الرجلّ» فقام حسّان فقال: [من البسيط] 


: ا ل 0 لجرا رجام 0 
2 عن 


ويروى: 
.2 0 ميت .2 00 
قوم إذا عارير ضَرُوا عَدوٌهمُ 


إن كان في الناس سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمْ 


)010( 
إفرة 
0 
030( 
إف4 
020 


لا يَرْقعُ النّاسُ ما أْوْمَث أكُفُهُمْ 
إن سابَقُوا الناسّ يومًا فاز سَبْقُهِمْ 
أَعِفَةٌ ذُكِرَّتْ فى الْوخي عِفُمُهِمْ 
لا يَبْخْلونَ على جار بِفضلِهمُ 
إذا نَصَبْنَالِحيٌ لانَدِبُلَهُمْ 
تَسْمُوإذا الحرتُ نالتنا مَخَالِيُهَا 
لايَفْحْرُرنَإذا نالواعَدوَّهُمْ 


البيت الحريد: المنفرد عن البيوت. 


الذوائب: الأعالي. وذوائب القوم: ساداتهم. 
السريرة: أي ما تسر وتخفيه . 
الأشياع: الأتباع والأنصار. 


تَقْوَى الإله وبالأمر الذي شَرَعُواا* 
0 8 أش ممع (5) 
2 072ع0 

إن الخلائ ناعم شرها ها البتع 
فكُلُ سبق لأدنى سَبْقِهم تبع , 


م ل 

وروا اهز تخد باد ا 

1 ع(١)‏ 
ا ل 

اين 

اكت إلى الو خة ار010 


إذا الرّعانفٌ من أظقارها حَسَعد 09 


وإنْ أصِيبوا فلا خورٌ ولا هُله!0'4 


9 


السؤدد العود: القد 


(6) شرعوا بالأمر: بدأوا به. 


البدع: جمع بدعة». والمراد بها هنا مستحدث الأخلاق. 


أوهت: شقت وفتقت. 


() يطبعون: يتدنسون. 
)١١(‏ الذرع: ولد البقرة الوحشية. 
)١5(‏ الخور: الضعفاء. 


)9( متعوا: زادوا. 
9) الزعائف من الناس: 


السفلة . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله له وما يتصل بذلك 


كأَنّهمْ في الوَعَى والموثُ مُكْنَنِعٌ 
خذْمِئْهُمُ ما أتى عَفْرًا إذا عَضِبُوا 
فإِنُ في حَرْيِهِمْ فاترك عَداوتَهُمْ 
أكرم بقوم رسولٌ اللَّهِ شِيعَتَهُمْ 
أهدى لهم مِدْحَتِي قَلْبْ يُوَازِد 


32 : 


فإِنّهم أُفْضَلٌ الأحياء كي 


وقال أبو محمد عبد الملك بن هشاء'' 


أْدٌ بِحَلْيَةَ في أرْسَاغها 00 
ولا يَكْنْ هَعْكٌ الأمرَ الذي معدا 


و ا لياق رول 0 


إذا مَمَاوَتتٍ الأهوءًٌ والشّيَعٌ 


فيما أَحِبُ إِسانٌ حائك صَنَهُ9) 
كن 4 لال عب في 


يفا 


رحمه الله: حدّثني بعض أهل العلم 


بالشعر من بني تميم أن الرُبرقان بن بَدْرٍ لما قم على رسول الله كَيِهِ في وفدٍ بني 
تميم» قام فقال: [من الطويل] 


أتيناك كَيْمَا يَعْلِمْ الناسٌ فَضْلْنا 
بأنثا فروعٌ الناس في كل موْطِنِ 
وأناتذوة التغتلجين إذا اكوا 
وَأنّ لنا المِرَيَاعٌ في كل غارة 


فقام حسان بن ثابت فأجابهء فقال: 


هَل المَجِدٌ إلا السُودَدُ العَوْدُ والنّدَى 
نَصَوُناواوَيْئَاالئَبِىّ محمذا 
بتعية سويد يله قا 


نَصَرْنَاءلَمَاخل وَسَط ذيارنا 


)001( 
زفق 
0( 
للد 
000( 


4 
)00 
إلى 


عفوًا: أي من غير مشقة. 


شمعوا: ضحكوا وهزلوا. 


إذا أختلفوا عند أحتِضار المواسِم 
وأنْ ليس في أرض الحجاز كَدَارِه”" 
وتشيرب رأسّ الأصيّد ل 
تُغِيرُ بنجدٍ أو بأرض الأعاجه'ة) 


[من الطويل] 


وعحاء الول كه وامشمال العَظَائِمٍ 
على أنْفٍ راض من معد وراغم 
بجابيّةٍ الجَوْلانٍ وَسْط الأعاجم 
بأسيافِنا من كل باغ وظالم 


الموت مكتنع : دان قريب. والفدع : عوج وميل في المفاصل . 
زهرف السلع : شجر مر. 


عبد الملك بن هشام: هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. 
مشهور د يحمل العلم» متقدم في علم النسب والنجوء » وهو من مصر وأصله من البصرة» وله 
كتاب في أنساب حمير وملوكهاء وكتاب في شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب. توفي 
في سنة. *7١ه...‏ . (وفيات الأعيان *:لالا7). 

دارم: حيّ من تميم. ا 

المعلمون: الذين يتخذون لأنفسهم علامة في الحرب يعرفون بها. 
والمراد بنجد: أرض العرب. 
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َأَفْضَلٌ ما نِلبُمْ مِن المجدٍ والعُلاً 


ذكر وفادات العرب على رسول الله ع وما يتصل بذلك 


جعلتنا نينا دونة رتتافتا 


وطِبْئَاله نَفْسَابِفَيْءٍ المَغَانه") 
على دِيِئِهِ بِالمُرْمَفَاتٍِ الصّوَارِم") 


ونحن وَلَّذْنا من قريش عظيمّها وَلَذْنانبيٌ الخيرمِن آل هاشم 
بَنِي دارم لا تَفْخرُوا إن فخرَكُم يَعودُ وَيَالاً عند ذكر المكارم 
ملت علينائَفْخْرُون وأنتّم لها حول من سجن وخر وحار" 

قإن تدش عنثع لخقن سمابكم وأموالِكمْ أن ته نُفْسَمُوا في المقاسِم 
1211101011 ول تلجتعيا و كرع الأععالصم 


رداقَمّنا عند أختضار المَوَايِب © 


7 : فلما فرغ حسّان من قولهء قال الأقرع بن حابس: وأبي», إن هذا 6 
لَمُوَنّى لهء لُخطييّه أخطبُ من خطيبناء ولَشاعرُه أشعدٌ من شاعرناء ولأصواتهم أعلى 
: 0 ولَّهم 0 مِنَا. ونزل في وفدٍ بني تميم قوله عزّ وجل: 5 > 
ينَادُوئكَ من وراء الْجْرتٍ أ عاق لا ديت © ول أََهُم صَبروا حَقٌّ غَرْجَ اليم لَكَانَ 
يا لو رمه . عَفُوْرٌ تَصِمٌّ 462 [الحجرات: 4. 0]. 
قال محمد بن سعد: وقال رسول الله كَكِِْ في قيس بن عاصم: «هذا سيّدُ أهلٍ 
الوَبَرٍا ورد عليهم الأسرى والسَّبِيء وأمر لهم بالجوائز كما كان يجيز الوفد؛ ثنتي 
عشرة أوقِية ونَشّاءِ وهي خمسمائة درهم. 
قال أبن إسحاق: وكان عَمرو بن الأهتم قد خَلّفه القومُ في ظَهْرهه” »2 وكان 
أصغّرهم سِنّاء فقال قيس بن عاصمء وكان يبغض عمرو بن الأهتم : يا رسول الله! إنه 
قد كان رجل منّا في رحالنا وهو غلام حَدََْء وأزرى بهء فأعطاه رسول الله يك مثل 
ما أعطى القوم» فبلغ عَمرو بن الأهتم ما قاله قيس فيه؛ فقال: [من البسيط] 
ظَبِلتَ مُفْترِش الْهَلْباءِ تَشْمُمِنِي 2 عِندَ النبيّ فَلَمْ نَضْدُق ولّمْ تُصب0© 
إذ تتكمترنا ذه الزرع املعم والوُومُ لا تَمْلِكُ البغضاء للعَرّبٍ 
وإِن سسودّدناعودٌ وسودّدكم مُوَخْرٌ عند أَضْلٍ العَجَبٍ والذَّنَب0© 


)١(‏ الفيء: الغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة 

(؟) الصوارم: السيوف التي تصرم الأعمار. 

(9) الخول: الرعاة والأتباع . والظئر: التي ترضع ولد غيرها. 

(4) ردافة القوم: الذين هم تبع لهم . (05) المراد بالظهر: الإبل. 
(5) الهلباء: يراد بها أسته. 0) العجب: أصل الذنب. 


ب ب 7 ره 


يارسول الشف أنا سيد تميم» والمطاعٌ فيهم» ٠‏ والمجابٌ منهم» د لهم 
بحقوقهم» وأمنعهم من الظلمء وهذا يعلم ذلك. وأشار [ إلى عَمرو بن الأهتم . فال 
ععمرو: إنه شديذ العارضة» مانع لجانيه» مطاعٌ فى أدَانِيه. فقال الرّيُرقان: والله لقد 

فقال عَمرو: أنا أحسدك؟! فوالله إِنَكَ لَِيمُ الخال حديتٌ المالء أحمقٌ الولدء 
مُبغض فى العشيرة» واللّه ما كذبتٌ في الأولى» ولقد صدقتٌ في الثانية . 

فقال رسول الله كةِ: «إِنّ من البيان لَسِحْرًا. 


ذكر وفد قَرّارة 
واستسقاء رسول الله طلِنٍ لهم 


قال أبن سعد: لما رجع رسول الله كَل من تَبُوكء قم عليه وفدُ بني قَزَارة 
بضعة عشر رجلآً؛ فيهم خارجةٌ بن حضن. والحُرُ بن قيس بن حِضْنء وهو 
أصغرهم» على ركاب عِجافٍ» فجاؤوا مُقِرين بالإسلام. وسألهم رسول الله يك عن 
بلادهم. فقالوا: يا رسول الله. أسْكتث”' بلادُناء ومَلكث مواشيتاء 0 جنايُناء 
وغَرث” '؟ عِيالّتاء فادع لنا ربك. فصعد رسولٌ الله يل المنبر ودعاء فقال: 
أَسْقٍ بلادَكُ وبهائمكٌ» وأنشر رحمتّكَ» فأخي بلدَك الميت» اللهم آسقنا 27 مُغِيكّاء 
قي مُطْبِقًا'' واسعًاء عاجلاً غير آجل» نافعًا غير ضار. اللَّهمّ أَسْقِنا 
ا لا سُقْيا عذاب ولا هَدْم ولا عَرَقٍ ولا مَحْقٍ. اللّهِمْ أَسْقنا الغيتٌ وأنصرنا 
على الأعداء» فَمَطرت» فما رَأُوا السماء سِنّاء فصّعِد رسول الله يل المنبرء فدعاء 
فقال: «الا م حَوَالَيْنا ولا عَلَيْنا على الآكام والظَرَاب", وَيَطون الأفدية + تايتف 
الشّجَر؛. قال: فانجابت”" السماءً عن المديئة أنجياب الغوب 


وفي صحيح البخاريّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سَئَةٌ 
على عهد رسول الله كك فبينا رسول الله يع يخطب على المنبر يوم الجمعة» قام 


)١(‏ أسنتت: أجدبت. (؟) غرث العيال: جاعوا. 
(*) الغيث: 000 (14) مريء: هنيء. 
)2 المريع: المخصب. قف المطبق: العام . 


0) الظراب: المرتفعات. (48) انجابت السماء: أي انكشفت. 


اا ساسا 0ك 


أعرابي فقال: يا رسول الله هَلّك المالء وجاع العيال» فآدع الله لنا أنْ يَسْقِيئَاء فرقم 
رسول الله يَكلِ يديه» وما في السماء دع( سحاب» كال فقا عات أمقال 
الجبال» ثم لَمْ ينزل عن منبره حتى رأيثُ المطر يُتحادر على لحيته» ٠»‏ قال: فمطِرنا 
يومَّنا ذلك» ومن الغدء ومن بعد العّد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك 
الأعرابي أو رجلٌ غيره ‏ فقال: يا رسول الله. تَهدّمَ البناٌ» وعُرق المال» فأدع الله 
لناء فرفع رسول الله كله يديه» فقال: «اللّهِمَ خَوَالينا ولا عَلَيْنا» قال: فما جعل يُشِير 
بيديه إلى ناحية ص ا إلا تَنجت» حتى صارت المديئة في مثل الجؤبة'"؟: حتى 
سال الوادي وادي”" قَئَاة شهرًا. قال: فلم يأت أحد مد'حية ادك لوو 


ذكر وفد مرَّة 

قال: قم وفدُ بني مُرّة على رسول الله يلي عند مَرْجعه من تَبُوك في سنة تسعء 
وهم ثلاثة عشر رجلا رأسهم الحارث بن عوف؛ فقالوا: ب وطول الله إنا :فوفك 
وعشيرتّكء ونحن قوم من لُوْيّ بن غالب. فتبسّم رسول الله يك ثم قال: «أين 
تركت أهلّك»؟ قال: بسَلآح”* وما والاها. قال: «كيف تركت البلاد؛؟ قال: واللّه نا 
لَمُسْنِتون""2» فأدع الله لنا. فقال رسول الله كَلِه: «للْهم أسقهم الغيت» وأمر بلالاً أنْ 
يجيزهم» فأجازهم بعشرة أواق» عشرة أواق فضة» وفَضّل الحارثث بن عوف» أعطاه 
ثنتي عشرة أوقية» فرجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد مُطِرت في اليوم الذي دعا فيه 
رسول الله كله. 


ذكر وفد مُحَارب 
قال: قَدِم وفد مُحَارب على رسول الله كَلِهِ في سنة عشر» في حججة الوداع؛ 
وهم عشرة لَمَره منهم سّواء بن الحارث» وأبنه خرّيمة بن سّواءء فأنزلوا دار رَمْلةٍ بنت 
الحارث» وكان بلال يأتيهم بعَّداء وعَشّاء؛ فأسلموا وقالوا: نحن على من وراءنا» ولم 
يكن أحد في تلك المواسم أفظّ ولا أغلظٌ على رسول الله لكِ من بني مُحَحَارب . قال: 
ومَسَح رسولٌ الله يك وجة رّيمة بن سّواءء فصارت له غُرّة بيضاءء وأجازهم كما 
يُجيز الوفدء وأنصرفوا إلى أهليهم . 


)١(‏ القزعة: القطعة من الغيم. (؟) الجوية: الحفرة المستديرة الواسعة. 
(*) وادي قناة: واد من أودية المدينة عليه حرث ومزارع. 
(5) الجود: المطر الكثير. (4) سلاح: ماء لبني كلاب. 


)١(‏ المسنتون: الذين أصابهم القحط والجدب. 


. 3 
ذكر وفد كلاب 


قال: َدِمٍ وفدٌ كلاب على رسول الله و في سنة تسع من الهجرة» وهم 1 
ثلاثة عشر رجلاء فيهم لبيد بن ربيعة» وجَبّار بن سَلْمىء فأنزلهم دارَ رَمْلةَ بنت 
الحارث» فقالوا: يا رسول الله؛ إِنَّ الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله» وبسئّتك 
التي أمرتّه, وإِنّه دعانا إلى الله» فأستجبنا لله والزسرافة وإِنّه أخذ الصّدّقة من أغنيائنا 
فردّها على فقرائنا. 

ذكر وفد رؤْاس بن كلاب 

رُوِي عن أبي تُمَيْع طارق بن عَلُقمة الرؤاسيّ أنه قال: قَدِمِ رجل منا يقال له 
عمرو بن مالك بن قيس الُؤاسيَ على النبي كل فأسلم.. ؛ م أتى قومه فدعاهم إلى 
الإسلام» ل ا فخرجوا 
يريدونهم وخرج معهم عمرو بن مالك فأصابوا فيهم» ثم خرجوا يسوقون التعه 201 
فأدركهم فارسٌ من بني عُقَيلء يقال له ربيعة بن الْمُئْتَفِقَ بن عامر بن عقيل وهو 
يقول: 

التصييية لا اليد الاكتارف ا ١‏ ذا الكاة لو 9 


قال أبو تُمَيع: فقلتٌ نجوثم يا معشر الرّجّالة سائرٌ اليوم» فأدرك العْقَيْلىُ رجلا 
ا ا ان بن عبد الله بن عمرو بن عبيد بن رُؤَّاسَء 
فطعنه في عَضْده فأخبلها””"؛ فاعتنق ق المُحَرّش. فرسه» وقال: يا آل رؤاس! فقال 
ربيعة : ذذاس خيل أن أنابون ا قخطت على رييطة مرو باللك تطلدكن نقكلة, قال: 
ثم خرجنا نسوق العم وأقبل بنو عُقَيل في طلبنا حتى أنتهينا إلى ثُرَبّة*© فقطع ما 

بيننا وبينهم وادي تُرَبَة» فجعل بنو عقيل ينظرون إلينا فلا يصلون إلى شيء فمضينا 
نالا عمور بالك : فأسقط في يدي وقلت: قُتلتٌ رجلا وفك الك نات 
النبي وكا فشددث يدي في عل إلى عنقيء ثم خرجت أريد النبي كل وقد بلغه 
ذلك. فقال: «لئن أتاني لأضربنٌ ما فوق العُلَ من يده» قال: فأطلقت يديء ثم أتيثه 


)6 النعم: الإبل. (؟) القوانس: بيضات الحديد تلبس في الحرب. 
(9) الخبل: فساد الأعضاء. 

(5) تربة: واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. 

(5) الغل :. القيد 


زفنا ذكر وفادات العرب على رسول الله كك وما يتصل يذلك 
يم ل لو ل ل ا اي سم 
فسلّمتٌ عليه فأعرض عني فأتيته عن يمينه فأعرض عنّي» فأتيته عن يساره فأعرض 


عني ع فأتيته من قبل وجهه. فقلت: يا رسول الله إن الرت ليُتَرضى فيَرْضى » فأرضٌ 
عنى رضى الله عنك. قال: «قد رَضِيتٌ عنك». 


ذِكر وفدٍ عقيل بن كعب 


قال محمد بن السّائب: حدّئنا رجل من بني عُقَيل بن كعب» عن أشياخ قومهء 
قالوا: وَنَد ما من بني عُقَيل بن كعب على رسول الله يلهِ ربيعٌ بن معاوية بن 
حَفَاجة بن عمرو بن عُقّيل» ومُطرّف بن عبد الله وأنس بن قيس بن المُنْتَفِقء 000 
وأسلمواء وبايعوه على من وراءهم من قومهمء فأعطاهم رسول الله كك العقيق عقِيق 
بني عُقَيل» وهي أرض فيها عيوث ونخل وكتب لهم بذلك كتايا في أدبم" أحمر: 
يسم الله الرحمن الرسيم” هذا ما أعطى محمد رسول الله رَبِيعًا ومُطَرّفا وأنَسَاء 
أعطاهم العَقِيق ما أقاموا الصلاة» وآنّوا الزكاة» وسمعوا وأطاعوا». ولم يعطهم حمًا 
لمسلم» وكان الكتاب في يد مُطَرّف. . ووفد عليه أيضًا لقيط , بن عامر بن المَنْتَقْقَ بن 
عامر بن عُقَيلء فأعطاه ماء يقال له النْظيم وبايعه على قومه. 

قال: وقدِم عليه أبو حرب بن خُوَيلد بن عامر بن عُقَيلء فقرأ رسول الله كَل 
عليه القرآن» وعَرَض عليه الإسلام» فقال: أمَا وَايمْ اللّه لقد لَقِيتَ اللَّهَ أو لقيتَ من 
لَقِيهء فإئك لتَقولُ قولاً لا نخسن مثلّهء ولكن سوف أضرب بقداحي هذه على ما 
تدعوني إليه» وعلى ديني الذي أنا عليه وضَرَّبٍ بالقداح» فخرج على سهم الكفرء 
ثم أعاد فخرج عليه ثلاث مَرَات. . فقال لرسول الله و: أبَى هذا إلا ما تَرَىء ثم 
رجع إلى أخيه عِقَال بن حَويلدء فقال له: : كَل حَيْسُكَ. أي قَنَّ خَيرُكَ. فقال: هل لك 
في محمد بن عبد الله؟ يدعو إلى دين الإسلام» ويقرأ القرآن» وقد أعطاني العَقِيق إن 
أنا أسلمتٌء ققال له عِقَّال: أنا والله أَحْطُك أكثرٌ مما يَخْطك محمد» ثم ركب فرسه 
وجَرَ رُمْحَه على أسفل العَقيق» فأخذ أسفله وما فيه من عَيْنَء ثم إِنْ عِقَالاً قم على 
رسول الله يك فعرض عليه الإسلام» وجعل يقول له: اليد 0 محمدًا رسول الله»؟ 
فيقول: أشهد أن مُبّيرة بن النّقّاضة نعم الفارسٌ يوم كني لبان , اك قال «أتشهد أن 
محمدًا رسول الله»؟ قال: «أشهد أنْ الضّريح” ”“ 3 َحْتَ الرُغُوة»”* : ؟. ثم قال له الثالثة : 
«أتشهد»؟ قال: فشهد وأسلم. 


(1) الأديم: الجلد. (؟) لبان: يلدة يأرض مهرة بأقصى اليمن. 
() الصريح من اللبن: المحض الخالص. 
(5) الرغوة: الزبد. والمراد أن الأمر مغطى عليك وسيبدو لك. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك وفوا 


وذو جوش الضبَاين فأسلما. 


ذكر وفدٍ جَغْدة 


جَعْدة بن كعب» فأعطاه يكل بالفّلَج”2 ضَيْعة 2 مين تركب لد كانا رمو عند : 


ذكر وفدٍ قُشَيِر بن كعب 

قال: َفْد على رسول الله وك ثَْرَ من بني قُشَيْره قبل حجة الوّداع وبعد حئين» 
فيهم نَوْر بن عَزْرة بن عبد الله بن سَلّمة بن قُشَيْر فأسلم» ٠‏ فأقطعه رسولٌ الله يه 
قطيعة”"2, وكتب له بها كتابًا. وفيهم حَيْدة بن معاوية بن قُشَيرء وفيهم قُرّة بن هُبّيرة بن 
سَلّمة الخير بن قُشَير فأسلم» فأعطاه رسول الله كَل وكساه بُرْدَاء وأمره أن يَتصدّق 
على قومه؛ أي يلي الصدقة 

ذكر وفدٍ بني البكاء 

قال: وَفد ثلاثة تمر من بني البَكاء على رسول الله كلِ في سنة تسع» فيهم 
معاوية بن تر بن عُبّادة بن البَكاءء وهو يومئذ ابن مائة سنة» ومعه أبن له يقال له 
بشرء والمُجَيْع بن عبد الله ومعهم عبد عمرو البَكائي وهو الأصمٌ» فسماه 
رسول الله يلخٍ عبد الرحمن» وكتب له بمائه الذي أسلم عليه «ذِي القّصّةه("'. وكان 
عبد الرحمن من أصحاب الصف" فأنزلهم رسول الله كلخ بمنزلٍ وضيافة» وأجازهم 
ورجعوا إلى قومهم. 

وقال معاوية للنبي وَه: إني أتبرك بمسّك وقد كبرت» وأبني هذا بَرُ بي فأمسح 
وجههء فمسح رسولٌ الله يليد وجة بشر بن معاوية» وأعطاه أَغُْ غُْرًا عفدا( 0 ويَرّك 


)١(‏ الفلج: مدينة بأرض اليمامة. 
(؟) القطيعة: الجزء من الأرض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة. جمع قطائع . 


[فرة القصّة: الماء. 
(5) الصمّة: الظلة؛ وأصحاب الصفة: الفقراء منهم الذين كانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد 
المديئة . 


)0( العفراء: اللخالصة البياض . 


4 ذكر وفادات الغرب على رسول الله يكلِِ وما يتصل بذلك 


عليهن» وكانت السّنة”"" تُصِيب بني البَكاء ولا تُصِيبهم» وفي ذلك يقول محمد بن 
بشر بن معاوية: [من الكامل] 

وأبي الذي مَسّح الرسولٌ برأسه ودعالهبالخيروالبركات 

أعمطناء الجيسة إذ انا 31 ناسين لشن بال ليا" 

تتملان ركد اشن كن قشكة”. .«زيعوةذاك اكز بالقودرات 7 . 

بُوركُنَ مِنْ مَْح وبُورِكُ مانحا 2 وعليهمِئْي ماحَييتُ صَلاتِي 

ذكر وفد كنانة وبنى عبد بن عدي 
قالوا: وَقَد وابْلَةُ بن الأسمّع الليئيٌ على رسول الله كد بالمدينة»؛ ورسول الله كَكِةٍ 
يتجهز إلى تَبُوكَء فصلَى معه الصّبحء فقال: «مَن أنت؟ وما جاء بك؟ وما حاجتك»؟ 
فأخبره عن نَسَبهء وقال: أتيتك لأؤمن بالله ورسوله؛ فقال رسول الله: «فبايغ على ما 
أخببتَ وكرهتٌ». فبايعه ورجع إلى أهله فأخبرهم؛ فقال أبوه: واللَّهِ لا أكلّمك كلمةٌ 
أبدَّا»ء وسمعت أخته كلامّه فأسلمت وجَهّزته» فخرج راجعًا إلى رسول الله وَل 
فوجده قد سار إلى تَبُوك. فقال: مَنْ يَحملّني عُقْبهَ» وله سَهُمي؟ فحمله كَعْبٍ بن 
عَجرة حتى لحق برسول الله ككِةٌ» وشهد معه تَبُوك. وبعثه رسول الله كَلِْهِ مع خالد بن 
الوليد إلى أكَيْدِره فجاء بسهمه إلى كَغْب بن عجرة» فأبى أن يقبله وسَوَّغْه إياى 
وقال: إنما حملتك لله تعالى. ! 
قال: وقدِم على رسول الله ل وَفْد بني عبد بن عَدِيء وفيهم الحارث بن 

أبان» وعُوَيْمر بن الأخْرّم» وحبيب وربيعة أبنا مَلّهَ ومعهم رَهْط من قومهم؛ فقالوا: 
يا محمدء نحن أهل الحَرّم وساكنوهء وأعرّ من به» ونحن لا نريد قتالك» ولو قاتلتَ 
غير قريش قاتلنا معك. ولكنا لا نقاتل قريشًا. وإنا لنحبك ومّن أنت منهء فإن أصبت 
كا أحدًا نخطا فعليات ديته» وإن أصبنا أحدًا من أصحابك فعلينا ديته. فقال: «نعم) 


)١(‏ السنة: الجدب والقحط. 
(؟) نواجل: كريمة النسب. واللجبات: واحدتها لجبةء وهي النعجة أو العنز التي قل لبنها. 


(*) الرفد: القدح الضخم. 
(4) العقبة: النوبة» وتعاقب المسافران على الدابة» إذا ركب كل منهما عقبة. 


ل ا ااا ااا راصي ااا سس 
ذكر وفد باهلة 


قال: وقَدِم على رسول الله كل مُطرّف بن الكاهن الباهليّ بعد الفتح وافدًا 
لقومه. فأسلم وأخذ لقومه أمانّاء وكتب له رسول الله كل كتابًا فيه فرائض 
الصّدقات. 
ثم قدم نَهْسّل بن مالك الوائليَّ من باهلة على رسول الله َلةٍ وافِدًا لقومهء 
فأسلم وكتب له رسول الله يَِوٌ ولمن أسلم من قومه كتابًا فيه شرائع الإسلام. كتبه 
عثمان بن عمان. 
ذكر وفد هلال بن عامر 
عمرو بن شُعَيْتَة فأسلم؛ فسمّاه رسول الله كَل عبد الله. وفيهم قُبّيصة بن المُخارق» 
فقال: يا رسول الله» ا حملت عن قومي 20 فأعِئي فيها؛ قال: لهي لك في 
الصّدقات إذا جاءت)». 
قالوا: ووَفّد زياد بن عبد الله بن مالك» فلما دخل المدينة» توجه إلى منزل 
ميمونة بنت الحارث زوج النبى ع وكانت خالة زياد أمّه عَزَة بنت. الحارث» وهو 
يومئذ شاب فدخل النبي كله وهو عندهاء فلمارآه غضب ورجع» فقالت: يا 
رسول اللهء هذا أبن أختي» فدخل إليها ثم خرج حتى أتى المسجد ومعه زياد» فصلى 
اورم 0 ا ل 
زياد: [من الكامل] 
ياو الذي موه التنية حراية..” +وفاكة بالف رد اسهد 
قدي زناذا لا أرئة سحبراءة من غائر أو مُثْهِ مأو مُنْجِدٍا" 
ما زال ذاك النورٌ فى عِرْنِينه حدي نيزا بينة في مكنذا 


)١(‏ الحمالة: الكفالة. 9) حدرها: أنزلها. 
(6) يقال: غار الرجل: إذا سار في بلاد الغورء وأتهم: إذا أتى أرض تهامة». وأنجد: إذا أتى أرض 
نجد. 


(4). العرنين: أول كل شيء. أو ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشمم . 


إن ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 
ل اك ا ات ل ا 
ذكر وفد عامر بن صعصعة 
وخبر عامر د بن الطفيل وأرْيّد بن قيس 


قال محمد بن سعد: قم عامر بن الطُميل بن مالك بن جعفر بن كلاب» 
وأزْبّد بن ربيعة بن مالك بن جعفر. قال أبن إسحاق: وأربّد بن قيس بن جَزْء بن 
خالد بن جعفرء وجَبّار بن سَلْمَى بن مالك بن جعفر على رسول الله يع. قال أبن . 
سعد: فقال عامر بن الطمّيل: يا محمدء ما لي إِنْ أسلمتٌُ؟ قال: «لك ما للمسلمين» 
وعليك ما عليهم». قال: المل الن الأمر مو يقدك؟ قال: «ليس ذلك لك ولا 
لقومك» قال: أفتجعل لي الوَبّر”'2 ولك المَّدَر'"'؟ قال: «لاء ولكني أجعل لك أعِنْة 
الخيل» فإنك أمرؤ فارس» قال: أوّليست لي؟! لأملأنها عليك خَيْلاً ورَجْلاً. .انم وَلَيَاءِ 
فقال رسول الله يثِ: «اللهمَ أكفنيهماء اللهمّ وأَهدٍ بني عامر وأغن الإسلام عن عامرا 
عن ا تلتر ب 


وقال أبن إسحاق: قَدِم عامر بن الطُفَيْل على رسول الله وُه وهو يريد الغدر 
به» وقد قال له قومه: يا عامرء إن الناس قد أسلموا فأسلم» فقال: والله لقد كنت 
آلَيْت ألا أنتهيّ حتّى تتبعَ العربُ عَقِبِي» وأنا أتبّع عَقِبِ هذا الفتى من قريش! ثم قال 
لأزْئّد بن قيس: إذا قدمنا على الرجل فإني سأشعّل عنك وجهّهء فإذا فعلتٌ ذلك 
فأغلّه بالسيف. فلما قَدِموا على رسول الله يليد قال عامر ب بن الطتكي زا حي 
خالّني”". قال: «لا والله حتى تؤمن بالله وحذه»» فجعل يكرر هذا القول 
ورسول الله يكِخِ يعيد عليه مقالته» وهو في ذلك يننظر من أَرْيّد ما أمره به فلم يصنع 
ريد شيئًاء وكان آخر ما قال لرسول الله يَككلدِ: أما والله لأملأها عليك خيلا ورجلا 

لما وَلَّى قال رسول الله ككلِ: «اللهم أكفني عاقويي الطقل ة فلم حرجو ا من عدله 
قال عامر لأزبد: ويلك! أين ما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل 
هو أخوف: عندي على نفسي منك» ديم الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا. قال له أَرْيّد: 
لا أبَا لك! لا تَعْجَل عليّء والله ما هَمَمْتٌ هَمَمْتُ بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني 
وبين الرجل». حتى لا أرى ير أفأضربك بالسيف! قال: وخرجوا جين الى 
بلادهم. حتى إذا كانوا بيبعض الطريق» بعث الله على عامر ب الستكل الطاعون في 


(1) الوبر: عتى بها أهل البوادي. (؟) المدر: المراد بها أهل المدن والقرى. 
(6) خاله: أي اتخذه خليلاً وصاحيًا. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يإ وما يتصل يذلك يذن 


عنقهء فمال إلى بيت أمرأة من بني سَلُولء فجعل يقول: يا بني عامرء غُدَّة(' كَعُدَة 
البكر'"'» وموتٌ في بيت سَلُولِيّة! قال: ومات فواراه أصحابه» وخرجوا حتى قدِموا 
أرض بني عامرء فأتاهم قومّهم فقالوا: ما وراءك يا أَرْبّد؟ فقال: لا شيء» والله لقد 
دعانا إلى عبادة شيء لودِدتٌ أنه عندي الآن فأرميه الئل حتى أقتله فخرج يعد مقالته 
بيؤم أو يومين معه جمل له يبيعه» فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. 
وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبيَ في هذه القصةء ننبئك يبرفعلة إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: أقبل عامر ب بن الطقيل واذتك بن ربيعة يريدات 
رسول الله وقد وهو بالمسجد جالس في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد 
امتقر”'" الناتن جما حامق وكات أعورب وكان من أجمل الناس» فقال رجل من 
أصحاب رسول الله يَكِةِ: يا رسول الله. هذا عامر بن الطقّيل قد أقبل نحوكء .فقال: 
«دعه فإِنْ يُردٍ اللَهُ به خيرًا يَهْدِمه فأقبل حتى قام عليه. فقال: يا محمدء ما لي إن 
أسلمت؟ فقال: لك ما للمسلمين» وعليك ما على المسلمين». قال: تجعل لي الأمرّ 
بعدك؟ قال: «ليس ذلك إليّء إنما ذلك إلى الله عرّ وجل» يجعله حيث يشاء». قال 
تجعلني على الوَبّر وأنت على المّدّر؟ قال: «لا» قال: فماذا تجعل لي؟ قال: «أجغل 
لك أعِنَة الخيل تغزو عليهاة قال: أوليس ذلك لي اليوم؟! كُمْ معي أكلّفك. فقام معه 
رسول الله كه وكان أوصى إلى أَرْبّد بن ربيعة إذا رأيتي أكلنة نتوين لق تأضريه 
بالسيف؛ فجعل يخاصم رسول الله كَكةِ ويراجعه» فدار أزْبَد خَلْف النبيّ كيد 
فاخترط!' من سيفه شِبرَا ثم حبسه الله عر وجل عنه عنه فلم يقير على سل وجعل 
عامر يومىء إليه» فالتفت رسول الله يك فرأى أَرْبّد وما يصنع بسيقه» فقال: «اللهم 
أكفنيهما بما شئت؟ فأرسل الله عر وجل على أَرْبّد صاعقة في يوم صائف فأحرقته» 
وُولن غانة هاريّاء وقال: يا محمدء دعوت ربّك فقتل أَرْيَدء والله لأملأنها عليك 
خيلا جُزْدَا"”'» وفتيانًا مُرْدَال"2؛ ققال رسول الله 6: «يمنعك الله ذلك وأبناء قَئْلة» 
يعني الأوس والخزرج. فتزل عامر بيت أمرأة سَلُوليَة وأنشأ يقول: [من الطويل] 
تخي أبَِيْتَ اللّعْنَ إِنْ ؟ شعت وُدّنا 2 وإنُ شِئتَ حربًا ذاتَ بأس ومَصْدَقٍ 


(0) الغدة: الطاعن من الإبل. (9) البكر: الفتى من الإيل. 
(5) يقال: استشرف الشيء: إذا رفع يصره إليه. 

(4) اخترط السيف: استله من غمده. 

(5). الجرد: واحدها الأجردء وهو من الخيل القصير الشعر. 

(5) المرد: جمع جمع أمرد» وهو الشاب الذي لم تبد لحيته. 


84> ذكر وفادات العرب على رسول الله كَلِِ وما يتصل بذلك 
ا ا 010719119190933 تدر ار مود بح نسدد سالوية د اك قا از لش 
ون ضِعتٌ فِتيانًا بكفي أمرُهُمْ ون كن السارقين لوي 
فلما أصبح ضَمْ عليه سلاحهء قود تغيّر لونه» وهو يقول: [من الطويل] 

]لاه مه 5 9 ا أن ممم عله زفق 

لعَمْرِي وماعَمْرِي عليّ بهين لقد شان حُرٌ الوجه طَعْنَة مُسْهِرٍ" 

35 2 ضرا 2 2 2 ع2 0 قرف 

وقدعَلِمالمَرْئُوقٌ أني أكرْهُ على جَمْعِهمْ كر اْمَنِيجٍ المُشهي , 

0 2-57 0 9 2 4-8 2 
إذا ازُوَرَ من وقع السنانٍ زجرته وأحبره أن امرواغيز مقصوص*” 
م عاق لاني ل 1 013 ار 7 

فجعل يَركُض في الصحراء ويقول ا ل ري 
ألآَرْبَ المَرْنوقَ إذ جَدٌ ماأرَى 2 لِتعريض يوم شرّهغيرٌ حامدٍ 

الذي عا زة عناهة ممسؤيهفة: ‏ اإذا قدت السزكرى سو الطفانيا” 

٠. 3 1‏ 7 01 5 ع 24 [4# 
بنو عامر قومي إذا مادعوتهم أجابوا ولبّي منهمٌ كل ماجدٍ 

ويقول: واللآتِ لئن أضحَر* إليّ وصاحبه ‏ يعني مَلَك الموت ‏ لأنْمَذْنُهِما 
برمئْحي . 

قال: فلما رأى اللَّهُ عرّ وجل ذلك منه» أرسل مَلَكا فلّطمه بجناحه» فأزداه في 
التراب» وخرجت على ركبته عُدَّة عظيمة في الوقت» فخاة لو سك السلرلكة وهو 
يقول: عُدَّة كمّدّة البعير» وموتٌ في بيت سَلُولية. ثم دعا بفرسه فركبه. ثم أجراه 
حتى مات على ظهره. 

قال: فرئى لبيدُ بن ربيعة أنخاه أَرْيَدَ بجملة من المرائي؛ فمنها هذه الأبيات: 
لمن الكامل] 

قَضٌّ النبانة لا أبَالكَ وأذهقب والح بأسْرّتك الكرام سكين 


.)١(‏ يقال: كبّ فلانًا: أي صرعه. 

(؟) مسهر: هو ابن يزيد الحارثي الذي غدر بعامر بن الطفيل وطعنه بالرمح. 
(9). المزنوق: اسم فرس. والمنيح: يراد به القدح الذي يكثر به القداح. . 

(4) ازورّ: عدل ومال إلى ناحية أخرى. (0) خزاية: أي استحياء. 
(1) الصفائد: واحدها الصفادء وهو الوثاق. (97) الماجد: الشريف الخيّر. 
(4) أصحر: خرج إلى الصحراء. 

(9) اللبانة: بقية الحالة. الغيب: أي الغائبون عنه. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله عند 


كه وما يتصل بذلك 


0 


يه 


هو 


أذاه ومشقته 
اعد دو 6 


موه مور 


ذهب الذين يُعاشٌ في أكنافهمْ 
تلسار كر رجا 
ا . 0 3 

فتعد عن هذاوقل في غيّره 


0 7 25 1 
إن الرَّزِيَهً لارَزِيَةَمثئلها 


من مقشبر شلك ليع أبِازْمُم 
يَأأزيد الختن الكريمٌ جُذُودْهُ 
نيا إن معدي العترن يتن ادل 
احنندئ. علي أزنة اللخترت: زه 
ياعينهَلاًبَكَيِتٍأرْبَدَإِذْ 
فَجَعَنِي الرَّعْدُ والصَّواعِقُ بالفا 


قال: وأنزل الله عز وجل في هذه القِضّة: 0-0 ا 


حبرم ارسي 


وَمَنَ هُوٌ مُسْتَخْفٍ كل مسَارظ بالبار 89 4 تتقكث 0 ص 
[الرعد: 2,٠١‏ 1 يعي ربيرل الا كد« عل 
ألو . م قال تال 


أراد ألنَهُ بِعَوْم سوا قلا مَرَدَ 


يلجؤون إليه. وقد قيل: #واليِ4 يلي أمرهمء ويمنع العذاب عنهم. 
* [الرعد: ؟١]‏ قال: #حَووًا» لحان 5 


عا ٠‏ عام 2 


هي 


لَِى 0 


و9 4 م تسل 


من حيفيوء وبرسل 


د 7 


مشيرًا لهذين: «إركت م 
ين دون من وا 550 ١]أي‏ ملجاأاً 
ثم قال تعالى: 
لبرت حَوْهًا وَطْمَحًا 
فته لوطم للمقيم يرجو بركته ومنفعته لوَيع التَكابت 


وبَقِيتُ في خَلْفٍ كَجِلْد الأجرب7 
وتعنات تانلوع وإن اك يني 60 
كر تَمائل مِنْ أخ لك مُغجب”” 
فِمُدانُ كل أخ كضَر كضُوءٍ الكؤْكب'" 
الع لا انين يعبر تطلت 
أفرذتبِي أنْشِي بِقَرْنٍ أغضَب* 9 


لاوَالد مش فيوٍولاوَلَي" 
عي تن امهالك الا 
قُمْناوقام الْخُصُومٌ في كد00 
رس يوم الكريمنة| لتك 


بين يديه 


0 سي رمسو 


ِقَوَمٍ حَقٌ روأ 


ع م اه 


701 


سَرَ القول ومن هر 
وَمِنْ م 


7 20 


بج الِتَقَالَ تيع 


م مارت 


َلصّوعِقَ فيصِييبُ بها من يِنَهُ وهم جد 


فى الله وهو سَدِيدٌ عل 49 [الرعد: ]١‏ قال الحسن: شديد الحقد. 


”هك 


000( 
فق 
فرفر 
ىق 
00 
'فف3 
)م 
الك 


في أكنافهم : أي في رعايتهم. والخلف: البد 


يراد بقوله: وإن لم يشعب: أي لم يفسد. والشعب: التفريق والصدع. 
الشمائل: الطبائع . والمعجب: الذي يعجب من رآه وعاشره. 


الرزية: المصيية 


تعذى: تترك. 


(4) الأعضب: المكسور أحد قرنيه. 


النوء : المطر. والسماك: منزلة من منازل النجوم . 


الكبد: المشقة. 


فججعه: أصابه فجيعة» وهي المصيبة. ويوم الكريهة: أي يوم الشدة. 


4 ذكر وفادات العرب على رسول الله يخِ وما يتصل بذلك 
م يعم لعا ا و ل ا يست 


وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: : شديد الأخَذٍ. وقد روى الثعلبيّ أيضاء 
عن إسحاق الحَنْظليَ» » عن رَيْحان بن سعيد الشامِي» عن عبّاد بن منصورء قال: 
سألت الحسن عن قوله عرّ وجل: «وَيِرَسِلُ الصَّوعِىَ يصب يهنا من 4051 الآية. 

قال: كان رجلٌ من طواغيت العرب» فبعث إليه النبيُ يكل تَقَرَا ليدعُوه إلى الله 
عرّ وجل ورسوله أن يؤمن» فقال لهم: أخبروني عن ربّ محمدٍ هذا الذي تدعوني 
إليه ما هو؟ وهم مم هو؟ من ذهب أم فِضّة أم حديد أم تُحاس؟ لاستعكام القوم مقالّتهى 
وأنصرفوا إلى رسول الله يلت فقالوا: يا رسول اللهء ما رأينا رجلا أكفرٌ قلبّاء ولا 
أَعْتَى"2 على الله منه! فقال رسول الله كلِِ: «أرجعوا إليه؛ فرجعوا إليه فجعل لا 
يزيدهم على مثل مقالته الأولى وأخبث» فقال رسول الله يكلِةِ: «أرجعوا إليه» فرجعواء 
قبينا شم غيله ينازعونه ويدعونه ويُعظمون عليه» وهو يقول هذه المقالة؛ إذ ارتفعت 
سحَابة فكانت فوق رؤوسهم. فَرَعَدَّت ويَرَقَت فرمت بصاعقة فأحترق الكافرٌ وهم 
جلوس » فجاؤوا يَسعَوّن ليخبروا النبيّ يك فاستقبلهم قوم من أصحاب رسول الله َك 
فقالوا لهم: أحترق صاحبكم. قالوا لهم: من أين علمتم؟ قالوا: أوجي إلى النبيّ كله 
الساعةً: #وترسلٌ ألصَوعِقَ فيصِيبُ يها مَن يَمَلهُ» [الرعد: ]٠٠‏ الآية. والله أعلم في 
أيهما نزلت. 

ولنرجع إلى تتمةٍ خبرٍ وفدٍ عامر بن صَعْصَعَةَ . 

قال محمد بن سعد في طبقاته: وكان في الوفد عبد الله بن الشّخُيره فقال: يا 
رسول اللهء أنت سيدناء وذو الطّؤل علينا. قال: «السيّد الله لا يَستهويتكم 
الشيطان؟ . 

قالوا: وقدِم على رسول الله يل عَلْقَمَةُ بن عُلائَةَ بن عَوْفء وهَوْدّة بن خالد بن 
وييغة وائفة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالًا إلى جنب رسول الله و» فقال 
له رسول الله عَكِةِ : الأوسع لعَلْقّمة؟ فأَوْسَع له فجلس إلى جنيه» فقصّ عليه رسول الله يك 

شرائع الإسلام؛ وقرأ عليه قراناء فقال: يا محمدء إن ربك لكريم» وقد آمنتٌ بك» 

وبايعثٌ على عِكرِمَة بن حَْصَمّة أخي قَيِسء وأسلم هَوْدّة وآبنه وابن أيه . 

وروى أبن سعد عن عون بن أبي جُحَيْقَة السُوائيَ عن أبيه قال: قدِم وفد بتي 
عامر وكنت معهم إلى النبي يليو فوجدناه بالأبْطّح في قبة حمراء» فسلمنا عليه 
فقال: «من أنتم»؟ قلنا: بع عاغر بن مقضعة. قال 'لعرنحيًا بكم اندم ,مني وأنا 


منكم). 


دلق العتو : الاستكبار وتجاوز الحد. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كلخ وما يتصل بذلك 4١‏ 


ذكر وفد ثَقِيفِ وإسلامها وهدم اللات 


كان قلوم وفل ثقيفٍ علئ. رسول الله وله وإسلامها في شهر رمضان سسنة سبع 
من مُهَاجره'") 

قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق» وأبو محمد عبد الملك بن هشامء وأبو 
عبد الله محمد بن سعد رحمهم الله فخل درت عقون الى درن بحن 1 لما 
حاصر رسول الله كل الطائفٌ لم يَحضّر عُرْوَة بن مسعود ولا غَيْلان بن سلّمة 
الحصّارء بل كانا بجُرَش”" يتعلّمان صنعة العَرّاداتِ”" والمِنْجَنِيق والدّبّابات2»©9: فَقَدِما 
وقد أنصرف ول 1 الله ٠‏ يل عن الطائفء فنصيا المنجنيق والعَرّادات والدئابات - 
للقتال. ثم ألقى الله في قلب عروة الإسلام» فخرج إلى رسول الله كد يتبع أ ثره» 
حتى أدركه قبل أن يصل المدينة فأسلمء وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» ققال له 
رسول الله كَكةِ: «إنهم قاتّلوك؛ فقال عرْوة: يا رسول الله. أنا أحبٌ إليهم من 
أبكارهم . قال: فكرر عليّ رسول الله كل ذلك ثلانّاء ققال: فإن شعت فأخرج 
فخرج » وكان فيهم كذلك محيبًا مُطاعَاء فسار إلى الطائف» فسار حَمْسا فقدِم عشاءً» 
فدخل منزله. فجاء قومُّه يُحيّونه بتحيّة الشّرْك فقال: عليكم بتحية أهل الجنة 
(السلام؟ ودعاهم إلى الإسلام فخرجوا من عنله يأتَمرون به فلمًا طلع الفجر أؤْفى 
على غُرْفة له فأدّن بالصلاة» فخرجت تّقيفٌ من كل ناحيةء فرماه رجل يقال له 
أَوْسٌ بن عَوْف أخو بني سالم بن مالك وقيل: بل هو وَهْبٌ بن جابر رجل من, 
الأخلاف - يسهم فأصاب أكحَلّها” فلم ب © دمه فقام أشراف قومه؛ وهم: 
غْيْلان بن سَلَمَقَ ركنانة بن عند يزيل والْحَكم بن عمرو بن وهباء ووجوه 
الأخلاف» فليسوا السّلاح وحَشَّدواء فلما رأى غَرْوة ذلك قال: قد تصدّقتٌ بذمي 
على صاحبه؛ لأصلحٌ بذلك بينكم» وهي كرامّة أكرمني الله بهاء وشَّهادةٌ ساقها اللَّهُ 
إليّ. وقال: : أدفنوني مع الشهداء الذين قُتلوا مع رسول الله يبه ومات فدفنوه معهمء 
وبلغ رسول الله يَكِلَهْ خيرٌه فقال فيه: «إِنْ مَتَله في قومه لكمثل صاحب «يس» دعا قومه 
إلى الله فقتلوه؛. 


)١(‏ المهاجرة: أي موضع هجرته والمراد هجرته إلى المدينة. 

(؟) جرش: مخلاف باليمن منه الأديم والإبل. 

(9) العرادات: واحدتها عرادة») وهى شبه المنجنيق صغيرة. 

(5) الدبابات: مفردها الدبابة» وهي آلة تتخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبونه وهم في 
جوفها. . 

(5) الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. 

(1) يقال: رقأ الدمع والدم ونحوهما: أي سكن وجفث وانقطع بعد جريانه. 
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قالوا: ولحق أبو الْمُلَبْح بن غُروة) وقارِبٌ بن الأسْوّد بن مسعود برسول الله كَكهٍ 
فأسلماء فقال لهم رسول الله يكلله: «تَوَلَِيا من شئتما» فقالا: نَتَوَلَى اللَّهَ ورسولّه؛ فقال 
رسول الله يَكلةِ: «وخالكما أبا سُفْيان بن حَْب» فقالا: وخالنا أبا سُفيانَ. 

قال أبن إسحاق: ثم أقامت تَقِيف بعدما قُتِل عُوة أشهرّاء ثم ائتمروا بينهمء 
ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب» وقد بايعوا وأسلموا. وكان 
مالك بن عَوْف قد أسلم كما قدّمنا في غزوة حُئّين» وجعل يُغِير على سَرْ جهه37 : 
قال: وكان عمرو بن أمية أخا بني علاج جز لعبد يالل بن خعروه” 0 
أَدْمَى العرب» فمشى إلى عبد يَالِيل بن عمرو حتى دخل دارهء ثم أرسل إليه أن اخرج 
إل فأستعظم عبد يَالِيل مشيّه إليه. وقال للرسول الذي جاءه: ويلك! أعمرو أرسلك 
إليّ؟ قال: نعمء وها هوذا واقمًا في دارك» فقال: إن هذا لشيء ما كنت أظنه» لَعَمْرو 
كان أمئعّ في نفسه من ذلك» وخرج إليهء فلمًا رآه رَحْبٍ به فقال عمرو له: إنه قد 
نزل بنا أمر ليست معه هجرة» إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيتَء وقد 
أشلمت العربُ كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة» فأنظروا ذ في أمركم. فعند ذلك 
اتتمرت نَّقِيف بينهاء وقال بعضهم لبعض: اررض اد لو ولا 
يخرج منكم أحد إلا أقتطع. فأجمعوا رأيهم أن يرسلوا إلى رسول الله يك رجلا 
منهم» كما أرسلوا عُرْوة بن مسعودء فعرضوا ذلك على عبد ياليل بن عمرو بن 
عْمَيرء فأبى أن يفعل» وخشي أن يُصئع به إذا رجع كما صُنْع بعْرْوة» فقال: لست 
فاعلاً حتى يرسلوا معي رجالاًء فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأخلاف» وثلاثة 
من بني مالك» فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وَهْبٍ بن مُعَتَب» وشَرّحْبيل بن 
عَيْلان بن سَلَمّة بن مُعَشْبِء ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بشر أخا بني 
يَسَاره وأؤس بن عَوْف أخا بني سالم» ونُمَيْر بن حَرْشَة بن ربيعة أخا بني الحارث» 
فخرج بهم عبد ياليل وهو نابٌ”؟' القوم وصاحب أمرهم. 

وقال أبن سعد: كانوا بضعة عشر رجلاء وهو أثبت. 

قال أبن إسحاق: فلما دَنَوْا من المدينة ونزلوا قَتَاة2» أَلْقَوْا بها المغيرة بن شُعْبَة 
يرعى في نُوْبتهِ ركاب أصحاب رسول الله كك وكانت رغيّتُها نُوَبَا على أصحابه» فلما 
رآهم ترك الرُكاب عند التَّقَفِيينَ» وخرج يَشْتَدَا'' ليبشّر رسول الله يك بقدومهم عليه 


زفق السرح : السائمة ترعى بنفسها. (0) المهاجر: المقاطع . 
(*) السرب: الماشية كلها. (5) ناب القوم: سيدهم. 
4 قئاةٌ: واد بالمدينة عليه حرث ومال. 69 يشتد: يعدو. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كله وما يتصل بذلك 1 


ليف لا تر دو له م5 1 أبو يكر للمغيرة: أقسمت 
لد على :ودر د لد ود 0 ار ا 
كيف يُحيُون رسول الله يِه فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. 

قال: ولما قُدموا على رسول الله يكل ضَرّبٍ عليهم قُبّة فى ناحية مسجده ‏ كما 
يزعمون . وكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين رسول الله يِه حتى 
0 وكتبه خالد بيده» وهو. 

بسع اله الرسحمن الرجيع ون محمد التبي نيول اله إلى المؤمنين: | 

يض" و" وصيقه حرام ليف ل ا ام 
وتنزع ثيابه» فإن تعدّى ذلك فإنه يُؤْحَذَ فَيُبِلعٌ به النبيّ - محمدًا عل - وأن هذا أمرُ 
النبيّ محمدٍ رسول الله. . وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا 
يتَعدّه أحدٌ فيظلم نفسه فيما أمرَّ به محمدٌ رسولٌ الله 6ك». 


قال أبن. إسحاق: : وكانوا لا يَطْعَمون طعامًا يأتيهم من عند رسول الله يَككِ حتى 
يأكل منه خالد» حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم . 

قال: وقد كان فيما سألوا رسول الله عليه أن يَدَعَ لهم الطاغِيّة وهي اللاث؛ لا 
يَهُدِمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله كَلهِ ذلك عليهمء ٠‏ فما بَرحوا يسألونه حتى سألوه 
شهرًا واحذا بعد مَقْدَمهِم» فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مُسَمّى . وإنما يريدون بذلك فيما 
يظهرون أن يَسْلَّموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم» ويُكرهون أن يُرَوّعوا 
قومّهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلامٌ. فأبى رسول الله كل إلا الاين 
حرب والمغيرة ة بن شغيّة فهدماها. . وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يُعفِيهِم من 
الصلاة» وألا يَكسِروا أوثانهم بأيديهم؛ فقال رسول الله 6ه: 5-0 
بأيديكم فسنعفيكم منهء وأما الصّلاة ة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه» فقالوا: 
محمدء فسنؤتيكها وإن كانت دناءة. . فلما أسلموا وكتب لهم رسول لق كيه 
أمّر عليهم عثمانٌ , بن أبي العاص ١‏ وكان من أحدثهم سِنَّاء وكان أحرضَّهم على التَمَقّه 
في الإسلام وتعلم القرآن. فقال أبو بكر الصديق ذلك لرسول الله يَكِن. 


)١(‏ العضاه: : جمع عضهء. وهي الشجرة العظيمة. 
زفة وخ: مو ضع بناحية الطائف . زفرة عضد الشجرة: قطعها 
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روي عن عثمان بن أبي العاص قال: كان من آخر ما عَهد إليَ رسول الله َه 
حين بعثني على نُقِيفٍ أن قال: ايا عثمان؟ تجاوز"؟ في الصلاة وأقدر الناسّ 
بأضعفهم فإن فيهم الكبير والضّغير والضّعيف وذا الحاجة». 

قال أبن إسحاق: ولما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله يك معهم أبا سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شُعْبة في هَدْم الطاغية» فخرجا مع القومء حتى إذا قدِموا الطائف 
أراد المغيرةٌ أن يُقدّم أبا سفيان فأبى ذلك عليه؛ وقال: أدخل أنت على قومك. وأقام 
أبو سفيان يماله بذي الهّدِم'"2» فلما دخل المغيرة بن شغبة عَلآها يضربها بالمغول» 
وقام قومه بنو مُعَنَّبِ دونه خشية أن يُرْمَى أو يُضَاب كما أصيب غَرْوة بن مسعود» 
وخرج نساء ُقيف حُسَرًاا” يبكين ويَقّن : 

كيين تفساء لش اك كن 
لَمْيُخِْسِئرا المصَاغ” » 

قال: ويقول أبو سفيان بن حرب» والمغيرة يَضربها بالفأس: وامًا لكِ! أملا 
لك! فلما هدمها المغيرةٌ بن شّغبة وأخلّ مالّها وحُلِيّهاء أرسل إلى أبي سفيان» وَحُلِيّها 
مجموعٌ» وما لها من الذهب والججزع”"2. ٠‏ 

وقد كان أبو مُلَيْح بن عُرْوة سأل رسول الله يك أن يقضي عن أبيه عُروة بن 
مسعود ذَيْنَا كان عليه من مال الطاغية» فقال رسول الله يَلةِ: «دَمَمة فقال له قارب بن 
الأسوّد: وعن الأسود: يا رسول الله فأقضهء وعزوة والأسود أخوان لأب وأم ‏ فقال 
رسول الله 5ةِ: «الأسود مات مشركا»» فقال قارب: يا رسولَ الله لكن يَصِلُ مُسْلِمًا 
ذا قرابة - يعني نفسّه - نما الذين علي وأنا الذي أُظْلَبٍ به. فأمر رسولُ الله كه أبا 
سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطّاغية؛ فلمًا جمع المغيرةٌ مالّها قال 
لأبي سفيان: إن رسول الله يك قد أمرك أن تقضي عن عُرْوة والأسود دَينهما. فقَضى 


)١(‏ تجاوز في الصلاة: تساهل بعد الإطالة فيها. 


(؟) الهدم: ماء وراء وادي القرى. (6) الحسّر: مكشوفات الرؤوس. 
(4) الدقاع: اللات» لأنها في اعتقادهم تدفع عنهم الضير. والرضاع: اللتام» أو الذين رضعوا اللؤم 
من أثداء أمهاتهم . 


(0) المصاع: الضرب بالسيف. 
(0) الجرع: الخرز اليماني وهو الذي فيه بياض وسواد تشبه به الأعين. 


قال المغيرة: فدخلت تُقِيف في الإسلام» فلا أعلم قومًا من العرب بني أب ولا 
قبيلة كانوا أصحّ إسلامّاء ولا أبعدٌ أن يوجد فيهم غِسٌ لله ولكتابه منهم. 


ذكر وفد عبد القيس 


قال محمد بن سعد: كتب رسول الله يكِةِ إلى أهل البحرين أن يَقَدُم عليه منهم . 
عشرون رجلاء فقَّدِموا؛ رأسهم عبد الله بن عَوْف الأشّجّء وفيهم الجارود بن عمرو بن 
حَئش» ومُنْقِذْ بن حَبّانَ وهو ابن أخت الأشجٌ» وكان قدومهم عام المنْحء فقيل: يا 
رسول الله هؤلاء وفد عبد القيس» فقال: «مَرْحبًا بهم نِعُم القومٌ عبد القيس». قال: 
ونظر رسول الله كَكِْ إلى الأقق صبيحة ليلة قَدِمواء فقال: «ليأتِينَ ركبٌ من المشرق لم 
يُكْرّهوا على الإسلام» قد أَنْضّوا الرُكاب» وأفْنوا الزادء بصاحبهم علامة» اللّهمّ أغفر 
لعبد القيس» أتَوْنِي لا يسألون مالأ هم خيرُ أهل المشرق». 


قال: فجاؤوا في ثيابهم» ورسول الله يك في المسجدء. فسلّموا عليهء فقال: 
«أيكم عبد الله الأشجٌ»؟ فقال: أنا يا رسول الله. وكان رجلا دَمِيماء فنظر إليه 
رسول الله يي فقال: «إنه لا يُسْتَقَى في مُسُوك”'" الرجال» إنما يُحنَاج من الرّجُل إلى 
أصِعْرَيْه لسانه وقلبه». فقال رسول الله يَكلِةِ: «فيك خْضْلتان يُحبّهما الله تعالى» فقال 
عبد الله: وما هما؟ قال: «الجلّم والأناة»”"'. قال: أشيء حَدَث أم جُبِلْتُ عليه؟ قال: 
«#بل جُبلتَ عليه» قال: وكان الجارود نصرانيّاء فعرض عليه رسول الله كه الإسلام 
ورغبه فيه. 

قال أبن إسحاق: فقال يا محمد. إِنّي قد كنت على دين» وإني تارك ديني 
لدينك: أفتضْمَّن لي ديني؟ فقال رسول الله كَِ: «نَعَمه أنا ضامنٌ لك أن قد هداك الله 
إلى ما هو خيرٌ منه» فأسلم وأسلم أصحابه. 

قال أبن سعد: وأنزل رسول الله كك وفد عبد القيس فى دار رَمْلّةَ بنت الحارث» 
وأجرى عليهم ضيافة» وأقاموا عشرة أيام» وكان عبد الله الأشج يسائل رسول الله مَك 


عن الفقه والقرآن» وأمر لهم رسول الله كَكِهِ بجوائزء وفضل عليهم عبد الله الأشجّ؛ 
فأعطاه اثنتى عشرة أوقية ونشاء ومَسّح كل وجة مُنْقِذْ بن حَبّان.. 


)١(‏ المسوك: الجلود. (؟) الأناة: الوقار والتثبت في الأمور. 
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ذكر وفد بكر بن وائل 
قال أبن سعد: قَدِمِ وفد بكر بن وائل على رسول الله ككل وكان في الوفد 
بشير بن الخْصَاصِيّة وعبد الله بن مَرْند وحَسان بن خؤْط؛ ولذلك يقول زجَل من 
ولد حشسان : 


قالوا: وقّدِم معهم عبد الله بن أَسْوّد بن شهاب بن عَوْف بن عمرو بن 
الحارث بن سَدُوسء وكان ينزل اليَّمَامَة» فباع ما كان له من مال باليمامة». وهاجر 
وقَدِم على رسول الله كك بجراب من تَمْرء فدعا له رسول الله يَكةِ بالبركة. وحيث 
ذكرنا وفد بكر بن وائل فلنذكر خبر الأعشى. 


ذكر خبر أَعْشَّى بني قيس 
قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدّثني لاد بن قُرّة بن خالد السَّدُوسيَء 
وغيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلمء أن أعشى بني قيس بن تَعْلْبََّة بن 
ممكابة بن صَعْبٍ بن عليّ بن بكر بن وائل» خرج إلى رسول الله كَلِْةٍ يريد الإسلام» 
فقال يمدح رسول الله عله : لمن الطويل] 


ألم تَعْتَمِضٌ عيناك لَيْلةً أَرْمَدَا 
وما ذاك مِن عِشْقٍ النّساءِ 

ولكِنْ أرَى الدَّمْرَ الذي هو خائنٌ 
كُنهُولا وشيبانا فقندت وكنزوة 
وما زِلْتٌ أَبْغِي المالَ مُذْ أنا يافِمٌ 
وأبْتَذِلٌ اليس المَرَاقِيلَ تَمْتَلِي 


وببٌ كما بات السَّلِيمْ 0 
تَناسَيْتُ قبل اليوم صَحْبَة صُحْبَةَ مَهُدَه1" 

إذا أَضصلّحَتْ كَفَايَ عاد فأفسَّدَا 
فللّه هذا الدَهُرٌ كيف د ا 
وَلِيذَا وَكَهَدٌ حين شت يل 


مساقَةً ما بَئْنَ النُجَيْرٍ قْصَرْ 6 


.)١(‏ السليم: اللديغ. والمسهد: القليل النوم أرمًا. 

زفق مَهْدَدُ: أسم امرأة. 49 تردد: رجع مرة بعد أخرى. 

(5) اليافع: الغلام الذي قارب الحلم. والوليد: الصبيّ. والأمرد: الذي لا شعر على وجهه. 

(4) العيس: الإبل. والمراقيل: المسرعة. والنجير: حصن قرب حضرموت. وصرخد: موضع 
بالشام . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يَلِِ وما يتصل بذلك 


للق 
000 
فر 


0 


)2( 
ف 
زفق 
0 
إلى 


)٠١(‏ الوصاة: 


الا بهذا الشافلى اتن ينبت 
فإِنْ تَسْألِي عَني فيارْبٌ سائِلٍ 


أَجَدَّتْ بِرِجِلَيْها الكجاءً وَراجَعَتْ 
وفِيهاإذا ماهَجَرَت عَجِرَفِيةٌ 
وأما إذا ماأذْلجَث فتَرَّىلها 
فَآَلْيِْتٌ لا آوي لهامِنكَلالَةٍ 
مَتَى ما تُناخِي عِنْدَ باب أبن هاشم 
نَببييَرَى مالاتَرَوْنَ وَؤِكُرْه 
له صَدَّقاتٌماتفِبٌ ونافِل 
أَجَدَكُ لم تشجم روك سيد 
إذا أنتَ لم نَرْحَلُ بزادِ مِن التُقَى 
تويك خلى الا تكيون قله 
فَإِيَاكَ والمَيْتَاتٍِ لاتَقُوَبَئَهًا 
ولأ القضيت النتصوت لا تلسكدة 


يمم: قصد. ويثرب: المدينة المنورة. 
الحفيّ: الذي يكثر السؤال في إلحاح. 


يغرب رِبَ مَوْعِدَ1'" 


فإِنْلها في أهل ب 
حَفِيٌ عن الأغشّى به حَيْث ل لك 
ذاه ختانا لتقا غتة او 
إذا شلك دنه الظْهِيرَةِ أَضيّدَ 0 


هه اس 


رَقِيبَيْن جديا ما يَغِيبُ وفَدْقَدَا(» 


ولا مِنْ حَفّى حتّى ثلاقِي مُحَمّدَا") 
5 2 :ف ك5 د 000 
تراجي وتلقى مِن فواض له بدا 

أغارٌ لعَمْرِي في اليلادٍ 0 
ولَيْسَ عَطهُ الْمَوْمها 
نبي الإله حَيِتُ أَرْصَى , وَأَشْهَدَ 


وَلاقَيْتَ بَعْدَ الموْتِ مَنْ 00 


ا لف 
و١‏ ملق 


فَترْصِدَ للأمر الذي كان أَرْصَدًا!"© 


00 ش وماس 2 8 ٍِ؟ 20 
ولا تأخذن سهمًا خديدا لِتَفْصِدَا! 60 


202ِ 


وله تتثن الأؤتان واللة فاعمدا 


ع5 


أجدّت : سلكت. والنجاء: السرعة في السير. والخناف: لين في أرساغ البعير. والأمرد: الذى 


يخبظ بيديه إذا سار . 


العجرفية: التي لا تبالي في سيرها لنشاطها. والأصيد: الذي به الصيدء وهو داء يأخذ الإبل 


في رؤوسها فلا تزال رافعة رأسها مئه . 


أدلجت: سارت في الليل. والجدي والفرقد: نجمان. 

آليت: أقسمت. والحفى: انسحاج القدم من كثرة المشي. 

أناخ الجمل: برك. الفواضل: الأيادي الجسيمة أو الجميلة. والندى: الجود. 
أغار: من الغور؛ وهو المنخفض من الأرض. وأنجد: من النجدء. وهو ما ارتفع من الأرض. 
تغب: تأتي مرة وتتخلف مرة. والنائل: العطاء الذي ينالك. 


الوصاية . 


)١١(‏ الزاد: المدخر الزائد على ما يحتاج إليه. والتزود: أخذ الزاد. 
(؟١)‏ أرصد: أعد للأمر عدته. والرصد: الاستعداد للترقب. 


فيل 


20050 النصب: الأصنام . والنسك: الذبح للأصنام . 


) الفصد: قطع عرق يشخب الدم. 


ولا تَقُرَبَنَْ جازةٌإِنَ يها عليك خرامٌ فألْكِحَن أو تَأئْدَ1" 

وذا الرّجِم القُرْبَى فلا تَفْطعَنْهُ نعافة: ولا الأسية التسفييدا 

وسَبّحْ على حِين العَشِيَاتِ والضْحَى ولا تَحْمَّدٍ الضَّيْطانَ واللَهَ فاحمدًا 

ولا نَسْخَرَنْ من بائِس ذِي ضَرارةٍ ولا تسق الشال لماه ان 

فلما كان بمكة أو قريبًا منهاء أعترضه بعض المشركين من قريش» فسأله عن 
أمرهء فأخبره أنه جاء يريد رسول الله كل لِيُسْلِمء فقال له: يا أبا بصير إنه يحرم 
الرّنَى . فقال الأعشى له: والله إن ذلك لأمْرٌ ما لي فيه من أرَبِ'" 0 لواحي 
فإنه يحرّم الخمر. فقال: أنَا هذه فوالله إن في النفس منها لَعُلالآتٍ! ولكئي 
صرف باترزق متها عاني هذا انيه تاشلم: ل ولم 
يعد إلى رسول الله وَكِةِ. 


ذكر وفد تَغْلِبِ 


قال: وقَدِمِ على رسول الله كلَهِ وفد بني تَعْلِب»ء وهم ستة عشر رجلا مسلمين» 
ونصارى عليهم صُلُبٍ الذَّهَبِء فنزلوا دار رَمْلّةَ بنت الحارث» فصالح ي#لهٍ التصارى 
على أن يُقِدَهم على ذْنّتهم. على ألآ يَضْبعْوا أولادهم في التصرانية» وأجاز المسلمين 
منهم بجوائزهم . 

ذكر وفد حنيفة 0000 

الوا' يم وقد يني حنيقة على رسول ال 9 وهم بضمة عشر رجلاء فيه 
رخال ود اغتفر» وسلمن ند حَنْظلة» وطلق بن عليّ بن قيسء» وحُمْران بن جابر» 
وعليّ بن سنان. والأفعّس بن مَسْلَّمة وزيد بن عمرو» وَمُسَيْلِمَة بن حبيب» وهو 
الكَذّاب. وعلى الوفد سَلْمَى بن حَنْظلة» فأنزلوا دار رَمْلَّةَ بنت الحارث» وأجريت 
عليهم ضيافة. فأتوًا رسول الله يَلكِةِ في المسجد. فسلّموا عليه وشهدوا شهادة الحقٌ» 


)١(‏ سرّها: وطأها. وتأيد: تعفف عن النساء. 

(؟) الضرارة: الضررء وهو سوء الحال في البدن أو النفس أو المال. والخلد: البقاء والدوام. 

(9) الأرب: الحاجة» أو الحاجة الشديدة. 

(:) العلالات: واحدتها: العلالة» وهي البقية. 

(5) بنو حنيفة: هي من بكر بن وائل» من العدنانية» كانت منازلهم اليمامة... منهم: مسيلمة 
الكذاب الذي خرج باليمامة زمن النبيّ كَل وادعى النبوة. . . (أنساب العرب للقلقشندي) . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله تكله وما يتصل بذلك 1:4 


وحَلّفُوا مُسَيْلِمَة في رحالهم. وأقاموا أيامًا يختلفون إلى رسول الله كةِ. وكان رَجَال بن 
عُنْمُوَة يتعلّم القرآن من أبيّ بن كعبء. فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهمء أمر لهم 
رسول الله كك بجوائزهم: خمس أواقٍ لكل رجل» ققالوا: نا رسول الله خلفتا 
صاحبًا لنا في رحالنا يبصرها لناء وفي ركابنا يحفظها عليناء فأمر له رسول الله يكل 
بمثل ما أمر لأصحابه. وقال: «ليس بِشَرّكم مكانًا لحفظه ركابكم ورحالكمة”" فقيل 
ذلك لمُسَيْلمة فقال: عَرَف أنْ الأمر إليّ من بعده. 

وأعطاهم رسول الله كله إدارَة” من ماء فيها فَضْلُّ طَهُورهء فقال: «إذا قَدِمتم 
بلدكم فأكسروا بَيُعتكه””"». وأَنْضَحوا مكانها بهذا الماءء وأتخذوا مكانها مسجدًا» 
فتعلوا؛ وضارت الإذاوة عيذ الأفعن بن تشلمة».وصار الموذن طلقى .بن علق كاذن 
تمبيعة براهة للح قال كله عر :وهر كان لخر العية ينه 1 

ثم أدّعى مُسَيْلِمَةٌ الكذّابُ بعد ذلك النبوَّة» وشهد له الوَّجال أنْ رسول الله يك 
أشركه في الأمرء فَأفْتَتَن الناسٌ بهء وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
خلافة أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه. 

ذكر وفد شَيْبان 

قال: وقَدِم من بني شَيْبان حُرَيْثْ بن حسّان الشَّيْبانيَء فبايع رسول الله يه على 
الإسلام وعلى قومه» وصَحِبّه في مَسِيره إلى رسول الله كل قَيِلهُ بنت مَحْرّمَة التمِيمِيّة 
وهي التى أَرْعِدَت من القَّرَق”؟؟ لما أنت رسول الله كه فقال لها: «يا مسكينة عليك 
الشكنةة فيداهه: 

رُوِي عن قَيْلَّة بنت مَحْرّمة أنها قالت: إن خُرَيْثْ بن حسّان قال: يا رسول الله 
اكتب بيننا وبين بني تميم بالدَّهُناء”” لا يجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو مجاور. فقال 
رسول الله كلِهّ: «يا غلام أكتب له بالدَّهْناء»» قالت قَيْلةُ: فلما رأيته أمر له بأن يكتب له 
بهاء قلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السويّة من الأرض إذ سألك» إنما هذه الدَّهْناء 
0 الاين الجمّلء ومَرْعَى الغَّتَمء ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك فقال 
رسول الله : «اتسك بياغلا صَدَّقت المسكينةٌ: المسلم أخو المسلم يَسعْهما المامٌ 


)١(‏ الرحال: جمع الرحل» وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. أو كل شيء يعد للرحيل من 
وعاء للمتاع وغيره. 

(؟) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء. 

() البيعة: مكان العبادة عند النصارى» أو عند المشركين. 

(5) الفرق: الخوف. (5) الدهناء: ديار بني تميم. 

(5) مقيد الجمل: أي أنها مخصبة ممرعة» والجمل يقيد فيها ويخلى لا يتعدى مرتعه. 


امن ذكر وفادات العرب على رسول الله تكله وما يتصل بذلك 


والشجرٌء ويتعاونان على المَّئّان)"'2. فلما رأى حُرَيْث أن قد جيل دون كتابه» ضرب 
بإحدى يديه على الأخرى» وقال: كنت أنا وأنتٍ كما قيل: الكثنيا عيل عان 
بأظلافها»”" فقلت: أمَا واللّهِ أن كنت لدليلاً في الظُّلْماءء جَوَادَا بذي الرّخل» عفيفًا عن 
الرفِيقّة قّة» حتى قَُدمتُ على رسول الله يكل ولكن لا تلمني على حَظَي إذ سألت حظَكٌ . 
فقال: وما حَظكِ في الدّهْناء لا أبَا لكِ؟! قلت : مُقَيّد جَمَلي تسأله لجمل أمرأتك! قال: 
لا جَرّم» إِني أشهد رسول الله كه أي لك أحّ ما حيبت إذ أثبت هذا علي عنده. . فقلتٌ؛ 
أمَا إذ بدأتها فلن أضيعها. وحديثٌ قَيْلّةَ فيه طول ليس هذا موضعه. 


ذكر وفادات أهل اليمن 


ذكر وفد طيِّىء وخبر زيد الخيل وعدي بن حاتم 

قالوا: وَفْد على رسول الله يد وفد طيِّىء خمسة عشر رجلا» رأسهمء وسيّدهم 
رَيْد الخيْل بن مُهَلْهلء من بني نَبْهانَء وفيهم وَرّر بن جابر بن سَدَوس النَّبْهانيَ» وهو 
قاتل عَنْثَرَة» وقَبِيصّة بن الأسْوّد بن عامر من جَرْم طيِّىء» ومالك بن عبد الله بن خْيْبَرَى 
من بني مَعْن) وقعَيْن بن خلف من جَديلة. ورجل من بني بَولان» فدخلوا المدينة 
ورسول الله َكِهِ في المسجدء فعَقَّلوا رواحلّهم بفِناء المسجدء ثم دخلوا فدَّنُوا من 
رسول الله كَلَةّه فعرض عليهم الإسلام» فأسلموا وأجازهم بخمس أواق فضة لكل رجل 
منهم. وأعطى زيد الخيل أثنتي عشرة أوقيةٌ ونَشَّاا". وقال كلِِ: «ما ذُكر لي رجلٌ من 
العرب إلا رأيثّه دون ما ذكر لي إل ما كان من زيد الخيل» فإنه لم يَبْلعْ كلّ ما كان فيه». 

وَسَماه وول الله عَكلَِِ «زيد الخير) وقّطع له 0) وأرّضين معه» وكتب له 
بذلك كتايّاء تخرج مع قومه راجعًاء فقال رسول الله كَكِةِ: «إِنْ يُنْجَ زيدٌ ان 
المدينة فإنّهُ؛ فلما أنتهى: زيد من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له قَرَدَة21 أصابته 
الحمّى فمات» فعمدت أمرأته إلى ما كان النبئ يَكلِةِ كتب له فحرقته 0 


هذا ها كان بع سكين زوك الفيل: 


)١(‏ الفتان: الشيطان» لأنه يفتن الناس عن الدين. 

(؟) هذا المثل يضرب لمن يوقع نفسه في هلكة. 

(9). النش: النصف. (4:) قيْد: منزل في نجد بطريق مكة من العراق. 

(0) قردة: بالفتح ثم السكونء ودال مهملة» تأنيث الفردء وهو ما كان وحده. ورواه نصر بالقاف 
وفتح الراء» والله أعلم: وهو اسم جبل بالبادية سمي بذلك لانفراده عن الجيال.. والقردة:. ماء 
بالثلبوت لبني نعامة.. . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر وفادات العرب زر ل الله يدخ وما 3 بذلك اه 
: م 2 3 د 


وأمًا عَدِيَ بن حاتم فكان من خبره أن رسول الله كل بعث عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى الْفِلْس ‏ صَئَمٌ طيِّىء - ليهدمه ويَّشْنَ الغارات» فخرج فأغار على 
حاضر آل حاتم» وأصابوا ابنة حاتم» كما قدّمنا ذكر ذلك في الغزوات والسّرايا"©, 
فقّدِمِ بها على رسول الله يك في سبّايا طيّىء. وقيل: إنما سَبَاها من خيل رسول الله يك 
خيل كان عليها خالد بن الوليدء وهرب عَدِيَ بن حاتم حتى لحق بالشام. 

حكى محمد بن إسحاق رحمه الله قال: كان عَدِيّ بن حاتم يقول - فيما 
بلغني -: ما من رجل من العرب كان أشدّ كراهية لرسول الله يَكْهٌ حين سمع به مني 
أمَا أنا فكنت أمرأ شريفًاء وكنت نصرانيّاء وكنت أسِيرُ في قومي بالْمِرْباع» أي آخذ 
منهم رُيْع مَغائمهم التي يغنمونهاء وكنت في نفسي على دين» وكنت ملكا في قومي 
لما كان يُضْنَع بي» فلما سمعتٌُ برسول الله كله كرهثه. فقلت لغلام كان لي عربيّ» 
وكان راعيًا لإبلي: لا أبَا لكَ! اعدد لي من إبلي جمالاً ذُلّلاٌ سِمَانًا فأحتبسها قريبًا 
مئي» فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد فأذِني. فمَعَلء ثم إنه أتاني 
ذات غَدَاةَ فقال: يا عَدِيّء ما كنت صانعًا إذا غشيتك خيلٌ محمد فأصنعه الآنء فإني 
رأيتٌ رايات فسألتٌ عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. فقلتُ: فقرْبْ إليّ أجمالي. 
فقَرّبها فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: ألْحَقُ بأهل ديني من التصارى بالشام» 
فسلكت الجُُوشِيّة - ويقال الحُوشِيّة'"© ‏ وخَلَفتُ بِْنَا لحاتم في الحاضرء فلمًا قدمتُ 
الشام أقمت بهاء وتُخالفني خيل لرسول الله يِه فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت» 
فَقدِمَ بها على رسول الله يلي في سبايا طيَّىء. وقد بلغ رسول الله يِه هَرَبِي إلى 
الشام؛ قال: فججعلت أبنة حاتم في حظيرة”" بباب المسجد كانت السّبايا تُحبّس فيهاء 
فمرٌ بها رسول الله يله فقامت إليه؛ وكانت أمرأة جَرْلّة'» فقالت: يا رسول الله 
هَلّك الوالدُ» وغاب الوافد» فَأمئّنْ على» مَنَّ الله عليك. قال: «ومَنْ وافدُك»؟ قالت: 
عَدِيَ بن حاتم. قال: «الفارٌ من الله ورسوله»)؟! قالت: ثم مضى وتركني» حتى إذا 
كان من الغد مَّرٌ بي فقلت له مثل ذلك» فقال مثل ما قال بالأمس» قالت: حتى إذا 


)١(‏ السرايا: واحدها السريّة» وهي قطعة من الجيش» ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة. 

(5) الحوشيّة: قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل 
سنير» فيها عيون تسقي أكثر ضياعها سيحًاء وهي كورة من كور حمص. . . وقال الحازمي: 
جوشيّة... وهي موضع بين نجد والشامء عليها سلك عدي بن حاتم حين قصد الشام هاربًا 
من خيل رسول الله كلِِ. . . (معجم البلدان). 

() الحظيرة: ما أحيط بالشيء سواء أكان من خشب أو قصب. 

(5) الجزلة: التامة الخلق. 7 


يفن ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكدِِْ وما يتصل بذلك 
ااال ل اك 


كان بعد العَّدِ مر بي وقد يَيِسْتُء نأقان إلك رلدل عن مكلف أن«ترين كلد قالك: 
فقمتٌ إليه» فقلت: يا رسول الله» هَلْك الوالدُ وغاب الوافدُء فَآمْئْنْ علىّء منّ الله 
عليك. فقال: «قد فعلتُ فلا تَعْجَلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة 
حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني» فسآلك.عن“الرخل الذي أشاز إل أن كلّميهء فقيل 
على بن أبي طالب» قالت: فأقمت حتى تَدِم ركب من بَليّ أو قُضَاعةء قالت: وإنها 
أريد أن آتي أخي بالشامء فجئت رسول الله ك8 فقلت: : يا رسول الله قد قدم رهط 
من قومي» لي فيهم ثقة وبَلاغٌ» قالت: فكساني رسول الله يله وحملني وأعطاني 
نفقة» فخرجت معهم حتى قدمت الشامء قال عَدِيّ: فوالله إِنْي لقاعد في أهلي إذ 
نظرت إلى طَعِيئة”'؟ تَصُوبِ”" إليّ تَوْمَناء قال: قلت أبنة حاتم فإذا هي هي» فلما 
وقفت علي أَنْسَلَحْتَ تقول: القاطع الظالم» احتملت بأهلك وولدك» وتزكت بقِيّة 
والديك عورتك! قال: قلت: أي أَحْيّةً! لا تقولي إلا خيرّاء فوالله ما لي من عذرء 
لقد صنعت ما ذكرت. قالت: ثم نزلت فأقامت عندي» فقلت لها وكانت امرأة 
حازمة: ماذا تَرَيْن في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن نلحق به سريعًاء فإن يكن 
الرَّجِلُّ نبيًا فللسّابق إليه فضله» وإن يكن ملِكًا فلن تذِل في عِز اليمن» وأنت أنت. 
قال: قلت والله إن هذا الرَأي . تعره سك انل هل رسول الله يكن المدينة» 
فدخلت عليه وهو في مسجده» فسلمت عليه فقال: «مَنِ الرّجل»؟ فقلت: عدي بن 
حاتم. فقام رسول الله يك فأنطلق , بى إلى بيتهء فوالله إنه لعامِدٌ بي إليه إذ لقيته أمرأةٌ 
ضعيفة كسيرة تاجتركتت .توك لها طويل تكله فى شاكهاء “قلحا فى القمي! : والله 
ما هذا بملك. قال: ثم مضى حتى إذا دخل بي بَْته تناول وسادة من أدم محشوّة ليما 
فقذفها إليّ فقال: «أجلس على هذه» قلت: بل أنت فاجلس عليهاء قال: «بل أنت» 
فجلست عليها» وجلس رسول الله َكةٍ بالأرض» فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر 
ملك . ثم قال: «إيه يا عديّ بن حاتم ألم تك رَكُوسِيًا؟0”" قلت: بَلَىء قال: «أو لم 
تك تسير في قومك بالمرباع»؟ قلت: بلى؛ قال: «فإن ذلك لم يك يَحِلَ لك في 
دينك». قال: قلت أَجَلْ واللّه وعَرَفتٌ أنه نبي مرسل يعلم ما يُجهّلء ثم قال: 
«لعلّك يا عَدِيَ إنما يمنعك من دخولٍ في هذا الدّين ما ترى من حاجتهم, فوالله 
ليوشِكَنَ المالُ يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذهء ولعلك إنما يمنعك من دخولٍ 


)١(‏ الظعينة: الراحلة يرتحل عليهاء أو الهودج» أو الزوجة. 
(*) الركوسية: دين بين النصارى والصابئين 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يَلٍ وما يتصل بذلك ون 
واه ل سه بو ع ل ا ا ووو ل اه 
فيه ما ترى من كثرة عدوّهمء وقلة عددهم. فوالله ليوشكن أن يسمع بالمرأة تخرج من 
القادسِية على بعيرها حتى تزرور هذا البيت لا تخاف. ولعلك إنما يمنعك من دخول 
فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهمء وَايْمُ الله ليوشِكنّ أن يُسمع بالقصور 
البيض من أرض بابل”'2 قد فتِحت عليهم». قال عدِيّ: فأسلمت. فكان عدِيٌ يقول: 
قد مضت أثنتان وبقيت الثالثة» واللَّهِ لتكوئنَ؛ قد رأيت القصور البيض من أرض بابل 
قد فُتحت عليهم» وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى 
تحج هذا البيت» وأَيْمُ الله لتكوئَنٌ الثالثة؛ لِيفِيضَنَ المالُ حتى لا يوجد من يأخذه. 


ذكر وفلٍ تُجيب 


قال أبن سعد: قدِم وفد تُجيب'" على رسول الله يله في سنة تسع من مُهاجره» 
وهم ثلاثة عشر رجلاء وساقوا صَدقاتٍ أموالهم التي فرض الله عليهم, فسُرٌ 
رسول الله يَكْةِ بهم وقال: «مَرْحبًا بكم» وأكرم منزلهم وحَيّاهِمء وأمر بلالا أن يُحسِين 
ضيافتهم وجوائزهم» وأعطاهم أكثر مما كان يُجيز به الوفد» وقال: «هل بقي منكم 
أحد» قالوا: غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سِئًا. قال: «أرسِلوه إلينا»» فأقبل 
الغلام إلى رسول الله كَكِ» فقال: إني أمرؤ من بني أبناء الرّغط الذين أتوك آنِمّاء 
فقضيت حوائجهم فأقض حاجتي» قال: «وما حاجتك»؟ قال: تسأل الله أن يغفِر لي 
ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. فقال: «اللهم أغفر له وارحمه وأجعل غِناه في 
قلبه». ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى أهليهم؛ ثم 
افوا رسول الله يَكْكِ في الموسم بمئى”” في سنة عشرء فسألهم رسول الله يَكةِ عن 
الغلام» فقالوا: ما رأينا مثله أقنع منه بما رزقه الله . 


)١(‏ بابل: اسم ناحية منها الكوفة والحلة» ينسب إليها السحر والخمر. ويقال: إن أول من سكنها 
نوح عليه السلام» وهو أول من عمرهاء وكان قد نزلها بعقب الطوفان» فسار هو ومن خرج 
معه من السفيئة إليها لطلب الدفى فأقاموا بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح... (معجم 
البلدان لياقوت). 

زف بئنو تجيب: بضم التاء وكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحت ثم ياء موحدة: بطن من 
كندة» وأمهم هي تجيب بنت ثوبان بن سليم بن رهاء بن مذحج؛ ومن تجيب: بحرية بن 
حيوة» الذي قتل عثمان بن عفان» رضى الله عنه . . . (أنساب العرب للقلقشندي). 
وهي ليلة الوقوف. 


كن ذكر وفادات العرب على رسول الله كْمِ وما يتصل بذلك 
ا تت 27 ل ملتسي سه وى انط لق ا وال ا 1 1 


ذكر وفدٍ حَؤلان 

قال: قَدِم وَفْدُ خَوْلان على رسول الله يِه في شعبان سنة عشرء وهم عشرة 
نفرء فقالوا: يا رسول اللهء نحن مؤمنون بالله مصدقون برسولهء ونحن على من وراءنا 
من قومناء وقد ضربنا إليك آباط”2 الإبل. فقال رسول الله كَكهِ: «ما فَعَل عَم أنس» 
صَئَمّ لهم؛ فقالوا: بِشَّرٌ وعَرُ". أبدلنا الله به ما جئت بهء ولو قد رجعنا إليه هدمناه. 
ُسأنوا ربسول الله ل عن أشياء من أمر دينهم» تجن حوس بها وأمر من يُعلّمهم 
القرآن والسّنِن» وأنزلوا في دار رَمُلَةَ بلنت الحارث» وأجريت عليهم الضيافةٌ ثم 
جاؤوا بعد أيام يُودّعونه» فأمر لهم بجوائز ثنتي عشرة أوقية ونّشُ» ورجعوا إلى 
قومهم» فلم يَحُنُوا عقدة حتى هدموا عَم أنس. وممن أسلم من خَوْلان أبو مسلم 
الحَوْلانيٌ العابد» وأسمه عبد الله بن ثُوَبِء ولم يرّ رسول الله يك وإنما قم المدينة 
بعد وفاته» وله خبر عجيب مع الأسود العَنْسيّ: نذكره في أخباره في خلافة أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه. 

ذِكر وفد جعْفِي 

قال ابن سعد: وفد إلى رسول الله كل رجلان من جَُعْفِيَء وهما قيس بن 
سلمة بن شّراحيل» وسّلّمة بن يزيد» وهما أخوان لأم؛ وأمهما مُلَيْكة بنت الحلو بن 
مالك» فأسلما فقال لهما رسول الله يَكِ: «بلغني أنكم لا تأكلون القلب» وكانوا 
يُحرّمون أكلّهء فقالا: نَعَمء قال: «فإنه لا يكمل إسلامكم إلا بأكله» ودعا بقلب 
فَشْوِيء ثم ناوله سَلمة فلما أخذه اوعد يده فقال له: «كُلْه) فأكلهء وقال: [من 
الوافر] 

عنكيانى اكت اقلت كرنا 1 كن 

ثم قالا: يا رسول اللهء إِنْ أَمّنا مُلّيكة بنت الحلو كانت تَقُكَ العاني”©» وَتُْطجِم 
البائس» وترحم المسكين» وأنها ماتت وقد وَأوّت”' يُنية لها صغيرة» فما حالها؟ 
قال: «الوائدة والمؤؤودة في النار» فقاما مُعْضَبَيْنَء فقال: «إلىَ فآرجعا» فقال: «وأمَّي 


)١(‏ آباط الإيل: جمع الإبطء وهو باطن المنكب والجناح. 

(؟) العر: الجرب. وهو أبغض داء إلى نفوس العرب لذا عطفوه على الشر. 
(8) البنان: أطراف الأصابع. : (5) العاني: الذليل الأسير. 
(5) الوأد: قتل الجارية دفنًا وهي حيّة. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك هه 
مع أمَكما» فأبيًا ومَضَّيّاء وهما يقولان: والله إن رجلا أطعمنا القلب» وزعم أن أمّنا 
في 'الثاز لأهل آلا يُتبعَ» فلما كانا سعض الطريق لفيا رج من اضحيات 
رسول الله يلد معه إبل من إِبلٍ الصّدقة» فأوثقاه وطردا الإبل» فبلغ ذلك النبي يل 
فلعنهما فيمن كان يلعن في قوله: «لعن الله رغلا ودّكوان وعْصَيّة ولحيان وأبنا مُلَيْكة. 

قال محمد بن سعد: وقَدِم أبو سَبْرة وهو يزيد بن مالك بن عبد الله الْجُعْفِيَ 

على النبي وَكِلةِ ومعه أبناه سبْرة وعزيز فأسلموا. وسمّى رسول الله كه عَزِيرًا 
عبد:الرحمن + :وقال له أبوسيرة: يا سول الله إن بظهر كَنّي سِلْعَة7'' قد منعتني من 
خطام”"' راحلتي» فدعا بقدح. وجعل يضرب به على السّلعة ويمسحها فذهبت» ودعا 
سول 0 فقال: يا رسول الله أفطِعني وادي قومي باليمن» وكان 
يقال له جؤد © ففعلء » قال: وعبد الرحمن هذا هو أبو حَيْكَمة عبد الرحمن. 


ذِكر وفد مُراوا*) 
قالوا: قدم فَرْوَة بن مُسَيْكِ المراديّ على رسول الله كل مُفارقًَا لملوك كندة 
ومُباعدًا لهم وقال في ذلك: [من الكامل] 
لعارايث مدرك كندة اوت ” الول خان التخل عزوق تشان» 
قَيْبْتُ راجِلّتي أومُ محمدًا أربجو فَواضِلها وحَُسْنَ تُرائها» 
وبايع النبي كلد ونزل على سعد بن عبادة» وكان يتعلم القرآن وفرائض الإسلام 
وشرائعهء فأجازه رسول الله يِه بآئنتي عشرة أوقية» وحمله على بعير وأعطاه خلة من 
نَسْح عَمانء وأستعمله على مُراد وَرُبَيْد ومَذْحجء وبعث معه خالد بن سعيد بن 
العاص على الصَّدَّقَات» وكتب له كتابًا فيه فرائض الصّدقة» فلم يزل على الصٌّدّقة 
حتى تُوفي رسول الله يَكل. 


)١(‏ السلعة: خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك. وقيل: : هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك 
عند تحريكه وله غلاف. ٠‏ 

(؟) الخطام: ما وضع على خطم الراحلة لتقاد بها. 

(9) جردان: واد بين عمقين. 

(4) مراد: بطن من كهلان» من القحطانية. وجعل في العبر مرادًا بطنًا من مذحج؛ منهم الجراح بن 
الحصين, الذي قال له ابن الزبير: أكلت تمري وعصيت أمري... (أنساب العرب 
للقلقشندي). 

(5) النسا: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخد. 

(5) أوْمٌَ: أقصد. 


55 ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكْهِ وما يتصل بذلك 
ا 1ن ل رويس ولد الس ع ل ع كت 
ذكر وفد ين 
قال أبن سعد: قَدِم وفد عمرو بن مَعْدِي كَرِبَ الرُبيديٌ على رسول الله كله 
المدينة» في عشرة نفر من زُبيد» فنزل على سعد بن عُبادة فأكرمه سعد وراح به إلى 
رسول الله كله فأسلم هو ومن معه. وأقام أيامّا» ثم أجازه رسول الله صَلَةِ وأنصرف 
إلى بلاده» فأقام مع قومه على الإسلام» وعليهم قَرُوةُ بن مُسيكء فلما توني 
رسول الله يك أَرْتَدَه ثم رجع إلى الإسلام» وأبْلَى يوم القادسِية وغيرها. 
قال محمد بن إسحاق: كان عمرو بن مَعْدِي كرب قد قال لقَّيْس بن مكشوح 
المراديّ حين أنتهى إليهم أمر رسول الله يكِ: يا قيس إنك سيد قومك» وقد ذكر لنا 
أن رجلاً من قريش يقال له محمد خرج بالحجازه» يقال إنه نبي» فانطلق بنا إليه حتى 
تَعْلمِ عِلْمه فإن كان نببًا كما يقول فإنه لن يخفى عليك» إذا لقيناه أتبعناه» وإن كان 
غير ذلك عَلِمِنا عِلْمه فأبى عليه قيس» فركب عمرو بن مَعْدِي كَرِبَ حتى قدم على 
رسول الله كله فأسلم» ٠‏ فلما بلغ ذلك قَئْس بن متشُوح أوعد عمرًا وتَحَطُم'" عليه 
وقال: خالفني وترك رأبي» فقال عمرو في ذلك: [من مجزوء الوافر] 
أمَرُْكَ يوْمَنِي صَنعا 
أمرْئنك باتقاءالل 
فكن كَذِي الحُمَيِرغَرْ 


ع ١‏ انط 3 رض 
أ لت اك كه كاين 
ل ل ا ل 


رَهوممابه اي 


ساحن 00520 000 كا كك طناك كبن 
منقة ففا من الكومد على الملجن ان كذ 
تَردٌالوُمْجَمَئْنيَالسش نان نس ات تين" 


فلبو لاف ةتس امل فعس 


0 


)١(‏ بنو زبيد: بطن من زبيد الأكبر» من سعدا لعشيرة» من القحطانية... (أنساب العرب 
للقلقشندي). 

(0) تحطم عليه: تلظى غيظا. () ذي صنعا: اسم موضع. 

دع تتعذه : تلتزمه . 


(5) الوتد: ما ثبت في الأرض أو الحائط من الخشب. 

)003 تمثاني : ارانتوي 

(0) المفاضة: الدرع الواسعة. والنهى: الغدير من الماء. والحدد: المنع والحبس. 
(8) القصدء واحدتها القصدة» وهو ما تكسر من الرمح. 

(9) لبد: واحدتها لبدة» وهو ما على كتفي الأسد من الشعر. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك لاه 


ملاق فَنقَبًامف: ال م اتا 
تلافي . سسن جراين حير - 
09 ا د ل اف و 9 ثفن و جا ال ل ل تور“ .> (٠.‏ 
يسامى اللمَِؤرن إن قزن تممه فيتعتضلكه 2 


, 2 1 5 . " ٠ ٠. 2 أ له 5 . و‎ 1 ٠ 

1 6 فق ِ وااع 0 ىاع .دار اه م.و(8) 

فيدمغه فيخطمه فتخضمه فيّزدرده 

0 ع : 2 سه عو م 8 

للدلدوة المشي 2 كينا الخد ١‏ <زت الممتمائحة ةا 
ذكر وفد كندة 


قالوا: قَدِم الأشعث بن قيس على رسول الله بَكِهٌ في بضعة عشر راكبًا من 
كِنْدَّة. قاله أبن سعد وقال أبن إسحاق: في ثمانين راكبًا - فدخلوا على رسول الله كَل 
المسجدء وقد رَجلوا'"'' جمَمهم وتَكخّلواء عليهم جُبَب الجبرة”" قد كَفَفُوها 
بالحريرء وعليهم الدّيباج* ظاهرٌ مُخَوَّص”"' بالذّهبء فقال لهم رسول الله كله: «ألم 
تُسلموا»؟ قالوا: بَلَىء قال: «فما بال هذا عليكم» قال: فَشْقّوه وألقوهء ثم قال له 
الأشعث بن قيس: يا رسول الله؛ نحن بنو آكل المُرّاره وأنت أبن آكل المرار. فتبسم 
رسول الله بد وقال: «نَاسِبًوا بهذا النُّسب”العبّاس بن عيد المطلب وَرَبِيعة بن 
الحارث» قال: وكانا تاجرين»: وكانا إذا شاعا فى بعض العرب» فسئلا ممن هماء 
قالا: نحن بنو آكل المُرّار: يُتعرّزان بذلك. وآكل المُرّار هو الحارث بن عمرو بن 
خجر بن عمرو بن معاوية» وقد تقدم خبره في وقائع الخري: قال: ثم قال لهم 
رسول الله يكهِ: «لاء نحن بنو النّضْر بن كنانةء لا نَقْفو”"'' أَمّنا ولا نَنْتَفِي من أبينا» 
فقال الأشعث بن قيس: يا مَعْشر كِنْدة» والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين. 

قال محمد بن سعد: فلما أرادوا الرجوع إلى بلآدهم أجازهم بعشرة أواق» 
وأعطى الأشعث ثنتي عشرة أوقية. 


)١(‏ الضيغم: الأسد. والشئن: الغليظ الأصابع. والناشز: المرتفع. والكند: ما بين الكتفين. 
(؟) اعتضده: احتضنه. (9) اقتصده: قتله. 

(4) يدمغه: يخرج دماغه. ويخطمه: يكسره. ويخضمه: يأكله. 

(0) الحيرة: ثوب يماني مخطط من قطن أو كتان. 

)2 الديباج : ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير... (فارسي معرب). 

(9) مخوص: مزين بصفائح من الذهب على قدر خوص النخيل. 

)٠١(‏ نقفو: أي نتتسب إلى أمنا ونترك .الانتساب إلى أبينا. 


ذكر وفد الصَّدِف 
قال ابن سعد: وَفَّد وَفُدَ الصّدِف على رسول الله َك وهم بضعة عشر رجلاء 
على قلآئص “© لهي ٠‏ في أَزْر وأزدية» فصادفوا رسول الله كلد فيما بين بيته وبين 
المِئُبر» فجلسوا ولم يُسَلّموا فقال: «أمسلمون أنتم؛؟ قالوا: نعم. قال: «فهلاً 
سَلْمتم» فقاموا فقالوا: السَّلام عليك أيُها النبي ورحمة ة الله فقال: «وعليكم السلامء 
أجلسوا» فجلسواء وسألوا رسول الله كككَ عن أوقات الصلوات فأخبرهم بها. 
4 5 0 إفة 
ذكر وفد سعد هليم 
قال أبن سعد يرفعه إلى أبي النعمان عن أبيه قال: قدمت على رسول الله كَل 
وافدًا في نَمّر من قومي. فنزلنا ناحية من المدينة» ثم خرجنا نَؤُْمِ المسجدء فتجد 
رسول الله كك يُصلَّي على جنازة في المسجدء فانصرف فقال: «من أنتم»؟ قلنا: من 
بني سعد هُذَيْم فأسلمنا وبايعناء ثم أنصرفنا إلى رحالناء فأمر بنا فأنزلنا وضّيّمَنا فأقمنا 
ثلانّاء ثم جئناه نودّعهء فقال: «أمّروا عليكم أحدّكم» وأْمَرَ بلالآ» فأجازرّنا بأواقٍ من 
فضّة ورجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام. 


000 ا 

روي عن رُوَيْفِع بن ثابت البَلُويَ قال: قَدِم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة 
تسعء فأنزلتهم علي في منزلي ببني جَدِيلة» ثم خرجتٌ بهم حتى أنتهيتٌ إلى 
رسول الله يلل وهو جالس مع أصحابه في بقية من الْعَدَاة فتقدم 5 شيخ الوفد أبو 
الصُبَيْب » فجلس بين يدي رسول الله كَل فتكلم وأسلمء. وأسلم ا وشالوا 
رسول الله يكهِ عن الضّيافة» وعن أشياء من أمر دينهم فأجابهم» ثم رجعت بهم إلى 
منزلي» فإذا رسول الله كَلةِ يأتي منزلي يحمل ثَمْرًا يقول: «أستعن بهذا الثَّمْرا فكانوا 
يأكلون منه ومن غيره؛ فأقاموا ثلانّاء ثم جاؤوا رسول الله كل يُودّعونه» فأمر لهم 
بجوائز كما كان يُجيز الوفد» ثم رجعوا إلى بلادهم. 


)١(‏ القلائص: واحدتها قلوص» وهي الناقة الشابة. 

(0) بنو هذيم: بطن من قضاعة.. وهذيم: عبد حبشي حضنه سعد بن زيد بن ليث بن سود بن 
أسلم بن الحافي بن قضاعةء فغرف به. . . (أنساب العرب للقلقشندي). 

() 2 بنو بلي: بفتح الباء وكسر اللام.وياء آخر الحروف: بطن من قضاعة» من القحطانية. النسبة 
إليهم بلوى. وهم بنو بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة. . . (أنساب العرب للقلقشندي). 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كهِ وما يتصل بذلك 68 
سخ 22ج 


ذكر وفد تفراة30) 
0 : قدِم رك من اليمن؛ وواللا متو ةا 7 يقودون 


بهم المي وأنّوا النين كل فأبسلموا ليا الفرائفض وأقاموا أناماء لم ادا 
يُودُعونه فأمر لهم بجوائزهم» وأنصرفوا إلى أهلهم. 
ذكر وفد عُذّرة 
اقالوا: قُدِمٍ على رسول الله وَهِ وفد عُذْرة في صَفَّرٍ سنة تسع من مُهَاجَره 
وهم اثنا عشر رجلاء فيهم حمزة بن النعمان العُذْرِيَء وسليم وسعد أبنا مالك» 
ومالك بن أبي رياح» رار دار رَمْلة بنت الحارث» ثم جاؤوا النبي كله فسلّموا 
بسلام الجاهلية» وقالوا: نحن إخوة قُصِيّ لأمه.ء ونحن د أخرجوا خرّاعة 9 
بكر عن مكة. ولنا قَرَابات وأرحام» فقال رسول الله 5ة: امريا بكم ولغاق 6 
أعرفني بكم نا امتفكم فو انصية الإملاءة؟ قالوا: قدمنا مرتادين ' لقومنا . وسألوا 
النبي كلِةِ عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيهاء فأسلموا وأقاموا أيامّاء ثم أنصرفوا 
إلى أهليهم. وأمر لهم بجوائز كما كان يُجيز الوفد» وكسًا أحدهم بُرْدًا. 
قال: ووّفد زَمْل بن عمرو الفذرئ على سول الله كَل وأنشأ يقول حين وَقد: 
[من الطويل] 
إلبنك رول الل اعجملنث تمنينا لان 
لأنصرّ خيرٌ الئاسٍ نَضرًا مُوْرْرَا وَأعْقِدَ حَبْلاً من جبالكَ في حَبْلي©) 
وَأكتهِد أن ائلة لاشيء غير أَِينُ لهماأثقلث قَدَمِي تَغغلي0 
قال: وأخبر رسول الله يَلِهِ بما سمع من صَئَمهء فقال: «ذلك مؤمن الجن» 
وعقد له رسول الله كَلِ لواة على قومه. فشهد به بعد ذلك صِفين مع معاوية» ثم 
فوس لكر ج* فقتل. 


(0) بئو بهراء: بفتح الباء وسكون الهاء وبالراء المهملة: بطن من قضاعة؛ من القجطانية. النسنبة 
إليهم بهرائي. 

() المرتاد: الطالب للشيء. 

(6) نص الناقة: أي استخرج أقصى ما عندها من السير. والحزن: ما غلظ من الأرض. والقوز: 
المستدير من الرمل. والكثيب: المشرف. 

() المؤزر: الشديد. والحبل: العهد 

() المراد بقوله: ما أثقلت قدمي نعلي» أي ما دمت حيًا. 

0 المراد بالمرج. مرج راهط. وهو موضع في الغوطة من دمشق. 


0 ذكر وفادات العرب على رسول الله يَةِ وما يتصل بذلك 
ا لس ل ل ا ا ا 222 اي ا ا ا ا 
0 اديه )١(.‏ 

ذكر وفدٍ سَلامان 


قال آبن سعد: وفد سبعة من سَّلآمان على رسول الله يِه في شوال سنة عشر» 
تماطر: وهو خارع من المسيظد إلى جتارة»: تقالوا:التلوم غليك جا رسول الله 
قال: «وعليكم السلام من أنتم»؟ قالوا: نحن من سّلامان» قدمنا لنبايعك على 
الإسلام» ونحن على مَنْ وراءنا من قومنا. فأمَر تَؤيان فأنزلهم حيث ينزل الوفد» فلمًا 
على .ستول الله كلك اللو تلن تدم بنقة ومين ن الجئبر» فقَّدموا إليه فسألوه عن أشياء 
من أمر الصّلاة وشرائع الإسلام» وعن الرُقَى فأجابهم وأسلمواء وأجاز كلّ رجل منهم 
خمس أواق» ورجعوا إلى بلادهم. 

ذكر وفدٍ كلب 

قال محمد بن سعد بسنده إلى عبد بن عمرو بن جبّلة بن وائل بن الججلآح 
الكلبيّ؛ قال: شَخَصتُ”" أنا وعصام ‏ رجلٌ من بني رَقَاش من بني عامر ‏ حتى أثينا 
النبئ كله فعرض علينا الإسلام فأسلمنا. 

وقال بسند آخر إلى ربيعة بن إبراهيم الدمشقي قال: وَفُد حارئةٌ بن قَطن بن 
زابر بن جضن بن كَعْب بن عُلَيْم الكلبيَ» وَحَمّل بن سَغْدانة بن حارثة بن مُعْفْل بن 
كعب بن عُلَيْم إلى رسول الله يَكهِ فأسلماء فعقد لحَمّل بن سَعْدانة لواء» فشهد به 
بحرت عار واه ابوس كام 

ابسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله يك لأهل دُومّة 
الجندل9؟ وما يليها من طوائف كُلْب مع حارئة بن قطنء لنا الضَاجية ان 0 
ولكم الضّامِنة'"2 من النَخْل؛ على الجارية العُشْرء وعلى الغائرة؟'' نِصف العُشْرء لا 
يُجْمَع سارُِكه”*». ولا تُعَدُ فاردتكم”" » تُقِيمون الصلاةً لوقتهاء وتُؤتون الزكاةً 


)١(‏ بنو سلامان: بطن من قضاعة» من القحطانية. أو بطن من طيء» من القحطانية أيضًا. 

(؟) يقال: شخص من بلده: أي خرج. 

(*) دومة الجندل: حصن مشهور حوله قرى. 

(5:) الضاحية: الظاهرة البارزة من العمارة. (0) البعل: النخل. 

(5) الضامنة من النخل: ما كان داخلاً في العمارة وتضمنته أمصارهم وقرارهم . 

600 الجارية: التي تسقى بالماء الجاري. والغائرة: التي تسقى بالماء الغائر في الأرض كالآبار. 

(4) السارح: الماشية التي تسرح إلى الرعي. 

(9) الفاردة: الزائدة على الفريضة»ء أي 'لا تضم إلى غيرها فتعد معها وتحسب. . . (النهاية لابن 
الأثير) . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كٍِ وما يتصل بذلك "١‏ 
الى ااا 11 ا طم 


بحقّهاء ولا يُحْط عليكم النْبَاتُء ولا يُوْحَذ منكم عُشْر البّتّات”2: لكم بذلك العهد 
والميئاق» ولنا عليكم النْضْحٌ والوفاء» وذِمّة الله ورسوله» شهد الله ومَنْ حضر من 
المسلمين). 


ا ل و 
ذكر وفلٍِ جَرْم 

قال أبن سعد: وَفْد على رسول الله يكهِ رجلان من جََرْمء يقال لأحدهما: 
الأسْقَع بن شرَيْح بن صَريم بن عمرو بن رِيّاح بن عوف بن عميرة بن الْهُون بن 
أغجب بن قدامة بن جَرْم بن رَبَانَ بن حُلْوَانَ بن عِمْران بن الْحافٍ بن قُضَاعة ‏ 
والا + هَوْدّة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن ريّاح» فأسلما وكتب لهما رسول الله عند 
كتابًا . 

وروي عن أبي يزيد - وقد قيل فيه بالباء الموحٌدة أبو بُرَيْد - عمرو بن سَلِمة 
الجَرْميّ أن أباه ونفرًا من قومهء وفدوا إلى النبي يكةِ حين أسلم الناس» وتعلموا 
القرآن وقَضُوا حوائجهم. فقالوا: يا رسول الله من يُصِلَّي بنا؛ أو لنا؟ فقال: «ليصل 
بكم أكثركم جَمْعًا ‏ أو أَخَذًا ‏ للقرآن» قال: فجاؤوا إلى قومهم فلم يجدوا فيهم أحذًا 
أكثر أحذّاء أو جَمَع من القرآن ما جمعتُء أو أَحَذْتٌء قال: وأنا يومئذ غلامٌ علي 
شفلة"" التدمريى تعليك بهم؛ فما شهدت مَجْمعًا من جَرْم إلا وأنا إمامهم إلى 
يوم هذا: 

وعن عمرو بن سَّلِمة أيضًا قال: كنا بحضرة ماء مَمَرُ الناس عليه وكنا تَسْألهمء 
ما هذا الأمر؟ فيقولون: رجلٌ يزعم أنه نبىء وأنّ الله أرسلهء وأنّ الله أوحى إليه كذا 
وكذاء فجعلتُ يومئذ لا أسمع شيئًا من ذلك إلا حفظته» كأنما يُغْرَى”» في صدري 
بغراء» حتى جمعتُ فيه قرآنًا كثيراء وكانت العرب تَلَوّم” بإسلامها الفَيْحَء يقولون: 
أنظروا فإن ظهر عليهم فهو صادقء وهو نبىُ. فلما جاءتنا وقُعَةُ المَنْحَ بادر كل قوم 
بإسلامهم. فأنطلق أبي بإسلام جوائنا"' ذلك. وأقام مع رسول الله يكِ ما شاء الله أن 


فق البتات: المتاع الذي ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة. 

(5) بنو جرم: بطن من قضاعة؛ من القحطانية. قال أبو عبيد: هم بنو جرم بن زبان بن حلوان بن 
عمران بن الحافي بن قضاعة. . . (أنساب العرب للقلقشندي). 

(9) الشملة: كساء صغير يؤتزر به. () يغرى: يلصق به. 

)6 تلوم : أي تنتظر. 

(1) الحواء: بيوت مجتمعة من الناس على ماء. 


بل 1 218019777091001 لضام : وس ع امد ا بمانسلة د اع ا ام 
يُقيم» ثم أقبل فلمًا دنا منا تلقيناه» فقال: جئتكم والله من عند رسول الله كَل حماء 
ثم قال: إنه يأمركم بكذا وكذاء وينهاكم عن كذا وكذاء وأن تصلوا صلاة كذا في 
حين كذاء وصلاة كذا فى حين كذاء إذا حضرت الصلاة فليؤدّن أحدُكمء وليؤتك”" 
أكث ركم قرآنًا. فنظر أهلُ جوّائنا فما وجدوا أحدًا أكثر قرآنًا مئّي للّذي كنت أحفظه من 
الذكبان0 22 فقدمونى بين أيديهم» فكنتٌ أصلى بهم وأنا أبن ست شنيزة 6 وكان على 
ُزدَة كنت إذا سجدتُ تَقْلُْصّت”” عنيء» فقالت أمرأة من الحيّ: ألا تغطون عنا أَسْتَ 
قارئكم؟ َكَسَوْنى قميصًا من مُعَفّد) البَحْرَيْنَء فما فَرحتُ بشيء أشدٌّ من فرحي يذلك 
القميص. 

ومن رواية أخرى عنه: فعلموني الركوعَ والسجودّء فكنتٌ أصلّي بهم. 

ذكر وفدٍ الأزدٍ وأهل جُرَش 

قالوا: قدم صُرّد بن عبد الله الأزديّ فى بضعة عشر رجلاً من قومه؛ وَفْذَا إلى 
رسول الله عل فنزلوا على قَرْوَةَ بن عَمْروء وأتوا رسول الله يك فأسلمواء وأقاموا 
عشرة أيام » وكان صرّد أفضلهم » فأمّره رسول الله يئةِ على من أسلم من قومه» وأمرّه 
ع 5 .4 50 0 500 ورءو> (ه) 
أن يجاهد بهم مَنْ يليه» من أهل الشرك من قبائل اليمن؛ فخرج حتى نزل جرش 
وهئ مديئة حَضِينة مُفْلّقة؛ وبها قبائل من قبائل اليمن. وقد ضَوَت”'" إليهم حَنْعَم؛ 
فدخلوا معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم» فحاصرهم صَرّد ومن معه فيها 
شهرّاء ثم رجم قَافِلاء حتى إذا كان إلى جبل لهم يقال له شَّكرء ظَنْ أهل جرَش أنه 
إنذا ذل عقيه: مكهر ةا فخرجوا فى طلبه حتى إذا أدركوه صَفّ صُفْوفَهء وحمل 
عليهم هو والمسلمون» ووّضّعوا سيوفهم فيهم حيث شاؤواء وأخذوا من خيلهم 
عشرين فرسّاء فقاتلوهم عليها نهارًا طويلا. 

وكان أهل جُرّش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله كه بالمدينة يرتادان 
وينظران» فبينما هما عند رسول الله كله عَشِيَةَ بعد العصر؛ إذ قال رسول الله وه 
«بأيّ بلاد الله شَكر)؟ فقام الجُرَشِيَان فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشرء 
وكذلك نسمّيه أهل جُرَشء فقال: (إنه ليس بكَشْر ولكنه شّكر)» قالا: فما شأنه يا 


)١(‏ يؤمكم: يصلّي بكم إمامًا. (؟) الركبان: الراكبون» العشرة فما فوق. 
 )6‏ تقلت: انزوت. 

(4) المعقّد: ضرب من برود هجر» وهي من قرى البحرين معروفة بهذه البرود. 

(4). جرش : مدينة ينسب إليها جلود ونوق. (3) يقال: ضوى إليه: إذا انضم ولجأ. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كه وما يتصل بذلك لذ 
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رسول الله؟ قال: (إِنَ يدن الله تحر عنده الآن» قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكرء 
أو إلى عثمان» فقال ليما ويسكما! إن رسول الله يَكهِ الآن ليَنْعَى لكما قومّكماء 
فقوما إلى رسول الله فُسَلاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما. فقاما إليه فسألاه ذلك. 
فقال: «اللهم ارفع عنهم» فخرجا من عند رسول الله كَلهِ راجعين إلى قومهماء فوجدا 
قومهما قد أصيبوا من صُرّد في اليوم الذي قال فيه رسول الله يَكلهِ ما قال في تلك 
. الساعة» فقصًا على قومهما القِصَّةء فخرج وفدهم. حتى قَدِموا على رسول الله كَل 
فأسلمواء فقال: «مرحبًا بكم. أحسن الناس وجومّاء وأصدقه لقاء» وأطيبه كلامّاء 
وأعظمه أمانةٌ أنتم مني وأنا منكم» وجعل شعارهم مبرورّاء وحَمّى لهم حِمّى حول 
قريتهم». على أغلام آم''' معلومة للفرس والراحلة وَللْمُثيرة - بقرة الحرث ‏ فمن رعاه من 
النائن فهالة ,شيك 


ذكر وقد غسان 
قال محمد بن سعد بسنده إلى محمد بن بُكير العْسَّاني» عن قومه من غَسَانء 


قالوا: قِمنا على رسول الله وكْهِ في شهر رمضان سنةٌ عشرء المدينة ونحن ثلاثة نفرء 
فنزلنا دار رَمْلّة بنت الحارث» ثم أتينا رسول الله يك فأسلمنا وصَدّقناء فأجازهم 


رسول الله يَكَِةِ بجوائز وأنصرفوا راجعين» فقَدِموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم. 
فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمين» وأدرك الثالث عمر بن. الخطاب عام 
اليَرْمُوكء فلقي أبا عبيدة فخبّره بإسلامه فأكرمه. 


0000000 كيك إليهم 
قال أبن سعد: بعث رسول الله يَلٍ خالد بن الوليد في أربعمائة من المسلمين» 
في شهر ربيع الأول سنة عشر إلى بئي الحارث بن كعب بِنَجرانَ”"» وأمره أن 
يدعوهم إلى الإسلام ثلانًا قبل أن يقاتلهم ففعل» فاستجاب له مَن هناك مِن بَلْحارث بن 
كعب» ودخلوا في الإسلام؛ ونزل خالد بن الوليد بين”*' أظهرهم. فعلمهم الإسلام 


)١(‏ أعلام: جمع علمء وهو الفصل بين الأرضين. 

(؟) ماله سحت: هدر. 

(1) نجران: موضع من ناحية مكة» وقد سميت بنجران بن زيد بن سبأ لأنه نزل بها. 
فق بين أظهرهم: أي بينهم . 


14 ذكر وفادات العرب على رسول الله يكن وما يتصل بذلك 
000 اك .ولحل نعطي - 2 جا له د اع ات لف 
وشرائعه» وكتاب الله وسنة نبيه كله وكتب بذلك إلى رسول الله وي فكتب 
رسول الله كلِهِ إلى خالد: «أن بشّرهم وأنذِرهم واقدّم ومعك وفذهم». فقدم خالد 
ومعه وفدهم؛ فيهم قيس بن الحُصَيْنء ويزيد بن عبد المَدَانَء وعبد الله بن 
عبد المَّدَانَء ويزيد بن المُحَبَّلء وعبد الله بن قُرَادِء وشَّدّاد بن عبد الله الَنَانِيَء 
وعمرو بن عبد الله» وأنزلهم خالد عليه» ثم جاء بهم إلى رسول الله كك فقال: « 

هؤلاء الذين كأنهم رجال الينة؟؟ قبل :ينو الجحارث تن كحت فسلير] على 
رسول الله علي وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فأجازهم بعشر 
أواق» وأجاز قيس بن الحُصَيْن بأئنتي عشرة أوقية ونّش, وأمْره رسول الله يَلْ على 
بني الحارث» ثم أنصرفوا إلى قومهم في بقية شوّال. هذا ما حكاه لابن سعد في 


وقال أبن إسحاق: لما وقفوا على رسول الله يك سلّموا عليه» وقالوا: نشهد 
أنك لرسول اللهء وأنه لا إله إلا الله. فقال رسول الله يككِ: «أنتم الذين إذا زرُجروا 
أستقدموا»”2؟ فسكتواء فلم يراجعه منهم أحدء فأعادها عليهم الثانية والثالثة» فلما 
أعادها الرابعة قال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول الله نحن الذين إذا رُجروا 
أستقدمواء قالها أربع مرار» فقال رسول الله يلةِ: «لو أنْ خالدًا لم يكتب إليّ أنكم 
أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم» فقال يزيد بن عبد المّدَان: أمَا 
والله ما حَيدناك ولا حَيدنا خالدّاء قال: «فمن حيدتم»؟ قالوا: حمدنا الله الذي هدانا 
بك يا رسول الله. قال: «صدقتم». ثم قال رسول الله كَلِةِ: «بم كنتم تغلبون من 
قاتلكم في الجاهلية»؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدًا. قال: «بلى قد كنتم تغلبون من 
قاتلكم» قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ 
أحدًا بظلمء قال: «صدقتم». . وأمّر رسولٌ ا العا را 0 
الخصيين» وأجازهم بعشر أواقٍ عشر أواقٍ» وأجاز قيس بن الخصّين باثنتي عشرة أوقية 
ونَشُء ثم انصرفوا إلى قومهم في بقية شوّال» أو في صدر ذي القعدة» فلم يمكثوا 
بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله 35. 


قال: وقد كان رسول الله بلِ بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حَرْم 


ليفمّهَهم في الدّين ويعلمهم السُّنة» ويعلّمهم الإسلام» ويأخذ منهم صدقاتهم. وكتب 
له كتابًا وهو: 


)١(‏ المراد بقوله: إذا زجروا استقدمواء أي إذا حثوا وحملوا على القتال تنادوا وتجمعوا وتقدموا. 
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برب ءام رمه 


«لبسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان من الله ورسوله ايها لدبت ءَامَنوَا وا 
الْعقود 4 [المائدة: ]١‏ عهد من محمد النبي رسول ل 
إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فل إِنَّ 000 أنَتّوأ وَل كم نيرت 467 
[النحل: 8؟7١]»2‏ وأمره أن يأخذ الحق كما أمره الله» وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم 
به ويعلّم الناس القرآن ويفنّههم فيه» وينهى الناس» ولا يمس القرآن إنسان إلا وهو 
طاهرء ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم» ويلين للناس في الحقءٍ ويشتد عليهم 
في الظلمء ٠‏ فإِنّ الله كره الظلمء ونهى عنهء فقال: آلا لَعَبَهٌ شه عَلَ التَاليتَ» قود 
8 ويبشّر الناس بالجنة ويعملهاء ويُئذر الناس النارّ وعملّهاء ويسْتألِف”" النا 
حتى يُمَقَّهوا في الدّين» ويعلّم الناس معالم الحج وسئّته وفريضتّهء وما أمر الله ب 
والحج الأكبر: الحج الأكبر» والحج الأصغر هو العُمرة» وينهى الناس أن يصلَّيَ أحدٌ 
في ثوب واحد صغيرء إلا أن يكون ثوبًا يُنْنِي طرفَيْه على عاتقيه» وينهى أن يحتبى”© 
جد ريه واندد ينضئ. شرعه إلى النتقاءة وينهى أن يغقص”" أحد شعر رأسه في 
نكا ونم :ذا كان يده الناس هَيْج”؟' عن الدعاء إلى القبائل والعشائرء وليكن 
دعواهم إلى الله وحده لا شريك لهء» فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر 
فَلْيْقْطفو*» بالسادة عق تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له» ويأمر الناس 
بإسباغ الوضوء''' وجوههم وأيديهم إلى المرافق» وأرجلهم إلى الكعبين» ويمْسحون 
برؤوسهم كما أمرهم الله وأمر بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والخشوعء يُكَلْسَ"© 
القع د 0 بالهاجرة حين تميل الشمس؛ وصلاة العصر والشمس في الأرض 
مُذْبرة) امار يقبل الليل» ؛ لا تؤخّر حتى تَبْدو النجومُ في السماءء والعشاء 
أوّل الليل» وأمر ناسين إلى الجمعة إذا نودي لهاء والعّسْل عند الرّواح”' إليهاء 
وأمره أن يأخذ من المغانم حمس اللَّهِء وما كتب على المؤمنين في الصّدقة من 
العقار7 شنا سيق العرن وسكلة السعات» وعلن مسقي د13 لصف 


)١(‏ يستألف الناس: يكتسب مودتهم وإلفتهم وإيناسهم. 

(1) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشد عليها. 
() عقص شعره: أي ضفره. (5) الهيج: الثورة. 

)0( القطف؛ القطع . 

(1) أسبغ وضوءه: أي وفي كل عضو حقه في الغسل. 

0) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. وأغلس: دخل في أملس. 

(8) هبجر: سار فى الهاجرة. (9) الرواح: أي الذهاب. 

)٠8١(‏ العقار: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك. 

)١١(‏ الغرب: الدلو العظيمة. 


55 ذكر وفادات العرب على رسول الله يكَدِ وما يتصل بذلك 


العشرء وفي كل عشر من الإبل شاتان» وفي كل عِشرين من البقر بقرة» وفي كل 
ثلاثين من البقر تيبع”©: جَذّع أو جَذّعة» وفي كل أربعين من الغنم سائِمّة”"© وخدها 
شاد فإنها فريضة الله التى أفترض على المؤمنين فى الصّدقة» فمن زاد خيرًا فهو خير 
لهء وأنه من أسلم من يهوديّ أو نصراني إسلامًا خالصًا من نفسه» ودان بدين الإسلام 
فإنه من المؤمنين» له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم» ومن كان على نَضرانيته أو 
يَهُوديته» فإنه لا يُردَ عنهاء وعلى كل حاله” ذكر أو أنثى خُرٌ أو عبدٍ دينارٌ وافٍ» أو 
عوضه ثياباء فمن أدى ذلك فإن له ذِمّة الله وذِمّة رسوله» ومّن مَنع ذلك فإنه عدو لله 
ولزسوله وللمؤمنين جميعًاء صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته) . 


: ف ده (4 
ذكر وفدٍ علس 


قال محمد بن السّائبٍ الكلبيّ: حذثنا أبو زُْرَ الكلبينَ عن رجل من عَنْسء قال: 
كان مِنَا رجل وَفَّد على النبيّ بَكِهِ فأتاه وهو يتَعشَىء فدعا به إلى العَشَاء فجلسء فلما 
تَعشى أقْبَل عليه رسول الله كلد فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله» فقال العَنْسِيّ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فقال: 
«أراغبًا جئتَ أم راهِبًا؛ فقال: أمَا الرّغبة فوالله ما في يديك مالٌ» وأمًا الرّهبة فوالله إني 
لببلدٍ ما تبلغه جيوشكء ولكئي حوفت فخِفتُ؛ وقيل لي: آمِنْ بالله فآمنث. فأقبل 
رسول الله يهِ على القوم فقال: «رْبٌ خخطيبٍ من عَنْس» فمّكث يختلف إلى 
رسول الله كلوه ثم جاء يُوَدّْعهء فقال له رسول الله كَةِ: «أخرج» و أي أعطاه 
شيئاء وقال: «إن أَحْسَسْتٌ شيئًا فوَائِل9' إلى أذنى قرية». فخرج فوعِك”". في بعض 
الطريق» فَوَأَلَ إلى أذنى قرية فمات رحمه الله وأسمه ربيعة. 


)غ0( التبيع : ولد البقرة لسنة» وسمي تبيعًا لأنه يتبع أمه. 

(؟) السائمة: التي تركت ترعى وحدها للنمو والزيادة. 

زفرفق الحالم : الذي بلغ الحلم. 

(1) ينو عنس: بسكون النون: بطن من كهلان» من القحطانية. وهم بنو عبس بن مالك بن أدد بن 
زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. وإليهم ينسب الأسود العنسي. . . (أنساب العرب 

للقلقشندي). 
(5) 2 بنّته: أي أعطاه بثّاء وهو كساء غليظ مهلهل مربّع أخضر. 
69 وائل : أي التجىء. 49 وعكُ: أي مرض ٠.‏ 


32 58 


ذكر وفدٍ الدارتين''' وما كتب لهم بهِ رسول الله كَل 
وما أختّصٌ به تميم الدارِيّ وإخوته 

قال محمد بن سعد بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله ورَوْح بن زلْباع الجذاميّ 
عن أبيه قالا: : قدِم وفد الذَارِيِين على رسول الله كك مُنْصَرّفه من تَبُوكُ وهم عشرة تَفَر؛ 
فيهم تُميم وثُعَيْم أبنا أؤس بن خارجة بن سُود بن جُذّيمة بن ذراع , بن عَديٌ بن الذار بن 
هانىء بن حبيب بن ثُمَارة بن لخم ويزيد بن: قيس بن خارجة» والفاكه بن التُعمان بن 
جبَلة بن صَفَارة بن ربيعة بن فراع بن عَدي بن الذاره ا ل 
وأبو هئد والطيّب أبنا دَُ قال أبن إسحاق : 7 دوعو غبد' اله ين در بن + عميت بن 
ربيعة بن وراع؛ وهانىء بن حبيب؛ وعزيز ومرّة أبنا مالك بن سّوّاد. قال أبن إسحاق : 
عَرْفة . . وقال أبن هشام: اغَرَّة. وقال أبن إسحاق في مُرّة: مَرْوانَ. 

قال ابن مبعك: فأسلموا وسَمّى رسول الله يكٍ الطيب عبد الله وسَمّى عَزيرًا 
عبد الرحمن. 

قال: وأهدى هانِىءٌ بن حبيب لرسول الله يه راوية”© خَْمْر وأفْراسًا اك 
رمه مم (8) ٠.‏ 5 5 20 ع8 7 1 
مخوصا بالذهب» فقبل الأفراس والقباء واعطاه العباس بن عبد المطلب» فقال: ما 
ع < ا . 56 5 8 مودس + أذ (0) .كه 
ثمنه» ». فباعه العباس. من رجل من يهود بثمانية الاف درهم. 

ل من الرُوم: لهم قريتان يقال لإحداهما حبدى9) 
والأخرى بيت عَيْئُون '» فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لي» قال: «فهما لك» فلما 
قام أبو بكر رضي الله عنه أعطاه ذلك» وكتب له به كتاباء» وأقام وفد الداريين حتى 
وي رسول الله كدء ال ار هكذا 


)١(‏ الداريون: نسبة إلى جدهم الدار بن هانىء بن ثمارة بن لخم بن عديّ بن الحرث بن مرة بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبلر. 

(؟) الراوية: المزادة فيها الماء. (5) القباء: ضرب من الثياب. 

(4)العسخوض ؛ المطرر بالدعن. 

(©) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 

(1) حبرى: هي مدينة الخليل إبراهيم عليه السلام وفيها قبره يزار. 

0 عينون: قرية من قرى بيت المقدس (لفظ عبري). 

(8) يقال: أرض جاد مائة وسق ق: أي مخرج مائة وسق» إذا زرعت. 


8" ذكر وفادات العرب على رسول الله يِه وما يتصل بذلك 
ملام 0 


واحدك أنا مس ررق الراهي :”الوزيد سر لفن ابي فصن عمن» أنن 
القاضي المرحوم الرئيس مجد الدين عبد العزيز المعروف بابن الخليلي التميمي 
رحمه الله كتابًا يتوارثونه كابرًا عن كابرء يقولون: هو كتاب رسول الله كَِدٍ الذي كتبه 
لتميم الداريّ وإخوته» وهو في قطعة من أُدم مريعة كن 0 
الأبيض» يزعمون أن ذلك من خف كان لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وقد بقي بهذه القطعة الأدّم آثارٌ أخرّف خافية» لا 0 
إمعان التأمّلء وتحقيق النظرء وعلى هذه القطعة الأدّم من الجلالة ولها من الموقع في 
النفوس والمّهابة ما يقوّي أنها صادرة عن المحل المُنيف0©: وقرين هذه القطعة الأدّم 
قَرْطاس أبيض قديم» يزعمون أن أسلافهم نقلوا ما فيه من الكتابة من كتاب 
رسول الله يِه قبل أن تزول حروفه. وفيه تسعة أسطر بما في ذلك من البَسْملة 
رأينا أن نضع ذلك في هذا الكتاب على هيئته في العددء وإن لم يوافق الخطء وهو 

بم ام قر اليد 
هذا ما انْطَا"" محمد رسول الله لتميم 


ِ ل فاجفقة ه سوم «(8) 
الداريّ وإخوته حَبْرُون والمَرْطوم 


وبيت عيّنون وبيت إبراهيم وما فيهن 

نطيه بت بذِمتهم ونفذت وسلمت ذلك 

لهم ولأعقابهم فمن آذاهم آذاه 

الله فمن آذاهم لعنه الله شهد عَتِيق 

ابن أبو قُحاقّة وعُمر بن الخطاب وعثمان بن عَفَان 

وكتب علي بن أبو”"2 طالب وشهد. 

هكذا شاهدت تلك الورقة التي هي قَرِين الكتاب» والكتاب بأيديهم إلى وقتنا 
هذا؛ وهو العشر الآخر من ذي القغدة سنة ست عشرة وسبعمائة.. وهذه الضّيّاع 
الأربعة المذكورة بأيديهم إلى وقتنا هذاء لا يُنارّععونَ فيها. وكان الصاحب الوزير 


)١(‏ الأطلس: الحرير. (؟) المنيف: المرتفع المشرف. 
(7) أنطى: أي أعطى. . . (لغة أهل اليمن). (4) مرطومء أو مرطهوم: اسم أرض. 
(5) كذا بالأصلء والصواب أي قحامة. (7) كذا بالأصل» والصواب أبي طالب. 
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فخر الدين عمر بن الخليلى رحمه الله إذا نائئه00) نائبة» أو صُودِر أو أوذي بوجه من 
وجوه الأذى, توَسّل إلى الله تعالى بكتاب نبيه َكل وأظهره للملوك. فكفوا عن 
طلبه» وأفْرجوا عنه. ولنرجغ إلى أخبار الوفود. 
ذكر وفد الرّهاويّين 

والرّهاويّون حَيّ من مَذْحِجء قال أبن سعد سعد: وفد خمسة عشر رجلا من مَذْحِجٍ 
على رسول الله وَل سنة عشرء فنزلوا دار رَمَُلة بنت الحارث» فأتاهم رسول الله علي 
فتحدّث عنلهم طويلا. وأهدوا الرسول يَكٍَِ هدايا؛ منها فرس يقال له المِرُواح. فأمر 
بلا فشوو” نمزو قلدية :قا كيه تاخلمرا وتدلمرا القرا والفراتضنء . وأجازهم كما يجيز 
الوفد؟؛ أرفعهم ثنتي عشرة أوقية شا وأخفضهم < خمسٌ أواق. . ثم رجعورا إلى 
بلادهم . 

ثم قدم منهم نفر فحجوا مع رسول الله كَل فأوصى لهم بِجَادٌ مائة وَسْقِ من 

خَيْبر في الكتيبة جارية عليهم. وكتب لهم بها كتابّاء فباعوا ذلك فى زمن معاوية. 


فك وف ام 


قال: قدم وفد غامد على رسول الله ككِةْ في شهر رمضان وهم عشرةء فنزلوا 
بقيع*) العَرْقَده ثم لبسوا من صالح ثيابهم. ثم أنطلقوا إلى رسول الله كلد فسلموا 
عليه وأقزوا بالإسلد؟. ٠‏ وكتب لهم رسول الوك كنا فيه قرائم الإسلام» ا ب 
كعب فعلّمهم قرانًا. . وأجازهم رسول الله يله كما كان يُجيز الوفد وأنصرفوا. 


ذكر وفد النَّحََ © 
قالوا: بعث النْحع رجلين منهم إلى رسول الله كله وافدين بإسلامهم. وهما 


أزطاة بن شَرَاحيل بن كعب» من بني حارثة بن سعد بن مالك , بن النَّحْعء والشويش 
واسمه الأرْقّمء من بني بكر بن عَوْف من النّجَع فخرجا حتى قَدِما على 


)١(‏ نابته نائبة: أي أصابته مصيبة . () شوّر: أجرى بين يديه ليعرف قوته. 

() غامد: بطن من الأزد باليمن» نسبة إلى جدهم غامد واسمه عبد الله. 

(54) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 

)2( بنو النخع : رم و و ا قال أبو عبيدة: سمي 
النخع لأنه نخع عن قومه. أي بعد. . . (أنساب العرب للقلقشندي) . 


اس ل سي بص ب 0 


رسول الله يلل فعرض عليهما الإسلام فقَبلا فقّبلاه وبايّعا عن قومهماء فأغجبٌ 
رسول الله يل شأثهماء وحسْنٌُ هيّئتهما؛ فقال: «هل خُلّفتما وراةكما من قومكما 
مثلّكما»؟ قالا: يا رسول الله قد حَلّفْنا وراءنا من قومنا سبعين رجلا كلهم أفضل 
مناء وكلهم يَقْطع الأمر ويُنفُذ الأشياء» ما يشاركوننا في الأمر إذا كانء فدعا لهما 
رسول الله كَل ولقومهما بخير» وقال: «اللهمّ بارك في النّحْع. . وعَقّد لأزطاة لِواءً 
على قومه» وكان في يده يوم الفتح. فشهد به القادسيّة فقتل يومئذ» فأخذه أخوه ذُرَيْد 
فقتل رحمهما الله - فأخذه سيف بن الحارث من بني جُذيمة» فدخل به الكوفة. 


قال أبن سعكد: أخيونا ممه بن عبر الأبلصئء قال: كان آخر من قدم من 
الوفد على رسول لله كل وفد النَّحَعء وقَدِموا من اليمن للنُصف من المحرم» سنة 
إحدى عشرة » وهم مائتا رجل» فنزلوا دار رَمَلة بنك الحارث» ثم جاؤوا رسول اللّه عد 
مقرّين بالإسلام » وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن» وكان فيهم زُرارَة بن عمرو. 


وحكى أبو عمر بن عبد البر في ترجمة زُرّارة بن عمروء والد عمرو بن زُرَارة» 
قال: قم على رسول الله كَلهِ في وفد النّحْعْء » فقال: يا رسول الله» إني رأيت في 
: طريقي رؤيا هالتني. قال: «وما هي)؟ قال: رأيتٌ أتَانًا حلّنتها ذ في أهلي وَلَّدَت جَديًا 
أسْفَع*") أخوّى7" » ورأيتٌ نارًا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي - يقال 
له عمرو - وهي تقول: لط لَلَىء بصيرٌ وأعمّى. فقال النبي يل: «أحلْفتَ في أهلك 
أمَةَ مُسِرّة ولدَا قال: نَعَم. قال: «فإنها قد ولدت غلامًا وهو أبنك» قال: فما باله 
أسْمّع أخوّى؟ قال: «أآدن مئي» أبك بَرَص تكتمه)؟ قال: والذي بعثك بالحقء ما 
علِمه أحدٌ قبلك. قال: «فهو ذاك» وأما النار فإنها فتئة تكون بعدي» قال: وما الفتنة 
يا رسول الله؟ قال: يقتل الناسٌُ إمامّهم» يَشْتَجرون أَشْتِجار أطباق”" الرأس - وخالف 

بين أصابعه ‏ دم المؤمن عند المؤمن ع أحلى من الماءء يحسب المسيء أنه محسن» إن 
مِتّ أدركث أبتك» وإن مات أبنك أدركتك» قال: فآدع الله لي ألا تدركني . فدعا له. 
قال: وكان قدوم زُرارة بن عمرو هذا على رسول الله ككِْهِ في النُصف من شهر رجب 
سنة تسع . 


)١(‏ الأسفع: الأسود المشرب بحمرة. (؟) الأحوئى: الحمرة إلى سواد. 
() أطباق الرأس: عظامه. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يهِ وما يتصل بذلك ئ 


5 649 ع يك ممتيزايت 5 ا 53 
وقال الطبري١‏ : قدِمم على رسول الله كةِ وفد النّخع وهم مائتا رجل» وفيهم 
زّرارة بن قيس بن الحارث بن عَدِيّ بن الحارث بن عَوْف بن جُشَم بن كعب بن 
قيس بن مُنْقِذْ بن مالك بن النّخع فأسلموا. 
ذكر وفل د 00 


696 بم 
7 


قال أبن سعد: قدم جرير بن عبد الله البَجَلىٌ سنةً عَشْر المدينة» ومعه من قومه 
مائة وخمسون رجلا: فقال رسول الله ككْهّ: «يطلع عليكم من هذا القَجْ0" من خَيْر ذِي 
يَمَنْ على وجهه مَسْحَة*' مُلك» فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا. 
قال جرير: فبسط رسول الله وك يده فبايعني» وقال: اعلى أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله ثم تقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم شهر رمضان» وتنصح 
للمسلم» وتطيع الوالي وإن كان عبدًا حبشيًا» فقال: نَعَمء فبايعه. 

وقدم قيس بن أبي غُرْزة الأحْمّسِيَ - وقيل غَرْزة بن قيس البّجَليٌ - في مائتين 
و< خمسين رجلا من أخمّسء فقال لهم رسول الله ك: «من أنتم»؟ فقالوا: نحن 
اهم الله. وكان يقال لهم ذاك في الجاهلية. فقال لهم: «وأنتم اليوم لله». وقال 
رسول الله كل لبلال: «أعطٍ ركب بَجيلة وأَبْدَأ بالأَحْمَسيّين؛ ففعل. وسأل رسول الله يكل 
جَرِيرَ بن عبد الله «ما فعل ذو الْخَلّصّةم90؟ قال: هو على حاله» قد بَقِيَ واللو» يُزِيحُ 
منه إن شاء الله؛ فبعثه رسول الله كَلِ إلى هَدْمِهء وعقّد له لِواءً فقال: إنى لا أثبت 
على الخيل فمسح صدره.ء وقال: «اللهم أجعله هاديًا مَهْديًاا فخرج في قومه وهم 
زُهاء مائتين» فما أطال الغيبة حتى رجع؛ فقال له رسول الله يلهِ: «هَدَمْتَهه؟ قال: 
َعَم والذي بعثك بالحقٌ»ء وأخذتٌ ما عليه وأحرقته بالنار» فتركته كما يَسُوء مَنْ 
يَهُوى هَواهء وما صَدَنا عنه أحدٌ. قال قُبَرَك"" رسول الله يلك يومئذ على خيل أخمس 
ورجالها. 


الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد: الطبري» صاحب التفسير الكبير 
والتاريخ الشهيرء كان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. 
وله مصنفات في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله. . . (وفيات الأعيان 191:14). 

(0) بجيلة: قبيلة من أنمار بن أراش» من كهلان» من القحطانية. قال أبو عبيد: وهم بنو عبقر» 
والغوث» وصهيبة» وحزيمة» بنو أنمار بن أراش. . . (القلقشندي) . 

للف الفجّ : الطريق الواسع البعيد. (4) مسحة ملك: أي أثر ظاهر منه. 

(4) الحمس: قبائل من العرب سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم» أي تشددوا. 

() ذو الخلصة: صلم لدوس» وخثعم وبجيلة وغيرهم . 

(0) برّك: دعا له بالبركة . 


نف ذكر وفادات العرب على رسول الله يله وما يتصل بذلك 
امس ل 0 
ذكر وفدٍ حَفْعه!" 
قالوا: وقد عَكْفَك بن رُخرة وألس بق مذرك» في رجال من حْنْعَم إلى 
رسول الله كَللهِ بعدما هدم جرير بن عبد الله ذا الْخَلَصَّةَء وقتل من قتل من خَْتْعَم 
فقالوا: آمنا بالله ورسوله. وما جاء من عند اللهء فآكتب لنا كتابًا نتبع ما فيه؛ فكتب 


لهم كتابًا شهد فيه جَرِير بن عبد الله ومن حضر. 


ل مك عي 8 
ذكر وفدٍ حضرمؤت 


قالوا: قَدِمم وفد حَضْرَمَوْت مع وفد كِنْدة على رسول الله كن وهم بنو وَلِيعَة 
ملوك حَضْرَّمَوْت؛ جَمْدء ومِحْوّس» ومِشْرّح» أَنْضَعَةء فأسلمواء وقال مِخْوّس: يا 
رسول اللهء أدع الله أن يذهب عني هذه الونّة"'' من لساني . فدعا لهء وأطعمه طَعْمَة 
من صدقة حَضْرَمَؤْت. 

وقدم وائل بن خججر الحَضْرَّميَ وافدًا على رسول الله يكلء وقال: جئت راغبًا 
في الإسلام والهجرة»؛ فدعا له ومسح رأسه وتُودِيَ: «الصلاة جامعة» سرورًا بقدوم 
وائل بن خحجر. وأمر رسول الله يِه معاوية بن أبي سفيان أن ينزله بالحَرّة”؟)» فمشى 
00006 راكب» فقال له معاوية: ألق إليّ نعليك أنوََّى بهما الرَمْضَاء”*“. قال: 
لاء إني لم أكن لألبِسَهُما وقد لبستهما. د رواية: لا يبلغ أهل البق أن شوو 
لبس تَغل مَلِك . قال: فأزدفني» قال: لست من أزداف الملوك» قال: إِنْ الرمضاء قد 
أحرقت قدمي» قال: أمش في ظِل ناقتي» كفاك به شرفا. 

ويقال: إن وائل بن حُبجر هذا وفد بعد ذلك إلى معاوية فى خلافته فأكرمه 
معاوية. ١‏ 


)١(‏ الخثعم: بطن من أثمار» من أراش» من القحطانية. قال في العبر: وبلاد خئعم مع إخوتهم 
«بجيلة) بسودات اليمن والحجاز إلى تباله. . . (أنساب العرب). 

() حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحرء وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف» 
وبها قبر هود عليه السلام» وبقربها بئر برهوت» ولها مدينتان يقال لإحداهما تريم وللأخرى 
شبام» وعندها قلاع وقرى. . . (معجم البلدان لياقوت). 

() الرتة: عقدة وحبسة في اللسان. 

(4) الحرّة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. والمراد هنا موضع بعينه. 

() الرمض: شدة حر الشمس على الرمل وغيره. 

(5) السوقة: الرعيّة. 
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قال: ولما أراد وائل بن حُجر الشُّخُوص إلى بلاده» كتب له رسول الله مَك 
كتابًا وهو: 


2000 
ابسع ال الريحمن الريحيم» . هذا كتاب من محمد النبيّ لوائل بن حُجر قَيْل 
حَضْرَمَوْتَ إنك أسلمتٌ وجعلتُ لك ما في يدك من الأرضين والحصون. وأن يؤخذ 
منك من كل عشرة واحد. . ينظر في ذلك ذُوُو عَذْل وجعلتُ لك ألا تُظْلّم فيها ما قام 
الذين . ا اا 
قال القاضي”” ١‏ اعنافن بون توس ع خافن رحمه الله وفيه: 
«إلى الأقيال العبّاهلة9 © والأزواع”*' المَشَابيب»'. وفيه: 
اوفي الَّيعَة'' شاةً لا مُقَرَرَةُ الألْياطِ ولا ضِكالكُ© . وأَنْطُوا المْبجة* © و 
الحتوت""" الحامن ومن زَنَى منّ أمْبكر فَأَضفَّعُوه مائةٌ واسْتَوْفِضوه! '' عامّاء ومن 
رق هخ عن 0 فَضْرّجوه بِالأضَامِيم د" ولا تَوْصِيم في الذين» ولا غْمَة 
في فرائض 7 وكل مُسْكر حرام؛ ووائل بن جر يَتَرَئُل(”'2 على الأقيال». 
: قال محمد بن سعد يسئده | إلى أبي غبيدة من ولد عكان بن ماسر فال: وَفَّد 
مِحْوّس بن مَعْدِي كُرِبَ بن ولِيعة فيمن معه على رسول الله يل ثم خرجوا من عنده 


)١(‏ الأقيال: الملوك الذين دون التبابعة. 

0( عياض : هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن 
محمد بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي. كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو 55 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم وصنف التصانيف المفيدة. . . (وفيات الأعيان : 487). 

(*) العباهلة: : الذين أقروا على ملكهم فلم يزالوا عنه. 

(5) الأرواع: الحسان الوجوه. 

(5) المشابيب: واحدها مشبوب» وهو من اسود رأسه وابيض وجهه. 

() يراد بقوله: التيعة شاة: أي أن الأربعين من الغنم فيها شاة زكاة. 

0) .مقورة الألياط: أي غير مستررخية الجلود لهزالها. 

(8) الضناك: السمينة. () الثبجة: الوسط في الصدقة. 

)1١(‏ السيوب: عروق من الذهب توجد في باطن الأرض. 

ٌْ استوفضوه: غربوه وأنفوه.‎ )١١1( 

)١0(‏ امثيب: أي التثيّبء وذلك لأن أهل اليمن يبدلون لام .التعريف ميمًا. 

(17) الأضاميم: الحجارة» واحدتها إضمامة. 

)١5(‏ المراد بقوله: : لا توصيم في الدين: أي لا تفتروا في إقامة الحدود ولا تحابوا فيه. 

(19) الغْمّة: التستر والتخفي. )١(‏ يترفل: يراد بها يتسود ويترأس 


اا ل سس سح خط ب 0 


فأصاب مِحْوَسٌ اللّقْو"2 فرجع منهم نَفَره فقالوا: يا رسول الله» سيّد العرب ضربته 
اللّقُوَةُ فأدللنا على دوائه» فال رسول الله طَلِْه : «خذوا حيطا فأحموه في النار» ثم 
أقلبوا شُفْر عينيه» ففيها شفاؤه. وإليها مصيره» ل ا ع ناك 
عندي) فصنعوه به فبرىء. 
ذكر وفلِ أَرْدِ عَمَان 
لوا: أسلم أهل عُمَانء فبعث إليهم رسول لله كل الَلآء بن الْحَضْرَميَ ليعلّمهم 
0006 ويُصدّق أموالهم» ٠‏ فخرج وفذهم إلى رسول الله يك فيهم أسد بن بَيْرَح 
الطاحيّ» فلقُوا رسول الله يي فسألوه أن يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم؛ فقال مَحْوّمة 
العبديّ وأسمه مُذْرِك بن خوط : أبعئني إليهم فإن لهم علي مِنّةُ؛ أسَروني في يوم 
غنات" ضكرا علق فوجّهه معهم إلى عُمَان وقدم بعدهم سَلَّمَة بن عَبَادٍ الأزديّ في 
ناس من قومه» فسأل رسول الله َك عما يعبد وما يدعو إليه؛ » فأخبره رسول الله يَكِل 
فقال: أدع الله أن يجمع كلمتنا وألفتنا. . فدعا لهم» وأسلم سَلَمَة ومن معه. 


ذكر وفدٍ غافقق”" 
قالوا: وقدم جُلَيْحَة ب بن شَجَار بن صَحَار الغافقيّ» على رسول الله يك في رجال 


من قومة» فقالوا: يا رسول الله» نحن الكوَاها 29 من قومناء» وقد أسلمنا وصَدَقائنا 


محونية عانيه” افقال: الكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» فقال عَوْدْ بن سُرَيْر 
ا آمنا بالله وأتبعنا رسول اللّه . 


ذكر وفدلِ بار ا 


قالوا: قدِم وفدٌ بارق» فدعاهم رسول الله يكةِ إلى الإسلام فأسلموا وبايعواء 
وكتب لهم رسول الله عله : 


000 20 داء يكون في الوجه 0 

زرف ا تسن خلف من القحطانية . ا كان منهم في الإسلام وزراء وأمراء. 
2( الكواهل : الذين يعتمد عليهم في القيام بشؤون. من خلفوهم وراءهم. 

(5) الأفنية: واحدتها الفناء» وهي الساحة في الدار أو بجانبها. 

زق4 بنو بارق: بطن من خزاعة» من بني عمرو مزيقياء» من الأزدء من القحطانية . منهم أم الخير 


التي وردت على معاوية» بعدما كان منها في حقه يوم صفين » فأحسن - ثزتها. . . (أنساب 
العرب للقلقشندي) . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك نف 
آل ااا ا اك شمهري اس سسسب 


في مَرْبَع ولا م توداب إلا يمبتالة امن باق ومن مر بهم من المسلمين فى عرك”” أو 
جَذْب فله ضيافة ثلاثة أيام. وإذا أَيْتَعَت ثمارُهم فلابن السّبيل اللّقاط9) رشع بطنه من 
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غير أن يفيه)ا. ٠‏ ثم شهد أبو عبيدة بن الجرّاح» وحُذّيفة بن اليمان» وكتب أي سن 
كعب. 


ذكر وفد ثُمالّة9 والحَداه9؟» 
قالوا: قدم عبد الله بن غَلّس الثُماليَّ ومَسْلّمة بن هَارَانَ الحَدَانِي على 


على قومهمة وكتب لهم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم؛ ات 
لس ا وشهد فيه سعد بن عَبَّادة ومحمد بن مَسْلّمة. 


ذكر وفدٍ مَهرةا”) 
قالوا: قدم وفد مَهْرّة على رسول الله كَل عليهم مَهْريٌ بن الأبييض» فعرض 
عليهم رسول الله كَكةٍ الإسلام فأسلمواء وكتب لهم: 
ابسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب من محمد رسول الله لمَهْريٌ بن الأييض 
على من آمن به من مَهْرَة ألا يُؤكلوا"' ولا يُعْرَكوا”". وعليهم إقامة شّعائر الإسلام» 
فمن بذّل فقد حاربء ومن آمن به فله ذمّة الله ودمة رنيؤلة: القت مداق 
والسارحة مَكَذَاة وَالبَّمُّ20) السبيّكة » والوَّفْثُ 0 الفُسُوق». 


وكتب محمد بن مَسْلّمة الأنصاري 


. العرك: من عركتهم الحرب» أي دارت عليهم‎ )١( 

(؟) اللقاط: ما يوجد من الثمار ساقطا فيلتقط . 

() بنو ثمالة: بضم الثاءء بطن من شنوءة» من الأزدء من القحطانية. منهم الحكم بن عمرو 
الثمالي» شهد بدرًا. 

حك بنو حدان: بفتح الحاء وتشديد الدال: بطن من شنوءة» من الأزد. منهم صبرة بن شيبان» كان 
رأس الأزد يوم الجمل» وقتل يومئذ. 

(5) مهرة: حي من قضاعة. نسبة إلى مهرة بن حيدان. 

(5) يؤكل: يغار عليه. (0) يعرك: يؤكل نباته . 

(4) اللقطة: ما التقط من مال ضائع. (9) التفث: أي الدرن والوسخ. 

)٠١(‏ الرفث: الفحش في القول. والفسوق: العصيان. 


الى ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكلِيَهِ وما يتصل بذلك 
ا جص ايا لاست ل خسم 


قالوا: ووفد إلى رسول الله كلك رجل من مَهْرَة» يقال له زُهَير بن قِرْضِمِ بن 
الجُعَيْل من الشَّخْر”"2» فكان رسول الله يكل يُدْنِيه لبعد مسافته» فلما أراد الانصراف 
بثَته وحمله» وكتب له كتايا. 
٠.‏ 5 6 2092 
ذكر وفد جميّر 
قالوا: قدِم على رسول الله يَكهِ مالك بن مُرَّارة الرُهاوي» رسول ملوك جمير 
بكتابهم وإسلامهم) وذلك في شهر رمضان سنة يسع عند مَقْدَمه من تَبُوك؛ وهم: 
الحارث بن عَبْد كُلآل» ونُعَيِم بن عَبْد كلآل» والئُعغمان قيل ذي رُعَيْنء ومعافر» 
وهمدان. 
قال أبن إسحاق : ويعث إليه 2 دُو يَرْنِ مالك بن مو الرّهاوي فكتب إليهم 
رسول الله عليه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم. نز امجية سول ان إلى الصساركةيق عند كلؤن 
وإلى نعَيِم بن عَبْد كُلآل» وإلى النعمان قَيْل ذِي رُعَيْنِ ومَعَافِرٍ وهَمْدان ‏ أما بعد ذلكم - 
فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد وقّعَ بنا رسولكم مُنْقَلبنا 
من أرض الرومء فلقِيئًا بالمدينة» فبلّغ ما أرسلتم به وخبّر ما قِبلّكمء وأنبأنا 
بإسلامكم وقتلكم المشركين, وأنْ الله قد هداكم بهُداه إن أصلحتم وأطعتم الله 
ورسوله؛ وأقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة» وأعطيتم من المغانم حْمُسٌ الله» وسهم النبيّ 
وصَّفْيّهه وما كُتب على المؤمنين من الصّدقة» من العَقّار عُشْر ما سقت العينُ وسقت 
السماك» وعلى ما سَقى الغَرْبُ نِصِفُ العُشْرء وإن في الإبل الأربعين ابنة لبُوْء وفي 
ثلاثين من الإبل أبن لبون ذكرء وفي كل خمس من الإبل شاة» وفي كل عشر من 
الإبل شاتان» وفي كل أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر نّيع : جَذّعَ أو 
جدّعة» وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدّها شا وأنها فريضة الله التي فرض 
على المؤمنين في الصّدقة» فمن زاد خيرًا فهو خير له ومن أذّى ذلك» وأشهد على 


هرق حمير : بالك ثم السكرن ياه مترحة. وراء؛ 0 ا ا 
م000 زار سي ابر وحمير ا 0 255 البلدان 
لياقوت) . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله كهِ وما يتصل بذلك يف 
ل ااا ص اس 


إسلامهء وظَام 9) المؤمنين على المشركين» فهو من المؤمنين» له ما لهم؛ وعليه ما 
عليهم وله ذْمَة الله وذِمّة رسوله. وإنّه من أسلم من يهوديّ أو نصرانيّ نّ فإنّه من 
المؤمنين» له ما لهمء وعليه ما عليهم؛ ومن 00 أو نصرانيته فإنه لاا يرد 
اباد را الجا وارلى ل تانكر أن حرٌ أو عبدٍ دينارٌ وافٍ» من قيمة 
المَعافني"" أو عِوَضْه ثيايّاء فمن أدَى ذلك 7 رسول الله يَكلِهَ فإن له ذمَّة الله وذمَة 
رسوله» ومن منعه فإنه عدوٌ لله ولرسوله كَل 


أما بعد - فإن رسول الله محمدًا النبي أرسل إلى رُرْعة ذي يرن أنْ إذا أتاكم 
زسلي فأوصيكم بهم خيرًا: معاد ين خيل؟ وعبد الله بن زيدء ومالك بن عَبَادة 
وعقبة بن نمرء ومالك بن مرّة) وأصحابهم» وأن 056 له ما عندكم من الصدقة» 
والجزية من مخالفيكمء وأبلغوها رُسلي» وأنَ أميرهم معاذ بن جَبّل فلا يَنْقَلِبنَ إلا 
راضيًا. 

أما بعد فإن محمدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأنّه عبده ورسولهء ثم إن مالك بن 
مُرّة الرهاويَ قد حذثني أنك أسلمتٌ من أوّل جمير وقتلتٌ المشركين» فأبشر بخيرء 
وآمرك بحمير خيرّاء ولا تخونوا ولا تَخَاذلواء فإنّ رسولٌ لله كل هو مَوْلى غَنِيْكم 
وفقيركم» وأنّ الصدقة لا نحل لمحمدٍ ولا لأهل بيته إنما هي زكاة يُزْكّى بها على 
فقراء المسلمين ولابن السبيل» وأن مالكا قد بَلُْ الخبرء, وحفظ الغيبٌ وآمركم به 
خيرّاء وأنّي أرسلت إليكم من صالحي أهلي وأولي دينهم وأدلي علمهم, وآمركم بهم 
خيرَاء فإنهم منظور إليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟. 


ذكر وفد جَيشَانَ'" 
قال محمد بن سعد: قَدِم أبو وَهْبٍ الجَيْشَانيَ على رسول الله يةِ في تمر من 
قومهء فسألوه عن أشربة تكون باليمن» فسَمُوا له البثع”2 من العَسَلء والمزْر*» من 
الشّعير» فقال رسول الله يكل : «هل تسكرون منهما» قالوا: ِنْ أكثرنا سَكرناء 59 
«فحرامٌ قليل ما أسكرٌ كثيره؟» وسألوه عن الرجل يتخذ الشراب فيسقيه عمال فقال: 


عاه 

«كل مُسكر حرام». 

)١(‏ يقال: ظاهر فلانًا: أي عاونه وقوّاه. (؟) المعافر: ثياب من ثياب اليمن. 

(9) جيشان: مخلاف جيشان باليمن كان ينزلها جيشان بن غيدان بن حجر بن ذي رعين. .. 
محف البلداة): 


(5) البتع: نبيذ يتخذ من عسل. (6) المزر: نبيذ الشعير. 


و ا ا يي شو ا ب 0 


٠.‏ 1 ىق 
ذكر وفد سَلُول 
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمَرِيّ رحمه الله: قَدِم قرّدة بن 
ثُقَاثّة السّلوليَ ؛ من بني عمرو بن مُرّة بن صَعْصَّعة بن معاوية بن بكر بن هَوَازن على 
رسول الله يكلِةِ في جماعة من بني سَلولٍء فأمّره عليهم بعدما أسلم وأسلموا؛ فأنشأ 
يقول: [من البسيط] 
بَانَ التَّبِابُ فلم أخفل به بالا وأَقُبَلٍ النَّيبُ والإسلامٌُ إقبالا 
وَقَدَأرَؤي تديمى من :+ اي لقند يليك ارو حار ةا 
الشمدٌُ له إذ لم يأتني أجلي حتى أكتسيتٌ من الإسلام سِربالاً 
قال: وقد قيل: إن البيت الغالث للّبيد» قال أبو ا لم يقل لَبِيدُ فى 
الإسلام غيره» وكان قد عَْمّر مائة وخمسين سنة. 
قال أبو عمر: وقَرّدة هذا هو الذي يقول: [من البسيط] 
امتسة نيا اذى الك لشَخْصِيْن أربعةً والشخْصٌ ش: فتخضيق لما مسبي.الخبر 
لا أسمعٌ الضَّوتَ حتى أسْتدِيرَ له وحَالَ بالسَّمْع دُونِي المنظرٌ المَّصَرٌ 
وكنتٌ أمشِي على السَائَيْنِ مُغتدلاً فصِرتُ أمْشِي على ما تنبت الشّجَر 
إذا أُقُومٌ مفقنك الأرق تفشكنا ٠‏ *تعلق البزام 2 فين 
ذكر وفد نجران وسؤالهم رسول الله كَل 
وما أنزل الله عر وجل فيهم من القران 
قال محمد بن إسحاق: قدِم على رسول الله يلل وفدُ نصارى تبجران سِنُون 
راكبّاء فيهم أربعة عشرٌ رجلاً من أشرافهم» وهم: العاقِبُ عبد المسبح» والسيّد وهو 


)١(‏ بنو سلول: ‏ بطن من هوازن» من العدنانية... وسلول أمهم عرفوا بها. وهي سلول بنت 
ذهل بن شيبان. 

(؟) المشعشعة: الخمر. 

(00) أبو عبيدة: هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء» تيم قريش» البصري النحوي العلامة. قال عنه 
ابن قتيبة: كان الغريب أغلب عليه» وأخبار العرب وأيامهاء وكان مع معرفته ربما لم يقم البيت 
إذا أنشده حتى يكسره» وكان يخطىء إذا قرأ القرآن الكريم نظرّاء وكان يبغض العرب» وألّف 
في مثالبها كتبّاء وكان'يرى رأي الخوارج... (وفيات الأعيان ©:70؟). 

(4) عجن الأرض: اعتمد عليها بجمعه إذا أراد النهوض من الكبر. والبراجم: مفاصل الأصابع . 
والتفر: الجماعة من الناس. 


الأيْهَمء وأبو حارثة بن عَلْقَمةَ وَأوْمل» والحارتٌ» وزيدٌ» وقيس » 550 ونه 
وجريلة وعمرو» وخالد» وعبل اللّه» ويحنّس. ومن هؤلاء ع عكر كالائة نه نفَرِ 
إليهم يؤول أمرُهم, وهم العاقب أ مير مير القوم وذو رأيهم. وصاحب مَشُورتهم» والذي 
لا يُضْدِرون إلا عن رأيه» واسمه عبد المسيح . 

قال محمد بن سعد: هو رجل من كندة والسبّد ثُمالهم''', وصاحبٌ رَحلهم 
ومجتّمعهم ) وأسمه الأَيهَم» وأبو حارثة بن عَلْقَمة أحد بكر بن وائل أُسْتّفهم وخبرهم 
2 
أخو السيّد. 

قال: فتقدمهم 07 وهو يقول: [من الرّجز] 

إضف 
حدر نا ينين ال يي 


وقدم على النبي كا ثم قدِم الوفد بعده» فدخلوا عليه المسجد. عليهم ثيا 
اع وَأَرقِيةٌ مُكفوفة بالحرير» فقاموا يصلون 'فى المسجد تجو الشرق» فقال 
رسول الله كله «١دَعْوَهم),‏ ؛ ثم أتوا النبي كَل فأعرض عنهم ولم يكلمهمء فقال لهم 
عثمان : ذلك من أجل ركم مناه فانصرفوا يومّهم ذلك» ثم غَدَّوا عليه بِزِيّ الرّهبان 
فسلّموا عليه فردٌ عليهم . 

قال محمد بن إسحاق*؟ : وكان أبو حارثة قد شَرُف فيهم. ودّرّس كتبّهم» حتى 
حَسّْن عِلْمُه في دينهم» فكانت ملوك الرّوم من أهل النُصرانية قد شَرّفوه ومَوّلوه 
وأخدموه؛ وبَوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرّامات؛ لِمَا يَبلغهم عنه من عِلْمه 
وأجتهاده في دينهم» فلما وَجَّهوا إلى رسول الله لَه من نجران» جلس أبو خارثة على 
بَغْلهَ له وإلى جَنْبه أخوه كوز ‏ ويقال فيه كُرْز ‏ فعثرّت بغلةٌ أبي حارثة» فقال كؤز: 


() الثمال: الغياث الذي يفزع إليه. (؟) المدراس: بيت يدرس فيه الكتاب. 

(9) الوضين: الحزام . (4) الحيرة: ضرب من برود اليمن: 

(5) محمد بن إسحاق: هو أبو بكر» وقيل أبو عبد الله» محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء 
المديني» صاحب المغازي والسير؛ كان جده مولى قيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن 
عبد مناف القرشيء سباه خالد بن الوليد من عين التمر. وكان محمد بن إسحاق ثبنًا في 
الحديث عند أكثر العلماء وآناافي المغازي والسير فلا تجهل إمامته فيها. . . (وفيات الأعيان 
2000 


4 ذكر وفادات العرب على رسول الله بَلِ وما يتصل بذلك 
ب 03 الي ع يواسي اك 1ع م 1 د ع وت لفت 
تعس الأبعدُء يريد رسولٌ الله يِه فقال له أبو حارثة: بل أنت تَعست. فقال: ولم يا 
أخي؟ قال: واللَّهِ نه للنبيئُ الذي كنا ننتظره. فقال له كوز: فما يمنعك منه وأنت تعلم 
هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم؛ شَجَّفونا ومَوٌلونا ؤأكرموناء وقد أَبَوْا إل خلافه 
ذو تعلت تر هر اما كل قااتري: فأضمر عليها منه كُوز بن عَلْهّمة حتى أسلم بعد 
ذلك». فكان يحدّث عنه هذا الحديث. 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: وبلغني أن رؤساء نَجَرانَ كانوا يتوارثون 
كُتَبّا عندهم» فكلما مات رئيس منهم وأفضت الرياسة إلى غيره» ْنَم على تلك 
الكُتب خاتمًا مع الحوّاتم التي قبله ولم يكسِرهاء فخرج الرئيس الذي كان على عهد 
النبي كله يمشي فعَثّرء فقال أبنه: تعس الأبعد ‏ يريد النبيّ كَلِ - فقال له أبوه: لا 
تفعل فإنه نبي وأسمه في الوضائع - يعني الكتب فلما مات لم يكن لأبنه هِمّة إلا أن 
كسَر الخَوّاتمء فوجد في الكتب ذكر النبيّ كل فأسلم وحَسُّن إسلامه فحجٌ؛ وهو 
الذي يقول: 

#إليكَ تغوُُو قًلِمًاوضيئُهَا» 


قال أبن إسحاق: ولما قَدِموا قار المسجد نحو الشّرق» وكَلّم رسولٌ الله َك 
منهم الثلائهٌ نَمّر: العاقب, والسيّدء وأبو حارئة» وهم من النصرانية على دين الملك» 
مع أختلاف من أمرهم» يقولون في المسيح: هواللهء ويقولون: هو أبن الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة» فهم يَحتجُجون في قولهم: هو الله بأنه كان يحيي الموتى» 
ويبرىء من الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه 
فيكون طائرّاء ويحتجون في قولهم إنه أبن الله بأنهم يقولون: لم يكن له أبٌ يُعلّمء 
وقد تكلم في المهدء وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله. ويحتجون في 
قولهم إنه ثالث ثلاثة» بقول الله فَعَلْناء وأمَناء وَحَلَقْناء وقَضَيْناء فيقولون: لو كان" 
واحدًا ما قال إلا ُعلتُ وقَضيتٌ وأمرتٌ وحَلّقتٌ. ولكنه هوء وعيسى» ومريم. 

قال: فلما كلم رسولٌ الله لِكِ الحبّران قال لهما: «أسْلِماكء قالا: قد أسلمنا 
قبلك. قال: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام وعاكما ش:ؤلدا» وغبادتكما الصله» 
وأكلكما الخنزير» قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصّمتٌ رسول الله كَل فلم يجبهماء فأنزل 
الله تعالى عليه في أختلاف أمرهم كله صَدْر سورة آل عمران» إلى بضع وثمانين آية 
منها . 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يكل وما يتصل بذلك ١م‏ 


فقال تعالى: #الَمَ 09 أله لآ إلَه إِلَّا هو ال الْقَيْمْ 402 [آل عمران: ١١‏ ؟]. 
قال: أفتتح السورة بتنزيه نفسه عما قالوا وتوحيده» ليس معه شريك في أمره: «الحَي) 
أي الذي لا يموت» وقد مات عيسى وصّلِب في قولكم. «الْقَيُوم» القائم على مكانه 
من سلطانه في لُق لا يزول» وقد زال عيسى. ثم قال تعالى: لال لَك الكتبٌ 
ِلْحَقّْ4 [آل عمران: ؟] أي بالصدق فيما أختلفوا فيه #وَأرَلَ ترد وَالإيل © من قل 


4د د يا م مه 2 6 0 
هدى لِلنّاس وَأنزْلٌ الْفْيهانَ4 [آل عمران: ؛ 5] أي الفصل بين الحقّ والباطل فيما اختلف 
5 ؟' ٠‏ 5 2 مر سهد ل 2-2 ع 
فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيرهء ثم قال: #9أإنَّ الْدِنَ كفروا يات أسَِّ لهم عَدَابٌ سَدِيدٌ 


0-4 


َأَنَهُ عير ذو أَنئِقَايِ 469 [آل عمران: :] أي إن الله مُنتقم ممن كفر بآياته بعد علمه 
بها ومعرفته. لإإنَّ أَنَهَ لا يَحْضَ عَلَيهِ من ن الْأَرضٍ ولا فى ألسَمَِ (©4* [آل عمران: 50] 
أي قد علِم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقولهم في عيسى؛ إذ جعلوه إلهًا 


ول مه 


0 500 2 سس سس دس 
وعندهم من عِلمه غيرٌ ذلك. #هو الى يِصَوْدَكْرْ في الأرعاو صِيِفَ يقآه» [آل عمران: 
1] أي قد كان عيسى ممن صُوّْر في الأرحام لا يدفعرن ذلك ولا ينكرونه» كما صوّر 
غيرُه من ولد آدمء فكيف يكون إلهًا وقد كان بذلك المنزل. 


ثم قال تعالى تنزيهًا لنفسه وتوحيدًا لها: «لآ إِلَهَ إلا هر الْرِيرٌ أفكم» 


[آل عمران: 1] أي «العزيز» في أنتصاره ممّن كفر به إذا شاء «الحكيم» في حجته 
2 وج #4 م 


وعذره إلى عباده. ثم قال: هر ألَذِىَ أَرَلَ عَليِكَ الكتب ينه ءات حكنت هُنَّ أَمٌ الكتب» 
[آل عمران: 7] أي فيهنَ حجة الربّ وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس 
لهنّ تصريف ولا تحريف عما وُضِعن عليه. لوم مُتَمَِهثٌ4 [آل عمران: 7] أي لهنّ 
تصريف وتأويل» أبتلى الله فيهنَ العباد» كما أبتلاهم في الحلال والحرام» ألا يُضْرَفْنَ 
إلى الباطل ولا يُحَرفْنَ عن الحق. 


قال الله تعالى: اقم ألَدِنَ في قُبِهِمْ دَيْ5ُ4 [آل عمرن: /] أي مَيْلُ عن الهدى. 
«مِبَْعوْنَ ما مَتَبَهَ مِنَهُ4 [آل عمران: 7] أي ما تصرّف منه؛ ليُصدّقوا به ما أبتدعوا 
وأحدثوا لتكون لهم حُبّة وشبهة على ما قالوا. #أبيعَآهَ الْيِنْةِ [آل عمران: 7] أي 
اللّنس ايع و4 [آل عمران: “] أي تأويل ذلك على ما رَكبوا من الضلالة في 
قولهم: حَلَقْنَا وَضَيْنا. يقول تعالى: #وما يَنْكمْ تَأْويلة: إِلَا أل وَالَسِحُوْنَ فى لها يوون 
امنا يوه كل قِنْ عند رَينَا4 [آل عمران: 7] فكيف يختلف وهو قولٌ واحدٌّء من رب 


05 2 001 
م غرهى رمة 


قال تعالى: #رينا لا برع فلُوينًا بَعَدَ إِدْ عَدَيْتَنَا وَهَبَ لنَا من لَدُنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ الْوََاب 02 * 


ول لوس سس سس ير 1 وه » 4 


[آل عمران: 8]. ثم قال تعالى: سهد أَنَّهُ أنه ل لَه إلا هوَ وَالْمَلَهِكةُ وَأُولُوا الوذ 


ذه ذكر وفادات العرب على رسول الله يَِيِ وما يتصل بذلك 
سس ا ا ا ا الا ةئر 1ل :ااا ا ا 1د 1 201 


لآل عمران: ]1١18‏ يشهدون / بذلك. كما بالْقِسْط4 [آل عمران: 18] أي بالعدل #لة 
له إلا هْوَ اليد ليم © إدَّ لبت عند لَه الْاسْكذ4 [آل عمران: 214 ]١19‏ أي 


صر مر 


ع ٠‏ مقي التركين ره ودين للرسل . قال تعالى: #وَمَا أختلتٌ 
لت أُوْثوا الككب إلا مرا بثد ما جََهُمُ اليك بنيا يتَهْر4 [آل عمران: 19] أي 
العلم الذي جاءك أنْ الله الواحد الذي ليس له شريك. ثم قال: اوسن يَكَمْرُ يَايِمقٍ 
لَه هت أنه سَرِبيعٌ كِِْسَابٍِ4 [آل عمران: ]١4‏ يقول تعالى: ين حَأجَوْة4 [آل عمران: 
أ جاتو يرس امال 1 حاترن ااه فإنما هي شبهة 
باطل قد عرفوا ما فيها من الحقٌّ #َقُلٌ أَنَامَتُ سَلِمتَ وَجهىَ لله ومن أنَبعنِ وق لين أوثوأ ألكتبٌ 
وَالُْيحنَ4 [آل عمران: ٠٠‏ أي الذين لا كتاب لهم انمثم م هن أَسْلَمُوا كد آذ ا 
رن ولا مَإكما عَتك اكد أنه بسنا يد بالْجِبَادِ» [آل عمران: .]7٠١‏ 

جمع تعالى أهلّ الكتابين من اليهود والنصارى فيما أحدثوا وابتدعواء فقال: 
(«إِذّ ادن 0 لت الله ينثت اليعنَ يكير عل رنترت الت يَأمْيوت 
ِالْقِسَدٍ يرج ألَّاين مَبَيْرَمُم بِصَدَابٍ ألم 469 [آل عمران: ١؟]‏ إلى قوله مث 
د بك ااه أي رت الباد الملك الذي لا يشي يهم خرن 5 الاك تن 


0-40 رم 


َع تنح النك يمن كن وَمِدٌ عن كن وَتُزْلٌ من كقك ِيَرِكَ الكزد يِنَهَ عَلَ 7[ 

4 [آل عمران : *] أي لا يَقِرُ على هذا غيرك بسلطانك وثدرتك (قع )! َيل في 
التَهارٍ وَنوِْحُ التَهارَ في أل وَشُفْرِج الح منت _الْمَيْتِ وج لْمنتَ بن اليّ» آل عمران: 
]أي بتلك القدرة. وَتررْقُ من َس بعَبْر ساب [آل عمران:./77] أي لا يَقدِر 
على ذلك غيدك. ولا يصنعه إلا أنت؛ أي إن كنتُ سلْطتٌ عيسى على الأشياء التي بها 
يزعمون أنه له من إحياء الموتى: وإبراء الأسقام» وَالخَلّْق من الظين» والإخبار عن 
الغيوب ؛ لأجعله به آيةٌ للناس» وتصديمًا له في نبوّته التي بعثته بها إلى قومهء فإن من 
سُلْطاني وقُذْرتي ما لم أعطه؛ من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» وإخراج 
الحي.من المِيّت» وإخراج الميت من الحيّ؛ ورزق من شئثُ من بر أو فاجر بغير 
حساب» فكل ذلك لم أسلط عيسى عليه؛ ولم أُملّكه إياىء انك كد نو تر الك 
عبرة وبينة! أن لو كان إلهّا كان ذلك كله إليهء وهو في قولهم يَهرُب من الملوك 
ويتنقل منهم في البلادء من بلد إلى بلد. 

ا المؤمنين وحدّرهم فقال تعالى: ثُلٌ إن كُسْر مون لله ايوق يُحيِبَكم 
لَه ويَنْوْ كك موي42 آله عجراد: ]"١‏ أي ما مضى من كفركم لوَللَهُ عَفُورٌُ تَحِيممٌ 
56 من ليشا 2 السو كل فإن ولو َإِنَّ أ لا يحب الكفرتٌ © لآل عمران: اث 
*] يقول: أطيعوا الله والرسول فأنتم تعرفونه وتجدونه في كتابكمء 8ن نولا أي 


على كفرهم. 


ذكر وفادات العرب: على رسول الله يَكِخِ وما يتصل بذلك الذذا 
مي ب سي ا ا 1 ا يي يبيب ا ا بي 1 


ثم أستقبل أمر عيسى عليه السلام» وكيف كان بدء ما أراد الله تعالى به فقال: 
2 1 أنه أمطفّج عَادَمْ وَنْوَعًا وَل إبَرَسِيمَ وال عِمْرَنَ عَلَ العليين () دري بسب 
بعْضِ وله سِيعٌ عَم 462 [آل عمران: 4"]. ثم ذكر أمر أمرأة عِمْران فقال: لإدْ 
مْرَآتُ عِمْوّنَ رب إِنّْ َرَت اله ما في بَطَن مكرَّرا# [آل عمران: 0"] أي جعلته عَتِيقًا يعبد 
الله عنّ وجل» لا ينتفع به به لشيء من الدنيا تنبل مو ِنَكَ نت أَلحِيمٌ الْعَليم كلما وَصَعَتهَا 
َلك رب إِنْ وصعيهآ أنقّ َه أعَلْدٌ ب بمًا وَصَسَتٌ ولس الذّكد الاق »4 [آل عمران: 5*] أي 
ليس الذكر كالأنثى لما جعلتها تُححبرًا لك نذيرة #وَإِنْ سيا ميم وَإِيّْه لُعِيدُهَا يلكت 
ديه من الفط لحيو * [آل عمران: يفوك الله كعالى :. يلها ردهنا بقار 
حَسَنْ وَأنْبَتَهَا بادا حَسَئا وكدَلَهَا ووِيا4 [آل عمران: "] أي كفلها بعد أبيها 9 
لعرها باليتم» ثم قّصٌّ خبرها وخبر زكرياء وما دعا به وما أعطاه؛ إذ وهب له 
يحيى» ثم ذكر مريم» وقول الملائكة لهاء فقال تعالى: #وَإِدٌ مَك الَْلَيِكةُ يَمَرْيمْ إن 
2 َمَطمَدكِ وطهّرَدٍ وآصطفلكِ عَل يسك النليرت 469 [آل عمران: ]4١‏ قال الثتعلبى: 
القائلل من الملائكة جبريلٌ وحدّه. «أصطفاك» بولادة عيسى عليه السلام من غير أب 
«وَطهرَكُ) من مُسِيس الرجال. وقيل: كانت مريم عليها السلام لا تجيض دأسْطَنَاكِ؛ 
بالتحرير في المسجد «على نساء الْعَالَمِينَ» قال: على عالمي زمانهاء ولم تُحوّر أنثى 
غيرها. #يمريْمٌ فى يِْكِ وَأسْجوى ورك مم اكيت 407 [آل عمران: «4] قال 
الثعلبي: قوله ١أفتيِي)‏ أطيعي وأطيلي الصلاة لربك». قال: كلمتها الملائكة شِمَامًا. قال 
الأوزاعيّ: لما قالت لها الملائكة ذلك» قامت في الصلاة حتى وَرمت قدماها وسالتا 


دما وقَيْحًا. 


ّ 
قات 


مه 


0 لذَلِكَ من نب ألْمَيبِ وُحِيدٍ إِليِكَ وَمَا كُنت لديم إذ 
لقُوت أفلهم أيهم يَكَثُل ممم 4 [آل.عمران:. 144 قال أبن إسحاق: كفلها هاهنا 
كلاف سن سن د خرج السَّهُمٌ عليه فحملهاء وكان زكريًا قد 
كفلها قبل ذلك» تضاح ران إبدائال اماتدووةة عدر كربا عر طلا 
فأستهموا عليهاء فخرج السَّهُمْ على جُرَيج الراهب فكفلها. يقول تعالى: وما كنت 
ديهم 3 يُسْنصِمُونَ4 [آل عمران: : 44] أي ما كنت معهم إذ يختصمون في كفالتهاء 
فخبره تعالى بخفيّ ما كُتّموا منه من العلم عندهم؟ لتحقيق نبوّته» والحجة عليهم بما 


يأتيهم به مما أَحْقّوا منه. 


ثم قال تعالى: إإدْ هَالتِ التلهكةٌ يريم إِنّ لله برد يكلم يَنهُ نمه الْسِيحُ 
عِسى أبن مَرْيم# [آل عمران: 5:] أي هكذا كان ا لا كما يقولون فيه. #وجِها في 


المم اادد ات 0ك 


م وم ذه 


لديا وَالْرَةَ وَمِنَّ الْمَرّين4 [آل عمران: 45] «رَجِيهًا أي شريفًا ذا جاه وقَذْر 'وَمِنَ 


رم لس بي عه مهل 


الْمُقَرّبِينَ؛ عند الله #وَيكَلِمُ ألنّسَ في الْمَهْدٍ وَكهْلا وَينَ الصَيجيت 469 [آل عمران: 
1 يخبرهم بحالاته التي يتقلب فيها في عُمره؛ كتقلب بني آدم في أعمارهم صغارًا 
وكبارّاء إلا أن الله تعالى خصّه بالكلام في مَهْده آيةَ لنبوّته وتنزيهًا لأمّه. وقوله: 
«وكَهْلاً؟ قال مقاتل: إذا أَجْتَمَع”'' قبل أن يُرفَع إلى السماء. وقال الحسين بن الفضل: 
«كهْلاً» بعد نزوله من السماء. وقال أبن كَيْسان: أخبرها أنه يبقى حتى يُكتهل . وقيل : 
يكلم الناسّ في المهد صبيًا وكهْلاً؛ بَشّْرها بنبوّته» فلأمه في المهد مُعْجزة وفي 
الكهولة دَعُوة. وقال مجاهد: «وَكَيْلاً؛ أي حَلِيمًا. 

قال تعالى إخبارًا عن مريم: #تَلَتَ رَبَ ل يا 
حَدَلِكٍ امد يَخْلْقٌّ ما يَمَدُ إدَا مََىَ امنا ينمَا ينول لم كن ميَكْرنٌ 467 [آل عمران: 47] ثم 
أخبرها بما يريد به فقال تعالى : «وَييَئئُ لكب «اليضفئ؟ وَلقَسَهُ مَلْج1َ 469 
[آل عمران: 48] قوله «الكبَابَ» أي الكتابة والخط. «والْحِكْمَة وَالئَوْرَاةَه التي كانت 
فيهم من عهد موسى قبله «١وَالإنْجِيلَ؛‏ كتابًا آخر أنزله الله إليهء لم يكن عندهم إلا ذكره 
أنه كائن. يقول تعالى: ##وَرَسُولًا إِلّ بن إِسَردِيلَ أن كد 'ِفْثَكم ِايَمَ ين يَبَكْمٌ» 
[آل عمران: 44] أي يُحقّق بها نبوّتي أنّي رسول منه إليكم. «أنْ لَنقُ كم يرت 
ليلِينِ كَهْبَكَةَ الظَيْرٍ كانم فِيدِ فَيَكرْنُ ليأ بدن ك4 [آل عمران: 54] قال الثعلبيّ: 
قراءة العامة بالجمع؛ لأنه حَلق طيرًا كثيرة» وقُرَاء أهل المدينة «طائِرًاة ذهبوا إلى أنه 
نوع واحد من الطّيْر؛ لأنه لم يَخُلّق غير الحُفَاشء قال: وإنما خَصٌ الحُفّاش لأنه 
أكمل الطير خَلْقَاءِ ليكون أبلغ في القدرة؛ لأن لها ثديًا وأسنانًا وهي تحيض وتطيرء 
قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليهء فإذا غاب عن أعينهم سقط مينًا 
ليتميز فعل الخَلّق من فعل الله عرّ وجل؛ وليعلم أن الكمال لله. «وَأرىه الحم 
والأرّت* [آل عمران: 14] «الأكمه» الذي يولد أعمى وجمعه كُمْه. وقيل: هو 
الأعمى وهو المعروف من كلام العرب؛ قال سُوَيْد بن أبي كاهل”" :' 

4 


كمهّث عيناهُ حتى أبيضَئًا فهويلتختى نفسّه حتى نرّع 


)١(‏ اجتمع الرجل: أي بلغ غاية شبابه. 

(؟) هو سويد بن غطيف من بني يشكرء كان الحجاج قد تمثل بأبيات من قصيدة له. . . (طبقات 
الشعراء) . 

() يقال: كمه الرجل: أي عمي» أو صار أعشى. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يهِ وما يتصل بذلك هم 

والأبرص الذي فيه وَضَحّء قال: وإنما خْصٌ هذين؛ لأنهما عَيَاءَانِ وكان الغالب 
على زمن عيسى عليه السلام الطبّ؛ فأراهم الله تعالى المعجزة من جنس ذلك. 

قال وهب: ربما أجتمع على عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد 
خمسون ألمّاء من أطاق منهم أن يبلغه بلغه ومن لم يُطق أتاه عيسى عليه السلام؛ 
وإنما كان يداويهم بالدعاء» على شرط الإيمان. #وَأتي الْمَوْقَ بدن 4 [آل عمران: 
4 قال التعلبيّ : أحيا أربعة أنفس العازّر وكان صديقًا له» فأرسلت أحنّه إلى عيسى 
إن أخاك العارّر يموت فأته» وكان بِيْئه بيه مَسِيرةُ ثلاثة أيام» فأتاه هو وأصحابهء 
فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأخته: أنطلقي بنا إلى قبره. فأنطلقت معهم 
إلى قبره وهو في صخرة مُطبقة» فقال عيسى عليه السلام: «اللّهِمَ رب السموات 
السَبع» إنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك» وأخبرهم أني أحبي الموتى 
بإذنك» فأخي العازّراء قال: فقام عارَّرٌ ووَوكُو0 عط فخرج من قبره وبقي وولد 
له. واحنا ا المسشر مُرّ به مينًا على عيسى عليه السلام» وهو يُحمّل على سَرِير 
فدعا الله تعالى عيسى» فجلس على سريره» ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه» 
وحَمّل السّرِير على عنقهء ورجع إلى أهلهء فبقي ووَلِد لهء وأبئة العاشر”" قيل له: 
أتحييها وقد ماتت بالأمس؟ فدعا الله عرّ وجل فعاشت وبقيت وولدت» وسام بن نوج 
عليهما السلام» ودعا عيسى بآسم الله الأعظمء 0 
رأسه. فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لاء ولكتي دعوتك بآسم الله الأعظمء 
له: مْتْء قال: بشرط أن يُعِيذْنِي اللَّهُ من سكرات الموت» فدعا الله سبحانه ففعل. 

قال الكلبيّ : كان يُحبي ا بايا حي يا قيُوم) . 

0 2 تَأَُونَ وَمَا تَتََخِوُونَ في يُوْتِكٌُ إِذَّ في دَلِكَ يَةٌ لم إن 
كسم موه مِنِيت# [آل عمران: 49] أي ل إليكم . 

يقول تعالى: 9وَمْصَيْكًا لِمَا بينت يَدَىَّ مرت التررسةٍ4 [آل عمران: ]5٠‏ أي لما 
سبقني منها. ِل تلم ب بَعْسَ الى حرم ََِِح 4 [آل عمران: 50] أي أخبركم 
أنه كان عليكم حرامًا فتركتموه. ثم أَحَلَّه لكم تخفيقًا عنكم» فتصيبون يُسْرّه وتخرجون 
من تباعته . ش 

قوول تالت ٍ١وند‏ ِكَايَةَ من ربكم كَأتَهُا أله وَأَطِيعُون 9© إنَّ أله رن 


وَرَيُحك 0 ًا صرْط سُسْيَقِيِمٌ (©4 [آل عمران: 50 و51] أي هذا الهدى قد 


)١(‏ الودك: شحم الألية والجنبين. (09 العافير + الذئ يأحد العشور. 


كم ذكر وفادات العرب على رسول الله كله وما يتصل بذلك 
تج سي ا ب ب بي ا تج ا ا يي ا ا ا ا ا 


3 5 5 ا هه أ 0 1 دء 
تكم عليه وجئتكم به. يقول تعالى: 8## فَلَمّا أحَسّ عِسَى مِهُمْ الكفر قال من 

َ< 3 كك 2 00 9 2 مك 2 معدم .0 +#م 
تمتاركة إل أشَّْ تالت الحوريورت من أنصاد أله امنا يمر وأمهكد ,آنا مُنيكورت 


0-0 سل ميسولا موسر 7 


بآ امك يما أَوَلْتَ وَاتَبعَنَا اَسُولَ حبسا مم ألتكهيرت 4*6 [آل عمران: 5] أي 
هكذا كان قولهم وإيمانهم» لا كما يقول هؤلاء الذين يحاجونك» ثم ذكر تعالى رَفْعَه 
عيسى إليه حين أجتمعوا لقتله» فقال: «وَمَكرُوا وَمَكَرَ أَنَّهُ وَأَنّهُ حَيدُ النكرت 469 
[آل عمران: 154 قال أهل المعاني: المكر السَّعيُ بالفساد في سَثْر ومُداجاة. وقال 
الفرّاء: المكر من المخلوقين الَحْبٌ والخديعة والجيلة» وهو من الله أستدراجه الجباد. 
ثم أخبرهم تعالى» وردٌ عليهم فيما أقرّوا به لليهود من صَلْبهء وأنّ الله عَصَمه منهمء 
ورَعه إِلَيْهء فقال تعالى: #إِدْ َال أَنَّهُ يمسج إن مُتََوْيك وَبَافْمَكَ ِل وَمَطْهَرَكَ ورت 


سر 


0 90 2 027 مت سا مية موب مت لوس ره مه مذ 

لَدِنَ -كتروا وَجَاعِلٌ الْدِنَ أَعُوكَ هَرْقَ الست كقرا إِلّ يَوْرِ الْقِيلمَةَ ثم 
بو لدع عءسله اس ع ار كت 2 م عم ا 1 م ا بسرت 1 
تأححكم بِيْنَكم فيما كلتم فِيهِ لعو (©) كما ألْذِنَ كفروأً عذبهم عذابا شريدا فى 
٠. 4‏ 


5) 

00 ال و و 5 0 100 7 ا : 2 - و 

لديا وَالْأحِرَةَ وما لهم من تَعِرِنَ ما ازيرت اموا وعيلوا الصَلِحلتِ فيوفيهز 
2 0 


ُورَمٌُ مه آ بيب طن 67 دَلِكَ كثلوه عَكِك ين الآبنتٍ وَلذْمْ العكر 469 
[آل عمران: هه 58] قال الثتعلبيّ: أختلفوا في معنى التوفي هاهنا؛ فقال كغب 
والحسن والكلبيّ ومَطر الورّاق ومحمد بن جعفر بن الزبير وأبن جُرَيْجٍ وأبن زيد: 
معناه إني قابضك ورافعك من الدنيا إليَ من غير موت. قال: وعلى هذا القول 
تأويلان: 


أحدهما: إني رافعك إليّ وافيًا لم ينالوا منك شيئًا؛ من قولهم تَوفْيتٌ هذاء 


والآخر: إني مُسلمُكَ؛ من قولهم تَوفِْتُ منه كذا أي تَسلّمته. وقال الربيع بن 
أنس : معناه إني مُنِيمك ورافعك إليّ في نومك ويدذك غليه قولة تمالن :- #وَهر الزى 
تنكم بِانَيلِ4 [الأنعام: ]٠١‏ أي يُنِيمكم؛ لأنّ النوم أخو الموت. وقوله تعالى: 
#أنّهُ يِتَوَقّ الْأنَفْسَ» [الزمر: ؟4] الآية. وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: إني 
مُميتنك. ويدل عليه قوله تعالى: #قْلُ يَوفَّدكُم مَلَكُ الْمَوْتِ» [السجدة: ]1١‏ وقوله: «أؤ 
تتويَتّك» [يونس: 153 قال: وله على هذا القول تأويلان: 

أحدهما: ما قال وهب : تَوفَى اللَّهُ تعالى عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من 


النهار ثم رفعه إليه. وقال أبن إسحاق: النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع 
ساعات من النهار. ثم أحياه وَرَفْعه . 


ذكر وفادات العرفٍ على رسول الله ككدِ وما يتصل بذلك لوم 
6 2 0 : 


والآخر: ما قال الضحاك وجماعة من أهل المعاني: : إن في الكلام تقديمًا 
وتأخيرّاء معناه إِنّي رافعك إليّ ومُطهّرك من الذين كفرواء ومُتوفيك بعد أنْ أنزِلكَ من 
السماء. وقال أنو يكن أنق كمد بن موسق الواسطيّ: معناه لني مُتَوفِْيكَ) عن 
شهواتك وحظوظ نفسك. قال: وذلك أنه لمًا رُفِع إلى السماء صار حالّه خالٌ 
الملائكة. وقوله: «وَرَافِعُكَ إلَىّ) قال البَتَانيَ وَالشّيْبانيَ : :ركان عيى عليه البيلام جل 
طور يتا فهبّت ريح» فهزْوّل عيسى» فرفعه الله عزّ وجل في هَرُولّته» وعليه مِذرّعة(0© 
من شَعْر: وقيل: عا روزائعك بالدوجة في الجلة. ومقرّبك إليّ بالإكرام . 


وقوله: لوَمُطِهَرَكَ ير أدبن كرررا4 [آل عمران: 00] أي مُخْرِجُك من بينهم 
ومُنجيك منهم. وقوله: لوال ادن عوك موق اورت كفيوًا إل َو الْقِكمَةَ» 
[آل عمران: : 1058] قال قتادة والربيع والشَّعْبِيَ ومقاتل والكلبيّ: : هم أهل الإسلام الذين 
أتبعوا دينه وسّنّته من أمَةَ محمد كلل فوالله ما أتبعه من دعاه رَّا. وق رت كَُدْروا» 
ظاهرين قاهرين بالهرٌ والمئعة والدليل والحُسَة. وقال الضحاك وعلىَ ومحمد بن أبان: 
يعني الحواريين فوق الذين كفروا. وقيل: هم الرُوم. وقال أبن زيد: وجاعل النصارى 
فوق اليهود؛ فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليهود. واليهود مُستذّلون 
مقهورون. قال: : وعلى هذين القولين يكون معنى الأتباع : : الأّعاء والمحبة لا أتباع 
الدّين والملّة. لثم إل مَرَجمَكٌْ» [آل عمران: 4 أي في الآخرة. #تأحكم ينم 
ف هنا كثر فيد يَم4 [آل عمران : : 155 أي من الذين وأمر عيسى. 


قوله: كما ألِنٌ كَترُوأ ددهم عَدَهَا كيدا فى الدنيا4 [آل عمران: 55] بالقتل 
والسَّبْي والجزية والذُلّة. «اكيي» بالنار #إومَا لهم ين تصرِيت4 [آل عمران: 
65]. 0 #وأمًا الذرت عاصثرا» [آل عمران: 07] الآية ظاهرة المعنى. قوله: 
#دَلِكَ تَمُلوه عَنِدَك من الآينت وَالدِوْ عر 469 [آل عمران: 08] أي هذا الذي 
ذكرته لك» قال النبي كَل: «هو القرآن». وقيل؛ هو هو اللُوحُ المحفوظ؛ وهو مُعلق 
بالعزش» من ذُرَّة بيضاءء العك؟ هو المحكم من الباطل ؛ قاله مقاتل. وقال أبن 
إسحاق: أي القاطمٌ الفاصلٌ ٠‏ الحقٌ الذي. لا يخالطه الباطل» من الخبر عن عيسى» 
وعما أختلفوا فيه من أمرهء فلا تقبلن خبرًا غيره. فقال: ##إِك مَثَلَ عسئ عِندَ أله 
كَمَكَلٍ ادم عَلكَمٌ ين ثاب مد 15 ]4 كيزن © الْعَنُ من بَيْك فلا 5 ونا من 
لْممَرِيَ 469 [آل عمران: 55. ]٠١‏ أي قد جاءك الحق فلا تُمترينَ فيه» وإن قالوا 


. المدرعة: ثوب من صوف؛ أو جبة مشقوقة المقدم‎ )١( 


ملسم يمري 


خلِقَ عيسى من غير ذكرء فقد خلقت آدم من ثُراب بتلك القدرة من غير أنثى ولا 
ذَكَر؛ فكان لحمًا ودمًا وعظمًا وشعرًا وبشرّاء كما كان عيسى» فليس خلق عيسى من 
غير ذّكّر بأعجب من هذا. 

ثم قال تعالى: : #قَمنٌ عَآمَكَ فِيه من بعد ما جَآءكَ م 0 ]1١‏ أي 
من تعد ما قصصنت عليك من خير. قا كا | 6 نك وها وَضهم 
وأنشسَ] نقسنا وأنشسك 5 ف ثم نَبْتهِلٌ مَتبْكل لَتَنتَ أله كيت [آل عمران: ]5١‏ قوله: 
تل أي حر تي الدع .وقبل: نخلص في الدعاء. وقيل: نجتهد ونبالغ فنقول 
لعن الله الكاذب منا ومنكم. قال أبن إسحاق: #إِنَّ مندا» الذي جئت به من الخبر 
عن عيسى «لرٌ لقص انْعد» من أمره وما بن اكه إلا أنه ورك لَه لهو العَيرٌ 
لْحكيرٌ هن نَل [آل عمران: 255 "5] أي إن اعرمرا عن الايباة #فَإنَ أنه عليما 
الْمُفْسِدِبنَ # [آل عمران: 1] أي الذين يعبدون غير الله تعالى» ويدعون الناس إلى 
عبادة غير الله . 

ثم قال تعالى: #قُل يَتأهْل الكتب تَمَالوًا إلى حكلمتر سوام بَيْمَنا وَبَيدَ و ألا تعَبْدَ 
ا ب كمد بشع يما أذ ين هو لق 02 

شكَدُا ينا مُسيمرت 469 [آل 00 5 فدعاهم إلى النُضف""2. وقطع 0 
الحسّة» قال: فلما أتى رسول الله كَل الخ من الله عزّ وجل عن عيسى» والفَضْلَ من 
القضاء. بينه وبينهم» وأمره بما أمره به من مُلآعنتهم إن رَدُوا ذلك عليه» دعاهم إلى 
ذلك؛ فقالوا: يا أبا القاسمء دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما 
دعوتنا إليه» فأنصرفوا عنه. ثم خَلَوًا بالعاقب» فقالوا: يا عبد المسيح» » ماترى؟ 
فقال: : الله يا مَعْشَّر النُصارَى لقد عرفتم أن محمدًا لني مُرْسَلُ لقد جاءكم بالفصل 
من خبر صاحبكمء ٠‏ ولقد علمتم ما لأَعَنَّ قوم نبيًا قط فبقي كبيرّهمء ولا نَبتّ 
صغيرزهم» وأنه الأستئصال منكم إِنْ فَعَلْتمء ٠‏ فإن كنتم قد أبيتم إلا إِلْفَ دينكم؛ 
والإقامةً. على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم؛ » فوادعوا الرجل» ثم أنصرفوا إلى 
بلادكم . فأتوا رسول الله يَكلِدِ فقالوا: يا أبا القاسم»ء قد رأينا ألا نلاعتك» وأن نتركك 
على دينك» ونرجع على دينناء ولكن أبعث معنا رجلا من أصحابك» ترضاه لناء 
يحكم بيننا في أشياء أختلفنا فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضًا. فقال رسول الله كَكل: 
«أثتوني العَشِية أبعثْ معكم القويٌ الأمين» فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
ما أحببتٌ الإمارة قط حُبّي إياها يومئذ رجاءَ أن أكون صاحبهاء تحر جيك لالطو 


)1١(‏ النصف: الإنصاف. 
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مُهَجْرَا'» فلمًا صلَّى بنا رسول الله يكل الظهرء سَلَّم ثم نظر عن يمينه ويساره» 
فجعلت أتطاول له ليراني» فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عُبّيدة بن الجَرّاح 
فدعاه له وذلك قبل الهجرة. فقال: «أخرج فاقض بينهم بالحقّ فيما أختلفوا فيه» قال 
عمر: فذهب بها أبو عبيدة. هذا ما رواه أبن هشام عن أبن إسحاق. 

وقال محمد بن سعد في طبقاته: إن رسول الله يلكِ لما عَرَض عليهم المباهلة 
أتصرفوا عنهء ثم أتاه عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم. فقال: قد بَّذَا لنا ألا 
بَاهِلّك» فأحكم علينا بما أحببت تُعطِك ونصالحك. فصالحهم على ألفي حُلّة: ألف 
في شهر رجبء وألف في صفرء أو قيمة كل حُلّة من الأواقي» وعلى عارية ثلاثين 
دزْعاء وثلاثين رُمْحَا وثلاثين بعيرّاء وثلاثين فرسًا: إن كان باليمن كَيْدا” ولتَجرادٌ 
وحاشيتهم جوازٌ الله وذمة محمد النبيَ رسول الله» على أنفسهم ومِلّتهم وأرضهم 
وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم. لا يُغيّر أُسْمُفٌ من سِقّيفَاهء ولا راهب من 
رَهبائيتهء ولا واقف'" من وَكُفائيته. وفي بعض الروايات لا يُغيّر وافةٌ مِن وَفْهِيت ولا 
قسيس من قِسَيسِيته . والْوَافِهُ: قَيّم الكئيسة. 

قال: وأشهد على ذلك شهودًا. منهم أبو سفيان بن حَرْبء والأقْرّع بن حابس 
والمُغِيرة بن شغبة» ورجعوا إلى بلادهم» فلم يلبث السيّد والعاقب إلا يسيرًا حتى 
رَجَعا إلى النبي كَل فأسلما وأنزلهما في دار أبي أيوب الأنصاريّء وأقام أهل نُجران 
على ما كتب لهم به رسول الله يكلكِ حتى قَبَضه الله تعالى. ثم وُلّي أبو بكر فكتب 
بالوّصّاة بهم عند وفاته» ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهمء وكتب 
لهم : 

«هذا ما كتب عمرٌ أميدُ المؤمنين لتَجُرانَ. من سار منهم إنه آمِنٌّ بأمان الله لا 
يَضِرُّهم أحدٌ من المسلمين؛ وفاء لهم بما كتب لهم رسول الله يِ وأبو بكر أما بعد - 
فمن وقعوا” به من أَمَراء الشام وأَمّراء الجراق فَلْيُوسِعهم من جريب الأرضء ما 
عْتَملُوا"' من ذلك فهو لهم صَدَّقَةَ وعُقبة لهم بمكان أرضهمء لا سبيل عليهم فيه 
لأحدٍ ولا مَغْرَم ‏ أمَا بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهمء 


)١(‏ المهججر: الذي يسير في الهاجرة. (؟) الكيد: الحرب. 
(©) الواقف: خادم البيعة» لأنه وقف على خدمتها. 

(4) وقعوا: نزلوا. 

() المراد بالجريب: القطعة المتميزة من الأرض. 

(5) اعتملوا الأرض: استعملوها في الزراعة. 


9 ذكر وفادات العرب على رسول الله يَكلِهِ وما يتصل بذلك 
ا ب 3323 3 ٠‏ مسف سر امعد ال دك لش عه لسن 


فإنهم أقوام لهم الدّمّة. وجزيتهم عنهم متروكة أربعةً وعشرين شهرًا بعد أن يُقُدمواء 

و 5 0 ا ٠.‏ 3 1 اف .2320 00 7 
ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم. عبر مظلويتة وله معتوف”"' عليهم. شهد عثمان بن 
عفان ومُعَيْقِيب بن أبي فاطمة. 

قال: فوقعَ ناس منهم بالعراق» فنزلوا النُجَرانيّة التي هي ناحية الكوفة . 

وحيث ذكرنا وفادات العرب» فلا بأس أن نصل هذا الفصل بما يناسبه من خبر 
الجنّ في إسلامهاء ونلحق ذلك بما يتعلق به من إخبار الجنّ أصحابّهم بأمر 
رسول الله كَل ومن أسلم بسبب ذلك» فإنا عند ذكرنا للمبشّرات برسول الله كلل 
ذكرنا من ذلك طَرَقَاء وأخرنا بقيته لنذكره في هذا الفصلء» ونبهنا عليه هناك. 


ذكر خبر إسلام الجن 
ودعائهم قومهم إلى الإيمانٍ عند سماعهم القرآن 


قالالله تعالى: ف#وَإِذْ مَرَْنَا إِليَكَ قرا ين ألْجِنَ يَسْتَمِعُونَ الْهْرء 
معد 


سس سجر 


5 بده عطاس صكل؟ 1 2+ 0 0 ع بح سس ا سس سن سل - 3 0-28 أ 
صا كَلَنَا ِىَ وَلَنا إل مومهم مُنذِرِينَ 09 تالأ يَمَوْمنآ إِنَا سَمِعَنَا حكتبًا أزِلَ من بعد موبئ 
لس كز كسا سجس لصا ساح | لم 0001 ع ا ا ا 1 ل مه دم هه لاس #2 سس 1 

مُصَدًْا ا بن يديْهِ يبَدى إل آلحَيّ وَإِكَ طَيتٍ ميقم 9 يمَومآ لبوأ دل أله وَاشا يده 
مواس م ع ع2 2 بع سلد ص 2 7 70 0 ةن ات وءال. 8 
َنْفِرَ لحكُم ين ديك وَيرممْ يَنْ عَدَابٍ أِرِ () وَمَن لا يجب دل أله هنس يمغجر في 


لأرْضٍ وَلِتَىَ لم ين دؤنوء اوليك أَْليِكَ في صَكَلٍ مُبْبنٍ 469 [الأحقاف: 59 - ؟5]. 

وكان من خبر الجنّ ما رُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: 
أنطلق رسول الله يَكْهَ في طائقة كمه امسعدايفة: خاتديق إلى شوق لخكاطط "2 ود غيل ابنن 
الشياطين وبين خبر السماء» وأزسِلت عليهم الشُهُب2"7. فرجعت الشياطينُ» فقالوا: 
ما لكم؟ فقالوا: قد جيل بيئنا روبد ل الينذاف دوا مع ليها" لقي قالرا يمنا 
حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما قد حَدَتْء فأضربوا مُشارق الأرض ومَغَارِيَهاء 
فانظروا ما هذا الأمر الذي قد حدثء فأنطلقوا فضَرَبوا مَشارِقٌ الأرض ومغارِبّهاء 


)١(‏ لا معنوف عليهم: أي لا يشتد عليهم في المعاملة. 

(؟) عكاظ: بضم أولهء وآخره ظاء معجمة... وقد سمي عكاظا لأن العرب كانت تجتمع فيه 
فيعكظ بعضهم بعضًا بالفخار أي يدعك. وعكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية» 
وكانت قبائل العرب تجتمع بعكاظ في كل سنة ويتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون 
ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون. .. (معجم البلدان) . 

(5) الشهب: واحدها الشهاب» وهو النجم المضيء الساطع» أو هو جرم سماوي يسبح في الفضاء 
فإذا دخل في جو الأرض اشتعل وصار رمادًا. 


ذكر وفادات العرب على رسول الله يك وما يتصل بذلك 4١‏ 
ينظرون ما هذا الأمر الذي حَال بينهم وبين خبر السماء» وأنطلق الذين توَّجّهوا إلى 
نحو تهامة إلى رسول الله يَكِهِ بنخلة7) وهو عامد إلى سوق عكَاظْء وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء » فلمًا سمعوا القرآن تَسمّعوا له فقالوا: : هذا الذي حَال بينكم 
وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم ظثْقَالوا إِنَا سِعْنَا ماما يبا يبيئ إِلّ 
لد هَنَامَنًا بده ون 3ر1 رج ا © لالجن: ١‏ و؟]. وأنزل الله تعالى على نبيه يكل : 
لل أيى إل أنه 4 أَسْسَممٌ قَرٌ ين لَلْنَّ»* [الجن: ]١‏ وإنما أوحي إليه كول الجن رواه 
د ا ل ا 


سعيد بن جبير» عن أبن عباس . 


وذهب محمد بن سعد إلى أن أستماع الجنّ كان بنخلة» عند عود رسول الله يل 
من الطائف» لما تَوجّه يدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا له» وذلك قبل الهجرة. 


وقال الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسي. ”© البَنِهقيّ في كتابه المترجم «بدلائل 
النبوّة» ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» بعد أن ساق حديث البخاريّ قال: وهذا الذي 
حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجنّ قراءة النبئ كلل 5 
بحاله, وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه. ثم أتاه داعي الجنّ مر 
أخرى » فذهب معه. وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. 


١ أمّا‎ 0 7 

الأولى فإنه قال: ام ا ا 0 
قالوا: أنْصِتوا - قالوا صَهْ --وكانوا سبعة» أحدهم زَُوْبَعة فأنزل الله تعالى: #وَإِدْ صَرَقم 
ِلِكَ نر من ألْجِنْ يِسْتَمِعُونَ العْرْءَانَ كلما حَصَروه مَالوَا ع و 
صَكلٍ من » [الأحقاف: 54 51]. وعن أبن مسعود أن النبئ كل آذنَته بالجن شجرةٌ؛ 


رواه البخاريّ ومسلم في الصحيحين. 


)١(‏ نخلة: اسم موضع يعرف بنخلة اليمائية بواد يأخذ إلى قرن والطائف. 

زف البيهقي : : هو أبو بكر أحنمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي 
الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور» واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون» من كبار أصحاب 
الحاكم أبي عبد الله بن البيّع في الحديث. . ا ا الور مما لد 
المروزي» غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه إلى العراق والجبال والحجاز. . 
(وفيات الأعيان ١‏ ع ). 


ا اا ا يي 


وأما القصة الثانية» فرواها عن الشَّعْبِىَ عن عَلْقّمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود 
هل صحب رسول الله 6 ليلةً الجنّ منكم أحدٌ؟ فقال: ما صحبه منّا أحدّء ولكنا 
فقدناه ذاتَ ليلة بمكةً فقلنا: أَغْتِيلَ؟ أَسْيُّطِيرٌ؟ ما فْعَل؟ قال: فيثْتا بِشَرٌ ليلةِ بات بها 
قومٌّء فلما كان في وَبجه الصّبْح أو قال في الشّحَرء إذا نحن به يجيء من قبل 
جِرّاء”"2» فقلنا: يا رسول الله فذكروا الذي كانوا فيه» فقال: (إنه أتاني داعي الجن 
فأتيتهم فقرأتُ عليهم» قال: فأنطلق فأرانا آثارهم» وآثارٌ نيرانهم» قال: وقال الشعْبِيَ 
فسألوه الزَّادٌ وقال أبن أبي زائدة: قال.غامر سألره لَيْلتَيِذٍ الرادء وكانوا من جِنْ 
الجزيرة» فقال: ار عا 1 أؤفرَ ما كان لحمّاء ذكل 
بَعْرةِ أو رَوْنَة عَلّفٌ لدوَابُكُم قال فلا تَستّنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجنّ» 
رواه مسلم في صحيحه. . وكان فيما قرأ رسول الله عَلِةِ: امن © عل الثزاذ 0؟ 
[الرحمن: ١‏ و؟] السورة؛ ويدل على ذلك ما رواه محمد بن المُنْكيرء عن جابر بن 
عبد الله قال: لما قرأ رسولٌ الله «الرْحْمَنُ» على الناس سكُوا فلم يقولوا شيئاء 
فقال رسول الله كَلةِ: ا ل تُ عليهم 8يَأَيَ َال 
رَيَكُنَا تُكَذْبانِ 40 [الرحنن: 1 037 234. ..] قالوا لا ولا بشيء من آلاء ربّنا 
ا ا ا 000 
الحمد) . 


وعن أبي الْمُلَيْح الهُذَّليَ أنه كتب إلى عُبَيدة بن عبد الله بن مسعود: : أين قرأ 
رسول الله يلِ على الجنّ؟ فكتب إليه: إنه قرأ عليهم بشِعْبٍ يقال له الحَجون'". 
وروي عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ كَلةٍ «أنَ نفرًا من الجن خمسة عشر بني إخوة 
وبني عم يأتونني الليلة فأقرأ عليهم القرآن». وقيل: كانوا أكثر من هذا. وقد جاء 
عنه: أنه ذهب إلى موضعهمء قال: فرأيتٌ موضع مَبْرَكِ ستين بَعِيرًا. ولما رأى 
عبدُ الله بن مسعود رجال الرُّطُ”" قال: ما رأيتٌ شبههم إلا الجنّ ليلة لاجنّ» وكانوا 


)١(‏ حراء: بالكسرء والتخفيف. : والمد: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال» وهو معروف» وكان 
النبيّ كله قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل. . . (معجم البلدان) . 

(0) الحجون: جبل بأعلى مكةء عنده مدافن أهلها. وقيل: هو مكان من البيت على ميل ونصفء 
وقيل: الحجون هو الجبل المشرف الذي بحزاء مسجد البيعة على شعب الجزارين. . . (معجم 
البلدان) . 

(*) الزط: جنس من السودان والهنود. 


آذآ ل ل ا لل يا اشم ااا سسسب 


ون 
ا ا ل بسئده 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعتٌ عمرٌ رضي الله عنه لِشيءٍ قط 
يقول. إلى «الأنلنه كذا له كاك كبا بكدة نينا عون خافن ]د 12 رجن ميل فقال: 
لقد أخطأ ظني أو إِنْ هذا على دينه في الجاهلية: ولقد كان كاهئهم؛ علي الرجل» 
فذُعِي لهء فقال له عمر: لقد أخطأ ظئي أو إِنْك على دينك في الجاهلية أو لقد كنت 
كاهئهم. فقال: : ما رأيت كاليوم أستقيل به رجل مُسلِم . قال: فإني أغزم''' عليك إلا 
ما أخبرتّني. قال: كنتٌ كاهئهم في الجاهلية. قال: فما أعبَبُ ما جاءتك به جِنُمُكَ؟ 
قال: : بينا أنا يومًا في سوق جاءتني أعرف فيها المَرّعء قالت: 
لخم شو التجئن والجلاشيهننا. وبا تنين انه و 
ولْحُوقّها بالقِلآص وأحلآسها وِيَأَسَهابَعْدُمِ نْألْسَاكها©” 
قال عمر: صَدَقء بينا أنا نائم ثم عند آلهتهم» إذ جاء رجل بعجل فذبحه. فصَرِح 
منه صارخ لم أسمع مارجا قط إكدد يونا مه وول : يا جَلِيح2. أمرٌ نَجيح”*2. 
رجلٌ يصيحء ٠‏ يقول لا إله إلا الله فونّب القومٌء قلتٌ: لا أبر حتى أَغلمّ ما وراء 
هذاء ثم نادى : :يا جَلِيحء أمْرٌ ذَ نُجيح»؛ رجل يَصِيحء ٠‏ يقول لا إله إلا اللَهُء فقلت لا 


0 


أب حتى أغلّم ما وراء هذاء ثم نادى: يا جليح» أمرٌ نجيح» رجل يَصِيحء ٠‏ يقول لا 
إله إلا اللهُ. فقمثٌ فما نَشِبْتُ أن قِيل هذا نبيّ. 


قال الْبَتْهَعَى : ظاهر هذه الرواية يُوهِم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصَارخ 
يَصرّخ من المِجل الذي ذُبح» وكذلك شو صريخ في ازواية (ضعيفة اهن غمر ني 
إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن الكاهن أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه» والله 


تعالى أعلم. 
ذكر خبر سُوَادِ بن قارب 
روى الْبَيْمَقَيَ رحمه الله تعالى بسئده عن البَرَاءء قال: بينما عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يخطب الناس على منبر النبيّ ككِِ؛ِ إذ قال: أيها الناس» أفيكم سَوَادُ بن 


)١(‏ أعزم عليك: أي ألزمك. (؟) الإبلاس: التحير والدهشة. 
() أحلاس الناقة: أكسيتها. (4) الجليح: المكافح والمكاشف بالعداوة. 
(4) النجيح: الظفر بالبغية. 


4 ذكر خبرٍ سَوَادٍ بن قارب 
قارب؟ قال: فلم يُجبه أحدٌ تلك السَّنَة» فلما كانت السَّئَة المقبلة» قال: أيها الناس» 
أفيكم سَوّاد بن قارب؟ قال فقلت: يا أمير المؤمنين» وما سَّوّاد أبن قازب؟ فقال: إن 
سواد بن قارب كان. بدء إسلامه شيئًا عجيبًا! قال: فبينا نحن كذلك؛ إذ طلع سَوَادٌ بن 
قارب» فقال له عمر: يا سَوادُء أخبرني بِبَدْءِ إسلامك كيف كان؟ قال سوّاد: فإني 
كنتٌ نازلاً بالهئد وكان لي رَئْيُ من الجن قال: فبينا أنا ذات ليلة ناكم ؛ إذ جاءني في 
منامي ذلك» قال: قم فأفهم وأعقل إن كنت تَعقِل» فل تعاك وسو سيق لوقن 
غالب» ثم أنشأ يقول: [من السريع] 
عَجِبِتُلِلْجِنٌ وألبجَايها شسَدْهاالهِيس بأخلايها 
تَهْوِي إلى مَكَةَتَبْغِي الهُدَى مامُؤْيِئُوهامِئْلأزجايها 
فآنَهّض إلى الصَّفْوَةٍ مِن مَاشِم وأَسْمْبِعَيِئَيِكإلى رايِها 
بم السهتن وأفزعني» وقال: يا سّواد بن قاربء إن الله عرّ وجل بعث نبي 
فآنهض إليه تَهتدٍ وتَرْشُّدء فلما كان في الليلة الثانية أتاني فأثبهني» ثم أنشأ يقول 
كذلك: [من السريع] 
عَجَِبْتُلِلْحِنُ وتطلايها وَكيِدهيا الكي بأفتابها" 
تَهُوي إلى مكةّتَبْغِي الهُدَى نكن فذاماها كساديابتهنا 
فائْهَضْ إلى الصّفْوَةِمِنْ هائِم وَسْمْبِعَيِنيكٌإلىئابها" 
فلما كان في الليلة الثالئة أتاني فأنبهني» ثم قال كذلك: [من السريع] 


عت للج وتتكتازها ركدى] التعني نا وار 
تَهُويإلى مكةتَبْغيَالهُدَى ‏ ليِسذَوُوالشُرٌ كأختّارها 
فالس إلبز المتزومن ايع عا ومو لسن مكتارها 
قال: فلما سمعته يكرر ليلةً بعد ليلةٍ وقع في قلبي حُبّ الإسلام من أمر 
النبن يَكِ ما شاء الله فانطلقتُ إلى رَخلي فشددتّه على راجلتي» فما حَلَلتُ ضع 
ولا عَقَدتُ أخرى حتى أنيت النبئ ل فإذا هو بالمدينة والناس عليه كعُرف” 


)١(‏ الأقتاب: الحبال. (؟) ناب القوم: سيدهم. 
(*) الأكوار: واحدها الكورء وهو الرّحل» أو الرحل بأداته. 

(4:) النسعة: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره» وتشدّ به الرحال. 

(5) عرف الفرس: ‏ منبت الشعر من العنق.. 


المُرّسء فلما رآني. قال: «مرحبًا بك يا سّواد بن قارب؛ قد علمنا ما جاء بك» قال 
قلتُ: يا رسول الله قد قلتُ شِعرًا فأسمعه مني» قال سَّوَّاد فقلت: [من الطويل] 


أتدانني,رقي بعد ليل وعجعة 
نلاتٌ ليالٍ قَُوْله كل ليلة 
فَسَمْرْتُ عن ساقي الإزارَ وَوَسَّطْتْ 
فَأَشْهَد أنَ الله لا شَيء غَيِرُه 
وأنبك أذتى الم لين شقاعة 
فَمُرْنا بما يأتِيك يا خَيْرَ مَن مَشَى 


فكُنْ لِي شَفِيعًا يّوْمَ لاذو شَفَاعةٍ 


ولم يَكَفِيما قد بَلَوْتٌ كن 
أتاكٌ نبي من لَُؤْيٌّ بن غلب 
َي الذَعْلِت الواجنام علد انيه 
وأنك مأمُونٌ على كُلّ غائبٍ 
إلى الله يأَبْنَ الأكرّمين الأطايب 
وإن كان فنعا جاه منت الذد بن 


سِواك بِمُغْنَ عن سَوادٍ بن قارب 


قال: فضحك رسول الله يَكِدِ حتى بَدَتْ تواجذه”». وقال لي: «أفلحتٌ يا 
سواد» فقال عمر: هل يأتيك رَئْيُك الآن؟ فقال: مُنْذ قرأتٌ القرآن لم يأتني» ونِعغم 
العوض كتابٌ الله عزّ وجل من الجنّ. 

قال البيهقيَّ: ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن» الذي لم يذكر أسمه في الحديث 
الصحيح» وهو الحديث الذي ذكرناه آنِمّا قبل خبر سَوَاد. 

وقد روي أيضًا عن سَوَّاد بن قارب» من رواية سعيد بن جُبَيْر بنحو هذاء إلا أنه 
قال: كان سّواد في جبل من جبال الشّرَاة!”'» وقال: أتيتٌ رسول الله يله وهو بمكة» 
وقد ظهرء فأخبرته الخبر» وبايعته. 

قال البيهقيىّ رحمه الله : وقوله أتيت مكة أقرب إلى الصّحة مما رويناه في 
الروايتين الأوليين. والله تعالى أعلم. 

ذكر خبرٍ خَُفَافِ بن نَضْلَة اللْقَِيَ 

رَوَى أبو بكر البيهقيّ رحمه الله بسنده إلى ذابل بن طَفَيْل بن عمرو الدّوْسِيّ ؛ أن 
النبيّ يك قعد في مسجده ذات يوم» فقدم عليه حُفافٌ بن نَضْلَّة بن عمرو بن بَهْدَلة 
النّقفيّء فأنشد رسول الله يكِ: [من الكامل] 


60 الريكة التابع :عن الكل والوجعة + الظافة من الليل:. 

(0) الذعلب: الناقة السريعة الغليظة الصلبة. والسباسب واحدتها السبسب» وهى الأرض القفر 
البعيدة . ١‏ 

() الذوائب: واحدتها ذؤابة» وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة. 

(5) النواجذ: الأنياب؛ أو الأضراس كلها. 

(0) الشراة: جبل شامخ عن يسار عسفان» وبه سلسلة تذهب إلى ناحية الحجاز. 


4 ذكر خبر حُمَافٍ بن نَضْلّة النْقَفرَ 


كَمْ قَدْ تَحَطْمَتٍ القَلُوصٌ بي الدْجَى في مَهْمَه كَفْرٍ من الفّلَواتِ''" 
فِلّ من النَّوْرِيسِ ليس بِقاعِهٍ نَبْتٌ من الإسْنات والأرّمَاتٍ'") 
5 أتاني في المنام ممتاعد مت حكن وخوة كان لن زموات! 
اسك نجانكا عالت تت ال ونال تحبا 
عد فاتمقة اف كيين درفت يه على الأفنياق؟ 
خَكَن وَروَك لو الجديخة عنامت “كينا اراك متتي الكربات 
قال: فاستحمننها رسول الله يل وقال: (إنّ من البيان كالسّخَرء وإن من الشعْر 
كالجكم». 
ومن ذلك ما روي عن على بن حسين؛ قال: أول خبر قدم المدينة» أن أمرأة 
من أهل يَثْرِبٍ تُدعَى فاطمة» كان لها تابع من الجنّ فجاءها يومًا فوقع على جدارهاء 
فقالت: ما لك لا تدخل؟ فقال: إنه قد بِث تَبِيّ يحرم الزثى» فحدثت بذلك المرأة 
عن تابعها من الجنّ» وكان أول خبر يُحدَّث به بالمدينة عن رسول الله وَكةِ. 
وعن جابر قال: أول خبر قدم المدينة عن النبي كَل أن أمرأة من أهل المدينة 
كان لها تابع» فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم» فقالت له المرأة: 
نل تُخبِرْكٌ وتُخْبْناء قال: لاء إنه بُعِث بمكة نبي مَتَع منا القّرارء وحَرّم علينا الزنى. 
ومنه ما زُوِي عن محمد بن عمر بن واقد. عن تَمِيم الدّاريٌ أنه قال: : سرت إلى 
الغام واذركني يي الليل» فأتيتٌ واديًا فقلت: أنا في جوارٍ عظيم هذا الوادي اللَيلة» فلما 
أخذتٌ مَضْبَعي إذا قائلٌ لا أراه يقول: عُذْ بالله الأحد» فإِنْ الجنّ لا نُجير على الله 
أحدّاء وأنه قد بعث رسولٌ الأمَيِينَء وصَلَّينا خلقّه بِالحَجُونء وأسلمنا وآتبعناه» وآمنا 
به وصدّقناهء فَأَسْلِمْ تَسْلم. قال تميم: فلب يتفيف إلى 3 انرأ فمانت 
راهبه عما سمعتٌ من الهاتف.. فقال: صَدَق. وكان ذلك سيب إسلام تميم 


)١(‏ القلوص: الناقة الفتية. والدحى: سواد الليل مع غيم. والفلاة: الصحراء الواسعة. 

(؟) الفلّ: الخالية. والتوريس: صبغ أصفر. 

69 وجرة: موضع بين مكة والبصرة موحش. 

(:) احزأل: ارتفع. 

(0) الناجية: الناقة السريعة. نيّ الناقة: شحمها ولحمها. والجمر: السير السريع. 

(1) دير أيوب: قرية بحوران من نواحي دمشقء بها كان أيوب عليه السلام» وبها ابتلاه الله وبها 
العين التي ركضها الله برجله والصخرة التي كانت عليهاء وبها قبره... (معجم البلدان 
لياقوت). 


ذكر خبرٍ خُفَافٍ بن نَضْلّة اللْقَفي لا 

ومنه ما روي عن أبي خْرَيُم فَاتِك أنه قال: خرجتٌ فى الجاهلية أطلب إبلا 
اشنله) تقلبا كدعا رق "نارم ان ملت تاكن وت وت زرا عياة فلك أعرة 
بعظيم هذا المكان» 0 يقول: [من الرّجرز] 

تَعِوَدْن بالله ذي الْجَلاآلٍ ووَخَوياللةوَلأَثبَالِي 
» ماهَوْلَالجِتٌُ من الأهْرَالٍ * 
قال فقلتٌ: بَيّنْ لي يَزْحمك الله. فقال: [من الرّجز] 
ذا حول اله در لستغت لبن النجحلةة والتشسكنة 
# يأمُ_رٌ جالميصكرم وبالصَلاة »* 

قال: فوقع في قلبي الإسلامء فقلت: من أنت أيها الهاتف؟ فقال: أنا مالك بن 
مالكء إِنْ أردتَ الإسلامً فأنا أكفيك طلب ضالتك حتى أردّها إلى أهلك» قال: 
فركبتٌ راحلتي وقصدتٌ المدينة» فقدِمتها في يوم جمعة» فأتيتٌ تّ المسجد فإذا 
رسول الله يَللِْةّ يخطب» ٠‏ فأنختٌ بباب المسجد قلت ألبتُ حتى يفرغ من خطبته: وإذا 
أبو ذْرٌ قد خرج فقال لي: إِنَ رسول الله هِ أرسلني إليك وهو يقول لك: «مرحبًا قد 
بلغني إسلامك فأدخل فصل مع الناس» قال: فتطهرتٌ ودخلت فصلَيتٌ» ثم دعاني 
رسول الله كه فبايعنى وأخبرنى بالخبر قبل أن أذكره له. وقال لى: «أمَا إيلك فقد 
بَلعَتْ أهلّك» وقد وَفَى لك صاحبك» فقلت: جزاه الله خيرًا ورّحمهء فقال 
رسول الله يل : «آمين». 

ومنه ما روي عن مالك بن لُمَيْعِ أنه قال: ٠‏ بعيرٌ لي» فركبت تيب 
وطلبته» حتى ظَفِرِتُ به فأحذثه وأتكفأتٌ راجعا 7 55 ا 
أصيح » فأنختٌ التجيبة والجمل وَعَقَلْتُهماء وأضطجعتُ في ذُرَى كَثِيب رمل» فلما 
كحلني الوسَنُ” سمعت هاتقًا يقول: يا مالكء يا مالك» لو فحضتّ عن مَبْرَكُ 
العَود 662 البارك» لَسَدَك ما هنالك» قال: فدات وأثرتٌ البعيرٌ عن مَبْرَكه» وأحتفرت0 


)١(‏ أبرق العزاف: ماء لبني أسد بن خزيمة سموه بذلك لأنهم يسمعون فيه عزيف الجن أي 
زفق ند البعير: أي نفر وشرد. 

(*) النجيبة: جمع النجائب» وهي من الإبل» -خيارها. 

)2( الوسن: النعاس . )2( العود: الجمل الكبير المسن المدرب. 

(5) احتفر: أخرج التراب من الأرض. 


944 ذكر خبر حُفَافٍ بن نَضْلَّةَ النْقَفْ 


وإذا صنم بصورة أمرأة» من صَمَاةٍ صفراء كالوَرْس» مجلوة كالمرآة» فأستخرجتها 
ومسحتها بثوبي ونصبتهاء فأستوت قائمة» فما تمالكتٌ أن خررتُ ساجدا لهاء ثم 
قمتُ فنحرث البعير لها ورششتها بدمه. وسميتها غُلآب» ثم حملتها على النُجيبة 
وأتيتُ بها أهلي» فحسدني كثير من قومي عليهاء وسألوني نَضْبها لهم ليعبدوها معي» 
فأبيتٌُ عليهم» فانفردتٌ بعبادتهاء وجعلتٌ لها على نفسي كل يوم عَتِيرة» وكانت لي 
كلم" م الهناق كانه علي احرهاء: وامسعه يوقا وليين لن نا أغقرف' وكرهت 
الإخلاف بتذري» فأتيتها فشكوتٌ إليها ذلك» فإذا هاتف حرفا يقول: يا مالٍ يا 
مالي”"2. لا تأس على المال؛ سِرْ إلى طَوِيٍ”" الأزقم”؟“: فخذ الكلب الأشح”, 
الوالغ في الدّم» ثم صِدْ به نَعَم. قال مالك: فخرجت من فوري إلى طويّ الأزقم 
فإذا كلب أسحم هائل المنظرء قد وَنَّب على قَرْهبٍ ‏ يعني ثورًا وحشيًا ‏ فُصّرعه وأنا 
أنظر إليه» ثم بَقّر بطنه» وجعل يَلِعْ في دمهء قال: فتهيبته» ثم أقدمتُ عليه وهو مقبل 
على عَقِيرته لم يلتفت إليّ» فشددت في عنقه حبلاء ثم جذبته فتبعني» فأتيت راجلتي 
فأثرتهاء وقٌُذْتها إلى القَرْمَبِء فأنختها وجررته وحملته عليهاء ثم قُدْنُها قاصدًا إلى 
الحيّء والكلب يلوذ بي فعَئّت لي ظبيةٌء فجعل الكلب يَئِب ويجاذبني المَرّس'", 
فتردتدت في إرساله ثم أرسلته» فمرّ كالسهم حتى أختطفهاء فأتيته فجاذبته إياها 
فأرسلها في يدي» فأستفزني السّرورء وأتيتٌ أهلي فعَتَرْت الظبية لعَلآب» ووزعت 
لحم القَرْمْبِء وبتُ بخير ليلة» ثم باكرتُ به الصّيدء فلم يفته حمارء ولا ماطله ثؤرء 
ولا أعتصم منه وَعْلَء ولا أعجزه ظبيٌّ» فتضاعف سروري بهء وبالغت في إكرامه. 
وسميته سحَامَاء فليث بذلك ما شاء الله فإني لَذَاتُ يوم أصيد به» فبّصرت بنعامة 
على أَدْحيّها”": وهي قريبة مني» فأرسلته عليهاء فأجفلت أمامهء وأتّبعتها على فرس 
جواد» عدا كرك لي علمهاء أنقضت عليه عُقَّابَ من الجر فكرّ راجعًا نحوي 
تُصحت بد نما كذن0 » بوأممكت الفرس فجاء سحام حتى دخل بين قوائمهاء 
ونزلت العُقَّابِ د وقالت: سُحَامء قال الكلب: لَبِّيْكِء قالت: 
مَلّكت الأصنام» وظهر الإسلام» فَأَسْلِم تَنْجٌّ بسلام» وإلا فليست بدار مقام. ثم 
طارت العْقّاب» وتَبِصَّرتٌ سَُحَامًا فلم أرىء وكان آخر عهدي به. 


)1١(‏ الثلة: جماعة الغنم. (؟) يا مالٍ: أي يا مالك. 
(9) الطويٌ: البئر. (5) الأرقم: حي من أحياء العرب. 
م( الأسحم: الشديد السواد. (5) المرس: الحبل. 


00 الأدحيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ . 
(8) فما كذّب: أي فما انثنى وما رجع. 


ذكر خبر حُفَافٍ بن نَضْلَة النَقَفيْ 14 


ومنه مما يشبه هذه القصة ما رُوي عن قتادة عن عبد الله بن أبي دُباب عن أبيه» 
أنه قال: كنتٌ مولّعًا بالصيد» وكان لنا صنم اسمه فَرّاضء كنت كثيرًا ما أذبح له 
ولم أكن أتخذ جارِحًا للصيد إلا رمي بآفة» قَلْمَا أَدْخلُ الحيّ صيدًا حيّاءِ لأني كنت لا 
أدركه إلا وقد أشفى على الهلاك» فلمًا طال بى ذلك أتيت قَرَاضَاء فعَتَرتُ له عَتِيرة) 
ولطختّه من دمهاء» وقلت: من الرّجز] 

0 0 اع ١م‏ 0 . ٠.‏ َّ 000 
وأنتَ للأمر الشّديد الفادح فأفتح فقدأسهلت المفاتح 

فأجابني مُحِيبٌ من الصّنم؛ فقال: [من الرّجز] 

اواك كلا عدار توا “د الو ا 0 
* تفر خؤون الأرض والدّكايك" في 

قال: فأنقلبت إلى خبائي» فوجدت به كلبًا جِلاسِيًاا'' بهِيمًا0'© عظِيمًا؛ أَهْرَتَ0© 
الشدقين شابك الأنياب» سكن البرائن :: أشعر مَهُولَ المنظر قصفرت به فأتاى؛ 
قلاذ بى وبع عي 0 فسميته حياضًاء فآتخذت له مَرْبطًا بإزاء فراشي وأكرمته» ثم 
خرجت به إلى الصيدء فإذا هو أبصر بالصٌّيْد مِئْي»ء وكان لا يثبت له شيء من 
الوجش» فقلتٌ فيه: [من البسيط] 

حياضٌ إنك مامول تنافقة وقد جغلكك موقوثا لِفْراض 
وكنت أغتز لِمَرَاضِ من صيذه» وأقْري الضَيِف فلم أزل به من أوسع العرب 
رَخْلاء وأكفرها صَيَفك إلى أن ظهر رسول الله يله فنزل بي ضيف كان زار 
رسول الله كيد وسمع منه القرآن» فحدثنى عنه» ورأيت حياضًا كأنه يُنُْصت لحديثه, 
ثم إإنِي غدوت أقتئص بحياض» فجعل يجاذبنى ويأبى أن يتبعنى فأجذبه وأمسحهء إلى 
أن عَنْ لي تولب يعي جَحشًا من جمير الوحش ب قال: فارسلته عليه فقضدة» حق 
إذا قلت قد أخذه حَادَ عنه» فساءني ذلك. ثم أرسلته على رَأَلِ - يعني فرخ نعامة - 


)١(‏ التكد: الشؤم. (9) الشابك: الناشب. 

(*) حزون الأرض: ما غلظ منها. والدكدك من الرمل: ما تكبس بالأرض أو التبد بها. 
زجعي الخلاسي : من كانت أمه سوداء وأبوه أبييض أو العكس . 

(0) البهيم: الأسود. (7) أهرت الشدقين: واسعهما. 
(0) شئن البرائن: غليظها. (8) بصيص الكلب: حرك ذنبه. 


٠١‏ ذكر خبر حُفَافٍ بن نَضْلَة النَقَهُوَ 


فصنع مثل ذلك» ثم أرسلته على بقرة» ثم على خِشْف"''. كل ذلك لا يأتي بخيرء 
فقلت: [من الطويل] 
الاب اتشياف كيد قاقييك “زآى الشيد تبدرغا بودن اليا 


قال: فأجابنى هاتف لا أراه: [من الطويل] 
يَحِيدُلأمرلوبدالك عَيئْه لكنتٌ صَفُوحًا عاؤلاً غيرٌ لاثم 
قال: فأخذت الكلب وانكفأت راجعًاء فإذا شخص إنسانٍ عظيم الخلق» قد 
ركب حمارًا وحشيّاء فتربع على اليو وهو ينابر شقم) نثله راكنا على ارق" 
وخلفهما عبد أسود يقود كلبًا عظيمًا بساجور”“» فأشار أحد الراكبين إلى حياض 
ونيا شحنا ل اتعبية. اعد وجد هجا خزنه السد 
شر 1 د 1 وعمسةة تتشيية الت نويد 
شنا نهةافن :وما نتكقية: ٠‏ ندا لا بحويئولا تيعد 


قال: فملئت رُعْبَاء ودَّلّ الكلبُ فما يرفع رأسّاء وأتيت أهلي مغمومًا كايف 
البال» فبتُ أتململ على فراشي» ثم حََقَّث من آخر الليل فإذا نُغْمة'''» ففتحت عيني 
فرأيت الكلب الذي كان الأسود يقوده» وإذا حياض يقول له: أحسِب صاحبي يقظان» 
قال: فتناومت. ثم قصدني فتأمّلني ورجع إليه» فقال: قد نام» فلا عينٌ ولا سمعء 
قال: أرأيت العفريتين؟ وسمعت ما قالاء قال حياض: نعمء قال: إنهما قد أسلما 
وأتبعا محمدّاء وقد سُلْطا على شياطين الأوثان» فما يتركان لوثن شيطانًاء وقد عذّباني 
عذابًا شديدّاء وأخذا على موثِقًا ألا أقرب وثني» وأنا خارج إلى جزائر الهندء فما 
رأيك لنفسك؟ قال حياض: ما أمرنا إلا واحد. وذهباء فقمت أنظر فلا عين ولا أثرء 
فلما أصبحت أخبرتُ قومي بما رأيتُ وسمعتٌ» وقلت لهم: تخيّروا من ينطلق معي 
إلى هذا النبيّ من حُلّمائكم وحُطبائكم؛ فقالوا لي: أترغب عن دين آبائك؟ فقلت 
لهم: إذا كرهتم شيئًا كرهته. فما أنا إلا واحد منكمء ثم أنسللت منهم فكسرت 


. الخشف: ولد الظبى أول ما يولد.‎ )١( 

(؟) اللهاذم: واحدها اللهذم» وهو القاطع من الأسنة. 

(*) القرهب: الثور الوحشي. (5) الساجور: خشبة تعلق في عنق الكلب. 
(0) لخت تاشر » «والبيدة المسراء: (3) النغمة: الكلام الخفيّ. 


ذكر خبر حَُفَافٍ بن نَضْلَّة النْقَفْ 3 


الصنمء ثم قصدت المدينة فأتيتها ورسول الله يله يخطب» فجلست بإزاء منبره فعقّبِ 
خطبته بأن قال: «بإزاء فتبري .رجل عن سد العسيرة قَدِم علينا راغبًا في الإسلام؛ 
ولم يرني ولم سي عاد ولم أكلمه ولم يكلمني قط وسيخيركم خبرًا 
عجيبًا؛ ونزل فصلّىء» ؛ ثم قال: «أدن يا أخا سعد العشيرة» فدنوت فقال: «أخبرنا عن 
حياض له قال: فقمتُ على قدميّ وقصصتُ القِصّةء 
والمسلمون يسمعونء فسرٌ النبيّ كَل ودعاني إلى الإسلام» وتلا عليّ القرآن 


فأسلمتُ» وقلتٌ في ذلك: [من الطويل] 


تبعتٌ رسول الله إذ جاء بالهدى 


اله 
رأَيِتٌُ له كلبّايقومُ بأمره 
ولمارأيتٌ الع 0 ل 


فَمَّنْمُبِلِعمٌ سعدًا لعشِيرةٍ أنني 


وَحَلْفتٌ فَرَاضَابِدارهَوَانٍ 
كأن لم يكن والدَّهِرُ ذو حَدَئانِ9) 
فهَدَّدَبالئنكيل والرّججفانٍ 
أَجََبِتٌ وجول الله جين دعاني 
وألقيتٌ فيه كلكلش وجِرَانِي”" 
شَرَيْتُ الذي يَبِقَى بماهوفاني 


وقد تقدم في خبر وفد سعد العشيرة ذكر هذه الأبيات» وأنها لدُباب» وأنه الذي 
كسر الصّنمء إلا أنه لم يذكر البيت الذي فيه ذكر الكلب» والله تعالى أعلم. 


ومنه: ما رُوِي أن ربيعة بن أبي بَراءِء قال أخبرني خالي فقال: لما أظهرّ الله 
علينا رسوله يك بحُن أنشعبنا في كل مَشْعَبء لا يَلوِي ميم على حَهِيمء فبينا أنا 
في بعض الشُعاب» رأيت ثعلبًا قد تَحَوَّى”" عليه أَرْمّهم”©»: والتعلب يعدو عَدُوًا 
شديدا فايديك 00 له بحجر فما أخطأه» وأنتهيت إليهء فإذا الثعلب قد سبقني بنفسه 
أي هلك قبل أن أصل إليه - وإذا الأرقم قد تقطّع وهو يضطرب» فقمت لأنظر إليه» 
فهتف هاتفٌ ما سمعت أفظع من صوته يقول: تَعْسّا لك وبؤسّاء فقد قتلت رَئِيسَاء 
وؤوقك درقنا" .تيقال :يا دائر جا دارع تاجابة ميك من العدوة؟ الأخرى لتنا 
لبيك فقال: بادر بادر» إلى بني العُذَافِْنٍ وأخبرهم بما صنع الكافرء فناديت : إني لم 


)١(‏ حدثان الدهر: نوائبه وحوادثه. 

(؟) الكلكل: الصدر. والجران: باطن العنق من البعير وغيره. 

(9) تحوّى: التف واستدار. (4) الأرقم: ذكر الحيات أو أخبثها. 
(0) انتحيت له: عرضت له وقصدت. (0) البئيس: الشجا 

(0) العدوة: شاطىء الوادي؛ أو المكان المرتفع 


0 ذكر رسل رسول الله يل الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم: وما كتب به إليهمء وما أجابوا به 
307 ذكر رسل رسول الله يك الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم وما كتب به إليهمء وما اجابوا يم 


أشعرء وأنا عايذ بك فأجرني. قال: كلاء والحرم الأيين»؛ لا أجير من قاتل 
الشيلنية ‏ وَعَبَدَ غير زب العالشين . قال: 'فتاديةة؟ إني ل #افقال: إن اسلشت 
سقط عنك القصاصء والْبَننكَ الخلاصٌء وإلا فلا مُناص. قال فقلت: يه 
إلا الله» وأنْ محمدًا رسول الله فقال: تجوت وهدِيت» لولا ذاك لرويت7١‏ 1 فارجع 
من حيث جيت. قال: فرجعت أقفو أدراجي” "© فإذا هو يقول: أمتط السّمْع”" 
الأوّن98") يعن بك الثّلّ»فهناك أبو عامر يتبع القَل. قال: فاألتفت فإذا سِمْع كالأسد 
الكؤو” دفر كيف :وي تلم 1" سني انقيي إلى ذل تفظية» فتوذل ”فيه إلى أن 
تَسئّمه» فأشرفت منه على خيل المسلمين» فنزلت عنه وصَوّبت اير ' نحوهمء 
فلما دنوت منهم خرج إلى فارس» كالقالج”") الهائج» فقال: ألتي سلاحك لا أمّ لك؛ 
فألقيت سلاحي. فقال: ما أنت؟ قلت: مُسلمٌ. قال: فسلام عليك ورحمة الله؛ 
قلت: وعليك السّلام والرحمة والبركة» من أبو عامر؟ قال: أنا هوء قلت: الحمد 
لله قال: لا بأس عليك؛ هؤلاء إخوانك المسلمونء أمَا رأيتك بأعلى الثّل فارسًا 
فأين فرسُّك؟ قال: فقصصت عليه القصّةء فأعجبه ما سمع مني: وسِرثُ مع القوم 
أقفو بهم آثار هَوَازن حتى بلغوا من ذلك ما أرادوه. 

والأخبار في مثل ذلك كثيرة» وقد أتينا منها بما نكتّفى به» فلنذكر خلاف ذلك 
من سيرة ة سيدنا رسول الله عَلِنة. ١‏ 

ذكر رسلٍ رسول الله يلد الذين بعثهم 
إلى الملوك وغيرهمء وما كتب به إليهم» وما أجابوا به 

كانت رُسل رسول الله كَكََِه على ما أورده الشيخ أبو محمد عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي رحمه الله أحد عشر رجلا؛ وهم: : عمرو بن أمية الصضَمْريّ» ودحية بن 
خليفة الكلبي» وعبد الله بن حُذافة السَّهْمي وحاطب بن أبي بَلْتَعة اللخميّ؛ 
وعمرو بن العاص» وسّلِيط بن عمرو العامريٌ» وشجاع بن وهب الأسديٌ» 
والمهاجر بن أي أمية المخزوميّ» والعلاء بن الحضرميّ» وأبو موسى الأشعريٌ» 
ومعاذ بن جبل. هؤلاء الذين أثبتهم . 


)١(‏ رديت: أهلكت. (؟) الأدراج:.الطرق. 

(6) السمع: سبع تلده الضبع وأبوه الذئب. (4) الأزل: الصغير العاجز. 
(4) النهد: العظيم الخلق. () ينسل: يمشي مسرعًا. 
60 توقل: تصعد في الجبل. (8) الحدور: أي الانحدار. 


(9) الفالج: الجمل الضخم ذو السنامين. 


ذكر رسل رسول الله يك الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهمء وما كتب به إليهم. وما أجابوا به ٠١‏ 

ار ا وبر ب د مسد كارك بي عر الاردى الى كلاد اوري 
بكتاب» فلما نزل مُؤْتة''' قتله شُرَخبيل بن عمرو الكْسّانَيَ»ء وبسبب قتله بعث 
عوك ال قل لزعل لني 0 

ولعل الشيخ رحمه الله؛ إنما أثبت من الرسل من بَلّعْ الرسالة» وهذا لم يُمْهَل 
حتى يُبلّغهاء ؛ ولم يُقثّل لرسول الله يك رسولٌ غيرٌه. وقد ورد أن رسول الله كَلهِ بعث 
غير هؤلاء, ممن نذكرهم إن شاء الله تعالى. 

فكان أوّل ما بعث رسول الله ل الرسل في المحرم» سنة سبع من مُهاجره؛ 
أرسل سنَّةَ من هؤلاء الرسل إلى سبّة ستة ملوك. وذلك أنه كك لما رجع من الحُدَيْبية في 
ذي الحجة سنة خمس جَهَر الرسل إلى الملوك يدعوهم | إلى الإسلام» وكتب إليهم 
كتبّاء فقيل له: يا رسول الله. إن الملوك لا يقرؤون كتابًا إلا مختومّاء فاتخذ 
رسول الله كله يومئذ خاتمًا من فضّة فْصّه منهء نقشه ثلاثة أسطر: «(محمذ» سطر 
الورصول» يسعاو ل الله ريطن «“وختم به الكنب» » فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد وذلك 

في المحرم سنة سبع وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه 
رسول الله كله إليهم ؛ حكاه محمد بن سعد في طبقاته بسنده. 

وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يّسَار: حدثني يزيد ب بخااض ايت 
المصريّ أنه وجد كتابًا فيه ذكر من بعث رسول الله كلِِ إلى البُلْدان؛ وملوك العرب 
والعجم؛ وما قال لأصحابه حين بعثهمء قال: فبّعثتٌ به إلى محمد بن شهاب 
الزغريء فعرفه» اوفيه: إن رسول الله وَكِهْ خرج على أصحابه فقال لهم : : «إن الله بعثني 
رحمة وكافة» فأدُوا عن يرحمكم الله ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على 
عيسى ابن مريم» قالوا: ا وكيف كان أختلافهم؟ قال: «دعاهم لمثل ما 
دعوتكم له فأمًا من فك ''' به فأحبٌ وسَلّم وأمّا من بَعَدَ به فكره ه وأبّتى» فشكا 
للك ميم أ 1 فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين وُجّه 
إليهم» . 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: : حدثني من أثق به عن أبي بكر الهُذَّلى» ' 
قال: : بلغني أن رسول الله وَكهِ خرج على أصحابه. وساق نحو الحديث. 


)1١(‏ مؤتة: : بالضم ثم واو مهموزة ساكنة. وتاء. مثناة من فوقها. ٠.‏ قرية من قرى البلقاء ء في حدود 
0 وقيل: ري وبها كانت تطبع السيوف وإليها تنسب المشرفية من 
فق قرب به : 0 


4 ذكر رسل رسول الله يكعٍ الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم. وما كتب به إليهم» وما أجابوا به 
الوا ات الات لاك سات اا 00 


ذكر إرسال عمرو بن أمية الضَّمْريَ"'' إلى النْجاشي 
ملك الحبشة وإسلامه 


بعثه رسول الله ككِةِ إلى النجاشيّ» وكتب معه كتابين» يدعوه في أحدهما إلى 
الإسلام» ويتلو عليه القرآن» فأخذ النجاشيّ كتاب رسول الله يِه فوضعه على عينيه؛ 
ونزل عن سريره فجلس على الأرضء ثم أسلم وشّهد شهادة الحقّء وقال: لو كنت 
أستطيع أن آتيه لأتيته» وكتب إلى رسول الله يكل بإجابته» وتصديقه وإسلامه على يدي 
جعفر بن أبي طالب لله رب العالمين. وكان جعفر ممن هاجر إلى الحبشة كما قذمنا 
ذكر ذلك. وفي الكتاب الثاني» يأمره أن يزوجه أمّ حبيبة بنت أبي بفناة ابن عرية 
وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش الأسديّء فتنصر 
هناك ومات» وأمره رسول الله كلةِ أن يبعث إليه مَن قِبّله من أصحابه الذين هاجروا 
إلى الحبشة وأن يحْمِلهم) ؛ ففعل» وزوج رسول الله كله أمْ حبيبة ) وأصدقها أربعمائة 
دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم» وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية» 
وجعل كتابيّ رسول الله يكل في حُنٌ من عاج» وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان 
هذان الكتابان بين أظهرها. 


ذكر إرسال دخية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم 

بعئه رسول الله كلِ إليه» وكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 

عبد الله ورسوله إلى هِرَقْلَ عظيم الروم» سلامٌّ على من أتبع الهدى ‏ أما بعد فإني 
أدعوك بيعاية الإسلام» أسْلِم تَسْلّم يُؤْتِك الله أجركَ مرتين» فإن توليت فإنما عليك 
إثم لمعن و#ثُل يتأهْلَ الكتب تمالؤا إل كلمع سول ا 1 ع ار 


024 يَتَّخِدَ سح عر سل صرت تو 1 


وَل مُتْرِكَ يوء هيما ولا يَتَحِذْ يَتَحِذْ بعضنا بعضا 

مُسَلِمُوت 469 [آل عمران: 14]. 
ولإستاد" 00 إلى أبي ٠‏ عبد الله محمد بن 0 0 البخاري» 

شل اه لسن لد بن سحو ين ل و نا رن 0000 


حرب أخبره» أن هِرَفل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجارًا بالشام» في 


ين مون اق فإن وَأ كَثولا أفيكدنا أت 


)١(‏ نسبة إلى بنيى ضمرةء وهم بطن من كتانة من العدنانية. 


ذكر رسلٍ رسول الله يكدِ الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم, وما كتب به إليهم. وما أجابوا به ٠١5‏ 


ال التي كان رسول الله ككِ مادّ فيها أبا سفيان وكفّارَ قريش» فأتوه وهم بإيلياء 
فدعاهم في مجلسهء وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا بِتَرْجُمانه فقال: أيكم 
أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم تُسبّاء 
فقال: ادنوه مني ١‏ وقرّبوا أصحابه» لسارو لاير ثم قال لَتَرْجمانه : قل لهم 
إني سائل هذا عن هذا الرجلء» فإن كذَّيّني فكدّبوه» فواللَه 0 الحياء من أن يأثِدُوا 
عليّ كذبًا لكَذْبتُ عنه. ثم كان أوّل ما سألني عنه أن قال: كيف نَسَبُه فيكم؟ قلت: 
هو فينا ذو نسَبْء قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: 
فهل كان من آبائه مَنْ ملّكَ؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس يتّبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم, قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتدٌ 
أحد منهم سَخْطَةٌ لدينه بعد أن يدخلَ فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل يَغْدِر؟ قلت: لاء ونحن منه في مذّة لا 
ندري ما هو فاعلٌ فيهاء قال: ولم تمكئي كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة» 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نَعَمء قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحربٌ بيننا 
ون سوال كك ينال منا وننال منهء قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول أعبدوا الله 
وخدء: ولا شتركواءية شيا واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصّلاة» والصّدقء 
والعفافء, والصّلةء فقال لترْجمانه: قال له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فكيم ذو 
نُسبء, وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل 3 قال أحد منكم هذا 0 
فذكرت أنْ لاء فقلتٌ: لو كان أحد قال هذا القول قبله» لقلتٌ رجلٌ يأتَسِى”” بقول 

قيل قبله» وسألتك هل كات من آبائه: من ملك اقذكرت أن لاء قلت: 5 
آبائه مَنْ مَلَكَء ة 3 وسألتك هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أغرِفٌ أنه لم يكن ليَذّر الكذب على الناس» 
ويكذب على الله. وسألتك أأشراف الناس أتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم 
أتّبعوه. وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون أم ينقصون. فذكرت أنهم يزيدون. 
وكذلك أمر الإيمان حتى يَتِمَّء وسألتك أيَرْئَدٌ أحد منهم سَّخْطَة لديئه بعد أن يدخل 
فيه» فذكرت أنْ لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بَسْاشّئُه القلوب» وسألتك هل يَعْدر 
فذكرت أنْ لاء وكذلك الرسل لا تَعْدِره وسألتك بم يأمركم» فذكرت أنه يأمركم أن 


)0( هي مدة صلح الحديبية على وضع الحرب عشر سنين. 
(؟) سجال: نوبء أي نوبة عليه ونوبة علينا. 
فرق يأنسي : يقتدي . 


0 ذكر رسل رسول الله يلي الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم: وما كتب به إليهمء وما أجابوا به 
ا مان اا قت ل ا ا ا ال ياب 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصَّلاة والصٌّدق 
والعفاف» فإن كان ما يقول حقّاء فسيّمْلك موضع قدميّ هائَيْنَء وقد كنت أعلم أنه 
خارجخ» فم أكن أَظنّ أنه منكمء ٠‏ فلو أني أعلم أن أَخَلص إليه لتَجَشّمْت لقاءه ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدميّه. 0 
غظيع بطري فدفعه إلى هِرّفل فقرأى فإذا فيه (بسم الله الرحمن ن الرحيم» وذكره كما 
قال 9 سفيان: الول ا 0 الكتاب» م الضحيه 

00 لحان ملك ب الأ ا 00 
علي الإسلام . 


قال: وكان"ابن. النّاطّور صاحب إيلياء وهِرَقُلَ أسْقفًاا على نصارى الشام يحدّث 
أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد أستنكرنا 
يئتك» فقال أبن الناطورء وكان هرقل حَرَّاء”": ينظر في التجوم» فقال لهم حين 
سألوه: إني رأيتُ الليلة حين نَظَرتُ في النجوم مَلِك الختان قد ظهرء فمن يَحْتَيِنَ من 
هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود» فلا يُهِمّنك شأئهم. وأكتب إلى مّدائن 
مُلكك فليقتلوا من فيهم من اليهودء فبينما هم على أمرهمء إذ أتى هرقل برجل» 
أرسل به مَلك عَْسَانء يخبر عن خبر رسول الله يله فلما استخبره هرقل قال: أذهبوا 
فانظروا أمختتنٌ هو أم لاء فنظروا إليه» فحدّثوه أنه مختتن» وسأله عن العرب» فقال: 
ج خنت د فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب 
و ان 0 ام 8636) مره 
له , “ركان تر في العلمء وسار هرّقل إلى حِمْص» فلم يرم جمص حتى 
أتاه 0 عدن 0 رأي هرقل 0 الني . 3 و بي ؛ 0 ن جرقل 


)١(‏ أبو كبشة: كنية أبي النبي ككْهِ من الرضاعء واسمه الحارث بن عبد العزى. 

 )9(‏ بنو الأصفر: أي الروم. 

() الحرّاء: الكاهن؛ أو الذي ينظر في النجوم. 

(:) رومية: وهما روميتان: إحداهما بالروم والأخرى بالمدائن وسميت باسم ملك. 

() لم يرم: أي لم يبرح منها أو لم يصل إليها. 

(5) الدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم فيها الشراب والملاهي» يكون للملوك؛ أو القرنة 
العظيمة . 


ذكر رسلٍ رسول الله يلْ الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم: وما كتب به إليهم. وما أجابوا به ٠١/‏ 
معشر الروم هل لكم في الفلاح والرُشْد؟ وأن يثبت يثبت مُلككم قَتُبايعُوا لهذا النبيّ» 
فحاصُوا حَيِصَة”" خُمْر الوَّخْش إلى الأبواب فوجدوها قد عُلّقَتء فلما رأى هرقل 
َفْرتهم » وأيسّ من الإيمان» قال: زُدوهم علي وقال: إني قلت مقالتي آتمًا أختبر بها 
شِذتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورّضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل . 
رواه صالح بن كَيْسان ويونس ومَعْمّر عن الزُمري. 

٠‏ وقد قذمنا من خبر هرقل في شأن رسول الله وَللٌِه وتحقيق نبوءته عنده» في 
فصل مَنْ بَشْر برسول الله كله ما تقف عليه هناك . 


ذكر إرسال عبد الله بن حُذَاتّة السّهُمِيَ'" إلى كِسْرَى 
مَلِك الفْرْس 

بعثه رسول الله يِه إليه» يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتابا؛ قال عبد الله : 
فدفعت إليه كتاب رسول الله ول فَقُرِىء عليه ثم أخذه فمرّْقّه فلما بلغ ذلك 
رسول الله يَكلٍ قال: «اللهم مَرْقْ مُلكه؛. وكتب كُسْرَّى إلى بَاذَّانَ عامِله على اليّمَن: 
أن أبعث من عندك رجلين جَلْدين إلى هذا الرجل الذي بالحجازء فليأتيا بخبره. فبعث 
بَاذْانُ فَهُرّمائه”'» ورجلا آخرء وكتب معهما كتابّاء فقدما المدينة» فدفعا كتاب باذان 
إلى رسول الله ع فتبسّم رسول الله كَككِيَةِ ودعاهما إلى الإسم وفُرائضهما تُرعَد 
قال: «أرجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني العَّدَ فأخبركما بما أريد» فجاءاه العَّدَّءِ فقال 
لهما: «أبلغا صاحبكما أن ربّي قد قتل رَبَه كسْرَى في هذه الليلة لسبع ساعات مَضْتْ 


منها - وهي أيلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من ججمادى الأولى سنة سبع من الهجرة ‏ 
وأن الله تعالى سَلْط عليه لابنه شِيرَوَيُه فقتله» فرجعا إلى بَاذّان بذلك» تألم هن 


والأبتاء الذين باليمن. 
ذكر إرسال حاطب بن أبي بَلتَعَة إلى المُقَؤْقِس 
صاحب الإِسْكَنْدَرِيّة عظيم القبط. وأسمة جُرَيْج بن ميتا 


بعثه رسول الله كَكْةِ إليه» يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتابًا فأتاه» وأوصل 
إليه كتاب رسول الله كلد فقرأى وقال خيرّا» وجعل الكتاب فى حَقٌّ من عاج وختم 


000( حاصوا: نفروا. 
إفرة القهرمان: خازن الملك ووكيله. والقائم بأموره . 


ذكر رسل رسول الله يك الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهمء وما كتب به إليهمء وما أجابوا به 
اللا ات ا 0 


عليه ودفعه إلى جاريته» وكتب إلى رسول الله يَكلهِ: قد علمت أن نبيًا قذ بَقي» وكنت 
أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولكء وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في 
القبط عظيم» وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها. 

ولم يزد على هذاء ولم يُسلم المَفَوْقس» فقيل رسول الله يَكنَدِ هَديّته وأخذ 
الجاريتين» وهما مارية أمّ إبراهيم ابن رسول الله يلد وأختها شِيرِينُ» وبَعْلة بَيْضائ 
لم يكن في العرب يومئذ غيرهاء وهي دُلْدُلُء وقال رسول الله كَكِِْ في المقوقس: 
«ضَنْ الخبيث بملكه ولا يقاء لملكه . قال حاطب: : كان المقوقس مُكُرِمًا لي في 
الضيافة» وقِلة اللي ببأيه » وما أقمت عنده إلا حخمسه ة أيام . 

وقال أن عمد بق عبد الس إن المقوقس أهدى لرسول الله يَكِِ خصِيًا أسمه 
مَأَبُورُء وذكر ذلك في ترجمة مَارِية؛ ويقال: هو أبن عم مارية» والله أعلم. 

وقد ذكرنا في (الحجة البالعّة والأجوبة الدامعْة) ما كان بيئهما من المحاورات» 


وذلك في الباب الرابع عشر؛ من من القسم الخامس» من الفنّ الثاني» في السّفر القامن . 
من هذه النسخة . 


ذكر إرسال شجاع بن وَهْبٍ الأَسَدِي 
إل الحارث بن أبي شِمْر 

قالوا: بعث رسول الله يه شجاع بن وَهْبٍ الأسَدِيء إلى الحارث بن أبي شِمْر 
العّسَانيء مَلك البَلقاء من أرض الشامء يدعوه إلى الإسلام؛ وكتب معه كتابّاء قال 
شجاع: فأتيته وف وابشوطة وتشق» وهو مشغول بِتَهْيعَةٍ الأئزال'2 والألْطافٍ 37 لقَيْصَر» 
وهو جاء من + جمص إلى إِيلِيّاء؛ فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إني 
توك 1 يكل إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه 
- وكان رُومِيًا أسمه مُري ‏ يسألني عن رسول الله وك فكنت أحذثه عن صِفتِهء وما 
يدعو إليه» فيّرِقٌ حتى يغلبه البكاء» ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صِمَةَ هذا النبيّ 
بعينه» فأنا أُومِنٌ به وأصدّقهء وأخاف من الحارث أن يقتلني؛ وكان يكرمني ويحسن 
ضيافتي» وخرج الحارث يومًا فجلس» ووضع الاج على رَأْسِهء فأَذِنَ لي عليه» فدفعت 
إليه كتاب رسول الله يلل فقرأه ثم رمى بهء وقال: : من يَْمَرِع مني مُلكي؟ أنا سائر إليه؛ 


)١(‏ الأنزال: واحدها نزل» وهو مكان التزول. 
(؟) الألطاف: وسائل الراحة. 


ذكر رسلٍ رسول الله كل الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهمء وما كتب به إليهم. وما أجابوا به ٠١4‏ 


ولو كان باليمن جفْتّه؛ علي بالناس! فلم يزل يَفْرض"'' حتى قام. وأمر بالخيول تُنْعَل) 
ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى. وكتب إلى قَيْضَر يخبره حَبَرِي وما عَرَّم عليه فكتب 
إليه قيصر: ألا تسير إليه» وألْه عنه» ووافِني بإِيلِيّاء. فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال 
لى “عت ترد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غذاء فأمر لي بمائة مثقال ذهب». 
ووصلني مُريء وأمر لي بنفقة وكُسْوّةء وقال: قرأ على رسول الله كَكِ مِئّي السلام. 
فقدِمت على رسول الله يَةِ فأخبرته. فقال: «بَادَ مُلْكه' وأقرأته من مُري السلام 
وأخبرته بما قال» فقال يك : «صَدَّق» ومات الحارث بن أبي شِمْر عام الفتح . 


ذكر إرسال سَلِيط بن عمرو العامري 
إلى هَوْدَةَ بن على الحَتّفي باليَمَامة 
بعئكه رسول الله طلِيَدِ إليه» يذدعوه إلى الإسلام» اوكتب معه كتاباء» فقدِم عليه 
رن وكات وقرأ كتاب ره أله 2 0 إلى النبي كل : ما أحسن ما تدعو 
ثبغك. أحة حلط مت بجر واه من نع خغرة '» فقدم بذلك كله 
على رسول أله عد وأخبره عنه بما قال» فقرأ كتابه وقال: «لو سألني ال ع 
كر عع مويف الور 1ت الذي يحنويم 
قال محمد بن سعد: بعثه عند مُنْصَرفه بن الك 027 يدعوه إلى 
الإسلام»؛ وكتب إليه كتابًا. فكتب إلى رسول الله كَكِِ بإسلامه وتصديقه. و«أني قرأت 


فق يفرض: يعطي الجند عطاءهم من المال ويأمرهم بالتأهب للحرب. 

(؟) هجر: منها هجر البحرين» وهجر نجران» وهجر جازان وهجر حصنة من مخلاف مازن. 
وهجر: مدينة وهي قاعدة البحرين. وقيل: هجر ناحية البحرين كلها. وقيل: هجر بلاد قصبتها 
الصفاء بينها وبين اليمامة عشرة أيام. . . (معجم البلدان). 

(9) السيابة: قال الأصمعى : إذا تعقد الطلع حتى يصير بلحّاء فهو السياب» واحدته سيابة. . . وقال 
أبو سعيد: القت عروق من الذهب والفضة» تسيب في المعدن. أي تتكون فيه وتظهرء 
سميت سبويًا لانسيابها في الأرض. . . (اللسان مادة سيب). 

(4) الجعرانة: نا بن الطانفت واه جد إلى مكة أقربء نزلها لها النبيّ كه لما قسم غنائم 
هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها يلل وله فيها مسجدء ويها بثار متقاربة. . . (معجم 
البلدان لياقوت). 


0 ذكر رسل رسول الله يل الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهمء وما كتب به إليهم؛ وما أجابوا به 
كتابك على أهل هَجَره فمنهم من أحَبّ الإسلام؛ وأعجبه ودخل فيه ومنهم من 
كرهه» وبأرضي مَجُوسٌ ويَهُودٌء فأحدث إليَ في ذلك أمْرَكَ) فكتب إليه رسول الله كَيو: 
«إنك مهما تُضْلِح فلن نَعْزْلّك عن عملك» ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه 
الجزية» وبألا تكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم'. 

وكان رسول الله يلد بعث أبا هُريرة مع العلاء بن الحَضْرّمِيء وأوصاه به خيرًاء 
وكتب رسول الله كك إلى العلاء فرائض الإبل» والبقر والغنم» والثمار والأموال» فقرأ 
العلاء كتابه على الناس وأخذ صدقاتهم. 

وبعث يله عمرو بن العاص إلى مَلكَيْ عُمَان. 

قال محمد بن سعد: بعثه رسول الله كي في ذي القعدة» سنة ثمان من 
مياجرةة إلى :يقر وعيل: ابني الجُنُّئْدىء وهما من الأزدء والملك منهما جَيْمَر 
يدعوهما إلى الإسلام» وكتب معه إليهما كتابا» قال عمرو: : لما قدمتٌ عُمَان عمدتٌ 
إلى عبدٍء وكان أخلم الرجلين وأسهلهما حلفا فقلت: إني رسولٌ رسول الله يل 
إليك وإلى أخيك» فقال: أخي المقدّم عليّ بالسّنَ والملك وأنا أوصلك إليه حتى تقرأ 
كتابك» فمكثت أيامًا ببابه» ثم دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب مَحْتُومَاء فمَض 
خائمه وقرأه حتى أنتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته» إلا أنّْي رأيت 
أخاه أرَقّ منه» فقال: دَعْني يومي هذا وأرجع إليّ غداء فلما كان من الغد رجعت 
إليه» فقال: إني فكرت فيما دعوتني إلبه فإذا أنا أضعف-العرب إن ملكت رجلا ما 
في يدي» قلت: فإني خارج غدّاء فلما أيْقَن بمَخْرّجي أصبح فأرسل إلىّ» فدخلت 
عليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعًاء وصدّقا بالنبي كله وخْلْيًا بِيْني وبين 
الصّدقة» وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عونًا على من خالفني» فأخذت الصدقة 
من أغنيائهم» فرددتها في فقرائهم» ولم أزل مقيمًا بينهم حتى بلغنا وفاة رسول الله عل . 

وبعث ككل المُهاجر بن أبي أمية المخرُومِي إلى الحارث الجميّري؛ وهو 
الحارث بن عبد كُلآل ملك اليَمَن. 

وبعث كله أبا موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل"''' إلى اليمن. وكانا جميعًا 
داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامّة أهل اليمن» ملوكهم وعامّتهم طوعًا. هؤلاء الرسل 
الذين ذكرهم الشيخ أبو محمد عبد المؤمن بن لف الدمياطي في مختصّر السيرة. 


00( هو مغاذ بن جبل بن عمرو بن أزمن بن عائذ بن عديّ بن كعب بن عمرو. بن أديّ. 


ذكر رسل رسول الله يك الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم. وما كتب به إليهم. وما أجابوا به ١١١‏ 


وقد ذكر محمد بن سعد بن مَنِبع في طبقاته الكبرى» أن رسول الله يِه بعث 
جَرِير بن عبد الل البَجَلِي إلى ذِي الحلا بن ناكور بن حبيب بن مالك ؛ بن حَسّان بن 
تبّع: وإلى ذي عَمْرو يدعوهما إلى الإسلام» فأسلما وأسلمت ضريبة بنت أَبْرَهَةَ بن 
الصَبّاح . ٠‏ وتوفي رسول الله يلد وجرير عندهم ) فأخبره ذو عمرو بوفاة رسول الله كلل 
فرجع جَرير إلى المدينة. 

ولم يذكر محمد بن سعد المُهَاجرء وقال: إن رسول الله كَكلةِ بعث إلى اليمن 
مع معاذ بن جبل مالك بن مرَارَة. 

وذكر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري", ٠‏ في كتابه 
المتَرْجم بالاسعيعات: في ترجمة ابن أبي أمية» أن رسول الله يَكِيَدِ بعثه إلى الحارث 
كما قذمنا. 

قال أبن سعد: : وكتب رسول الله يي إلى جَبَلة بن الأيْهَم ملك عْسَان يدعوه إلى 
الإسلام فأسلم» وكتب بإسلامه إلى رسول الله يلل وأهدى له هدية» ولم يذكر أسم 
المرسل إليهء ثم كان من أمر جبّلة بن الأيهمء وخبر أرتداده ما نذكره إن شاء 
الله تعالى» في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: وكان رسول الله يكلِكِ قد بعث أُمراءه وعمّاله 
على الصّدقات؛ إلى كل ما أَوْطَأ الإسلام من البلدان. 

فبعث المهاجر بن أبي أميّة بن المُغِيرَة إلى صَنْعَاء فخرج عليه العَنْسىَ وهو 
0 وبعث اا لبيد» 0 الأنصاري. إلى ا م ضدقاتها. 


م للك مقت ب سند ع جل يو فبعث 
الزْرقان بن بَدْر على ناحية منهاء وقيْس بن عاصم على ناحية. 

قال: وكان قد بعث العلاء بن الحضرميّ على البحرَين» وبعث عليّ بن 
أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقتهمء ويقدم عليه بجزيتهم . 

هذا ما وقفنا عليه من أخبار رسلٍ رسول الله كلل فلنذكر من أخباره كك خلاف 
ذلك. 


)١(‏ هو إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهماء روى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن 
القاسم الحافظ وعبد الوارث بن سفيان وسعيد نصر وغيرهم. وكتب إليه من أهل المشرق أبو 
القاسم السقطي المكي وعبد الغني بن سعيد الحافظ وأبو ذر الهروي وغيرهم... قيل إنه مات 
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. . . (وفيات الأعيان /5311). 


يل ذكر أزواج رسول الله وَل 


ذكر أزواج رسول الله كَل 


82 5 . ا 0000 مه 5 5 
وهن: خديجه بلت خويلد» وسودة بنت زمعه» وعائشة بنت أبي بكر الصٌديق» 


ءَج 


وحَمْصّة بنت عمر بن الخطابء ورَّيْئَب بنت خُرّيمة بن الحارث» وأمُ سَلّمَة ند بنت 
أبي أمية» وزينب بنت ججخشء وجُوَيْريّة بنت الحارثء ورَيْحانّة بنت زيدٍء وأم حريبة 
رَمْلّة بنت أبي سُفْيانَ بن حَرْبء وصَفِيّة بنت حي بن أخطبء ومَئِمُونّ بنت الحارث؛ 
هؤلاء المدخول بِهِنْء وهنّ ثنتا عشرة أمرأة رضوان الله عليهنن. وسنذكر إن شاء الله 
تعالى» بعد أن نذكر أخبار هؤلاء» من تزوّجهن كَل ولم يدخل بِهِنْ» ومّن وهبت 
نفسها لهء ومن حَيّرَها فآختارت الدُنياء ومّن فارقها يِه ولنذكر أخبارهنْ على حسب 
آتصالهن به يك 


فأوّل أمرأة تزوج رسول أللّه كه : 


أبن أسَّد بن عبد العُرّى بن قُصَيَ بن كلاب القُرَشِية» رضي الله عنهاء وكانت 
تدعى في الجاهلية الطاهرة. وأنهًا قاطن أبنت راكذةزن الأضغ 4 وآملم الأضم 
جُنْدُب بن هرم بن رَوَاحَة بن حُجْرٍ بن مَعيص بن عامر بن لُوَي . وكانت خديجة عند 
أبي هالة بن زُرارّة بن نُبَاشِ بن عَدِيَ بن حييب بن صُرَّدِ بن سلامة بن جزوة بن 
أسَيّد بن عَمْرو بن تَمِيم التّميمي. قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم التَمَري: هكذا نسبه الرُبَيْره وأمًا الجُرْجانِيَ"'" النسّابة فقال: كانت 
حدِيجة قبل عند أبي هالة هِئد بن التبّاش بن زرارة بن وَقُدَانَ بن حبيب بن سلامة بن 
عدي بن جَرْوَة بن أَسَيّد بن عمرو بن تميم» فولدت له مِئْدَاء قال: ثم آتفقا فقالا: ثم 
خلف عليها بعد أبي هَالَة عُتِينُ بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مَحْرُوم» ثم خلف 
عليها بعد عُتَّيقَ المخزومي رسول الله وَةِ. 

وقال قتادة: كانت حخديجة تحت عُتَيقَ بن عابد المخزومي» ثم خلف عليها بعده 
أبو هالة هِئد بن رُرارة» قال أبو عمر: والأوّل أَصَحٌ. 


)١(‏ الجرجاني: هو القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الفقيه الشافعي؛ كان فقيهًا 
أدينًا شاعرًا. .. شعره كثير وطريقه فيه سهل» وله كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه أبان فيه 
عن فضل غزير واطلاع كثير ومادة متوفرة... مات بالريٌ سنة 5 هجرية... (وفيات 
الأعيان 07/8:7؟). 


ذكر أزواج رسول الله عَكلِنٍ يذل 


وقال أبو محمد عبد المؤمن”'' بن خَلّف: إنها ولدت لعُتّيقَ جارية تدعى مِنْدٌ 
ثم هلك عنها فخلف عليها أبو هالة فولدت له أبنًا وبننًا. وقال أبن إسحاق: ولدت 
هِنْدَ بن أبي هالة» ورَّيْئَبَ بنت أبي هَالّة» وولدت لعُقِيق عبد الله وجاريةً» قال: ثم 
هلك فتزوجها رسول الله كله وقد قدمنا ذكر زواجه كد بهاء فلا حاجة إلى إعادته. 
وولدت لرسول الله كلِْعْ جميع أولاده» إلا إبراهيم. وقال أبو عمر: لا يختلفون أن 
رسول الله كَكةِ لم يتزوّج في الجاهلية غير حَدِيجَةء ولا تزوّج عليها أحدًا من نسائه 
حتى ماتت» وهي أوّل من آمن بالله عزّ وجل» وبرسوله كه على الإطلاق. 


قال أبن إسحاق رحمه الله : لكدرومر 1 جك رمع ين المخبر كين شيا 
يكرهه» من رد عليه وتَكَذِيب له إلا فرج الله عنه بخديجة» تقينة وتطيدقة وتشوفت عله 
وتهوّن عليه ما يَلْقَى من قومه. ولاح كو ارما لي اجا الرسي رامتجانيا 
الأمرء وقولها لرسول الله كلةِ: إن الذي يأتيه مَلَْكَء وغير ذلك ما تقف عليه هناك» 
مما يستدل به على أنها رضي الله عنها أوّل من آمن بالله تعالى وبرسوله» وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة المنتشرة» بفضل خديجة رضي الله عنها؛ فمن ذلك ما رُوي عن 
أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: «سَيّدة نساء أهل الجنة بعد مَرْيَم 
بنت عمران فاطمة وخديجة وآسِيّة امرأة فرعون». وعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: ما غِرْت على أمرأة ما غْت على خديجة» وما بى أن أكون أدركتهاء ولكن 
ذلك لكثرة ذكر رسول الله كَقٍِ إياهاء وإن كان ليبح الشاة فيتتبع بذلك صدائق خديجة 
يهديها لهنّ. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كلِ لا كاد يخرج من البيت 
حتى يذكر حخديجة فيحسن عليها الثناءء فذكرها يومًا من الأيام فأدركتني الغَيْرة فقلت: 
هل كانت إلا عجورًا قد أبدلك الله خيرًا منها؟ فغضب حتى أهتز مُقَدْم شَعْره من 
الغضب» ثم قال: «لا والله ما أَبْدَلني اللّهُ خيرًا منهاء آمنث بي إِدْ كفر الناس» 
وصدقئّني إذ كذبني الناس» وواستني في مالها إذ حَرّمني الناس» ورزقني الله منها 
أولادًا إذ حَرّمني أولاد النساء» قالت عائشة ئنشة: فقلت في نفسي لا أذكرها بسيّئة أبدًا. 


(1) هو عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي» التوني 
(شرف الدينء أبو محمدء أبو أحمد)» فقيهء أصولي»؛ محدثء. حافظ» نسابة» اغباريء 
مقرىء» أديب» نحوي» لغويء شاعر. ولد بتونة من أعمال دمياط بمصرء في آخر سنة 517 
هجرية؛ ورحل إلى الحجاز ودمشق وحلب وحماة والجزيرة وبغداد وأخذ عن كثير من 
الشيوخ» وتوفي فجأة بالقاهرة في ١١‏ ذي القعدة سنة 7١5‏ هجرية. له تصانيف كثيرة. 
(معجم المؤلفين). ١:‏ 
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وقد قدّمنا من فضلها وما بَشّرها به جبريل عليه السلام» وذكر وفاتها عند ذكرنا 
لزواج رسول الله طلٍَِ لها ما يستغني عن إيراده في هذا الموضع» وهو في الجزء 
الرابع عشر من كتابنا هذا من هذه النسخة. 


ولما ماتت حَدِيجَة تزوج رسول الله يَكلِِ بعد وفاتها بأيام : 
سؤدة بنت زمعة بن فيئس 


أبن عبد شّمْس بن عبد وُدُ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوَيّء ويقال 
في حِسّل : حُسَيْل. وأمها الشَّمُوس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لييد بن خداش بن 
عامر بن غَنْم بن عدِيّ بن النّجَارء تزوّجها رسول الله وَْةْ بمكة» بعد موت خديجةء 
وقبل العقد على عائشة على المشهورء وكانت قبل عند أبن عم لها يقال له السّكران بن 
عمرو» وهو شو شوتل بن اصبروه مو ني خا ين لزق: وأسَئّت سَوْدَة عند 
رسول الله كدٍ فهَمٌ بطلاقهاء فقالت له: لا تطلقني وأنت في حل من شأني» فإنما 
أريد أن أخشّر في أزواجكء وإنْي قد وَهَبْتُ يومي لعائشة» وإني ما أريد ما تريد 
لنساء. فأمسكها رسول الله يَلِةِ وصار يقسم لبقية أزواجه دونهاء ونؤبتها لعائشة؛ 
فكانت كذلك حتى تُوفُي عنها رسول الله مَك مع من تُوفْي عنهن من أزواجه. 


لا برراح م 


قال أبو عمر: وفي سَوْدَة نزل قوله تعالى: إن تآ حافت من بمْلهًا شُورًا أَوْ 
إِعَرَاضًا قلا جناء جتاع عَليآ أن يُضَلِحَا هما صُلَكا وَاَلصّلْمُ عَية» [النساء: 8؟1]. وقيل: 
نزلت في عَمْرَةَ» ويقال: خوْلَةَ بنت محمد بن مَسْلَمَة وفي زوجها سَعْد بن الرّييع . 
ويقال في غيرها. والله أعلم . وكانت وفاة سَوْدَة في آخر زمان عمر بن الخطاب» ثم 
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تروج رسول الله عله بعد سَوْدّة: 
عائشة بنت أبى بكر الصَّدَيقَ رضى الله عنهما 

كن لحان ب الخبار كج بنع نالك كنانة » تزوّجها رسول الله ولك بمكة» 

في شوال سنة عشر من النبوّة» قبل الهجرة بثلاث سئين؛ وهي بنت سِتٌ أو سبع» 

وبنى بها بالمدينة على رأس سبعة أشهر من الهجرة» وهي أبئة تسع سئين» وتوفي 

عنها رسول الله كك وهي بنت ثماني عشرة سنة» ولم يتروج كَل بكرًا غيرها». وكانت 

عائشة رضي الله عنها تذكر لجُبَيْر بن مُطعِم بن عَدِيّ وتُسَمَي له وكان رسول الله عي 
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قد أَرِي عائشة في المنام في سَرَّقَة''' من حرير مُتَوَنّى حَدِيجَةَ فقال: «إن يكن هذا 
من عند الله يْمْضِهِ) فتزوجها رسول الله ككهِ في شوال وابْتَئَى بها في شوّال» ‏ فكانت 
تحبّ أن تدخل النساء من أهلها وأجبّتها في شوّال على أزواجهنَ» وتقول: هل كان 
في نسائه عنده أخظى مِئْيء وقد نكحني وأبتنى بي في شوّال. 


تزوّجني رسول الله كَلِ وأنا بنت سَبْع سنين» وبَئى بي وأنا بنت تسعء وقبض عَنيِ وأنا 
بنت ثماني عشرة. 


قال أبو عمر: وأستأذنث رسول الله ككلِةِ في الكنيّة فقال لها: «أكْتَنِي بأبنك 
عبد الله بن الزبير» يعني أبن أحتهاء وكان مَسْرُوق إذا حدّث عن عائشة يقؤل: حدنثني 
الصّادقة أبنة الصٌّدَيق» البريئة المبرّأة بكذا وكذا. .ذكره الشّعْبِي عن مسروق . وقال أبو 
الفبكا ف سوق : رأيت مَشْيّحَة أصحاب محمد ذَلِةٍ الأكابر يسألونها عن الفرائض . 
وقال عطاء بن أبي رَبَاح : كانت عائشة أَقْقّه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأيًا 
في العامة. وقال هشام بن عُرْوَة عن أبيه: ما رأيت أحدًا أعلم بفِقهِ ولا بِطِبَ ولا 
بشِعر من عائشة. وعن عبد الرحمن بن أبى الرّناد عن أبيه» قال: ما رأيت أحذًا أَرْوّى 
لشعر من عُروة» فقيل له: هآ آرواك يا"انا عند الله! قال: وما روايتي في رواية عائشة» 
ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا. قال الزهريّ: لو جمع علم عائشة إلى 
جميع علم أزواج رسول الله ده وعلم جميع النساء» لكان علم عائشة أفضل. 
وروي عن عمرو بن العاص قال: قلت لرسول الله كِهِ أي الناس أحب إليك؟ قال: 
١عائشة»؛‏ قلت: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». ومن حديث أبي موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك عن رسول الله كل أنه قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الكّريد9؟) 
على سائر الطعام». ومن فضل عائشة أن الله عر وجل أنزله في جرااتها ها أنزل» وقد 
ذكرنا ذلك في حديث الإفْكِء في حوادث سنة خمس من الهجرة» وهو في الجزء 
الرابع عشر من كتابنا هذاء من هذه السخة. وَروَق عن :مالك بن أنس رحمه الله أنه 
قال: من سَّبَ أبا بكر جُجلِدء ومن سَبَ عائشة قُتل» فقيل له: لِم؟ قال: من رماها 
فقد خالف القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: 9يَيظكم أَنَهُ أن تدوأ لينل دا إن كُمْ 
مُؤْمِنيت 402 [النور: ]١‏ فمن عاد لمثله فقد كفر. وعن القاضي أبي بكر بن الطيّب 


)١(‏ سرقة: جمع السّرق: شقق الحريرء أو أجوده. 
(؟) الثريد: ما يثرد من الخبز. وثرد الخبزء أي فته ثم بله بمرق. 
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قال: إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سَبّح نفسّه لنفسِه؛ 
كقوله: لوََالُوأ أكَحَدَّ لين وَلِدَا سْبْحَتَم» [الأنبياء: 17] في آي كثير. وذكر تعالى ما 
نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: «وَيزلا إذ سَعْتْمهُ مشر نا يَكوْن ] أن نَتَكلُمَ يدا 
سْبْحَتَكَ4 [النور: ]١١‏ سبح نفسه في تنزيهها من السُوءء كما سبّح نفسه في تنزيهه من 
السَّوء . وفضائلها رضي الله عنها كثيرة مشهورة. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى» عند ذكرنا لوفاة سيدنا رسول الله يكِِ ما خصّها 
به يله في مرضه الذي مات فيهء من تمريضه في بيتهاء وأنه مات يَكةِ في بيتها وفي 
تَؤبتهاء وبين سَخْرها”'2 وتخرهاء وآخر ما دخل فمّه ريقّهاء وناهيك بها فضيلة 
وخصوضية. وكاقت قا عائقة رضي الله عنها بالمدينة» في سنة سبع وخمسين» 
وقيل: في سنة ثمان وخمسين» ليلة الثلاثاء» لسبع عشرة خلت من شهر رمضان» 
وأمرت أن تُدْفن ليلاً» فدفِنت بعد الوثر بالبّقيع”"©» وصلَى عليها أبو هريرة» ونزل في 
قبرها خمسة: عبد الله وعُرْوَة أبنا الزّبيرء والقاسم بن محمدء وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن محمد بن أبي بكرء والله أعلم. 


وتزوج رسول الله كه بعد زواج عائشة: 


حَفْصَة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها 


وهي أخت عبد الله بن عمر لأبيه وأمهء وأمّها زَيْنب بنت مَظعُونَ بن حبيب بن 
وَهُْبٍ بن حُذاقّة بن جُمَحء وكانت حَفْصَّة من المهاجرات» وكانت قبل رسول الله و 
عند ئَيْس بن خذافة بن قَيْس بن عَدِيَ السَّهُميّء وكان بَدْرِيّاء فلما مات عنها 
وتأيّمت» ذكرها عمر لأبي بكر وعَرّضها عليه» فلم يُرجِع إليه أبو بكر كلمة» فغضب 
من ذلك عمرء ثم عَرَضها على عثمان حين ماتت رُقَيَةَ بنت رسول الله يكو فقال 
عثمان: ما أريد أن أتزوّج اليوم» فأنطلق عمر إلى رسول الله يِه فشكا إليه عثمان» 
وأخبره بعرضه حفصة عليه» فقال له رسول الله كلةِ: «يتزوؤج خفصة من هو خير من 
عثمان» ويتزوّج عثمان من هي خير من حفصة» ثم خطبها رسول الله كَل إلى عمر 
فتزوّجهاء فلقي أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب فقال: لا تجدا" علي في نفسِك» 
فإن رسول الله وَل كان ذكر حفصة.ء فلم أكن لأفشِي سِرٌ رسول الله يكو ولو تركها 


)١(‏ السّحر: الرئة. والنحر: أعلى الصدر. 
(7) البقيع: مقبرة أهل المدينة» وهي داخل المدينة. 
(0) لا تجد عليّ: أي لا تغضب. 
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لتزوّجتها. وتزوّجها رسول الله كه على رأس ثلاثين شهرًا من مُهاجّره. قال أبو عمر: 
وطلقها رسول الله يك تطليقة ثم أَرْتَجَعها؛ وذلك أن جبْريل عليه السلام قال له: 
اراجت عن لإا ران فراية»” وأنها زوجتك في الجنة؛. وروي عن عقبة بن عامر 
قال: طلّق رسول الله وله حفصة بنت عمرء فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب» 
وقال: ما يَعْبَأ الله بعمر وأبنته بعد هذاء فنزل جبريل من الغد على رسول الله يلل 
وقال: «إنَ الله يأمرك أن تراجع حفصة بنت عمر رحمة لعمر». 

قال أبو عمر: وأَوْصَى عمر بعد موته إلى حفصة؛ وأوصت حفصة إلى عبد الله بن 
عمر بما أوصى به إليها عمرء وبصدقة تصذقت بها بمال وَقَمَنّْه بالغاية. وأختلف في 
وفاتهاء فقال الدولابي: عن أحمد بن محمد بن أيوبء ترفيك في أشن يبجع 
وعشرين» وقال أبو معْشَر: توفيت في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين» وقال 
غيره: : توفيت في شعبان سنة خمس وأربعين بالمدينة» وصلّى عليها مَرُوان بن 
الحكمه وحمل سريرهاء وهو إذ ذاك أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان » وهذا الذي 
أشار إليه الشيخ أبو محمد الدمياطي في مختصر السيرة. قال: ثم تزوّج رسول الله يكل 
بعد زواج حفصة بنت عمر: 


زينب بنت خزيمة بن الحارث 


أبن عبد الله بن غمرو ين عبد مُناف بن هلال ين عامر بن صَعْضَعَة بن معاوية بن 
بكر بن هَوَازِنَ القَيْسِيّة المُوازِنِية العامرية الهلالية» وكانت تدعى في الجاهلية أمّ 
عبد مُناف فطلقهاء فخلف عليها أخوه عُبَّنِدة بن الحارث فقتل عنها يوم بدر شهيدّاء 
فخلف عليها رسول الله كَكَ في شهر رمضان على رأس أحد وثلاثين شهرًا من 
مهاجره. وقيل : كانت تحت عبد الله بن جَخْش فقتل عنها يوم أحد» فتزوجها 
رسول الله يَكلِةِ. وعلى الأول أعتمد الشيخ أبو محمدء قال: ومكثت عنده ثماني 
أشهر» وتوفيت في آخر شهر ربيع الآخرء وصلّى عليها رسول الله كلل ودفنها 
بالبقيع» وقد بلغت ثلاثين سئة أو نُحوهاء ولم يمت من أزواجه في حياته غيرها.ء 
وغير خديجة» قال: وفي رَنْحَائَة''* خلاف . وقال ابورالحين علي بن عبد العزور 
الجرجاني النسابة : كانت زتتسكاكت احزئمة أخت مَيُمُونة لأمهاء قال أبو عمر: ولم أَرَ 
ذلك لغيره» والله أعلم. 


ثم تزوّج رسول الله َكِِْ بعد زينب بنت حَرَّيْمة: 


() المراد بقوله: «وفي ريحانة خلاف»: أي وفي وفاة ريحانة خلاف» وريحانة: هى بنت شمعون 
إحدى زوجات النبئ كللة. 
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حَذَيْقَة المعروف بزاد الرّاكب بن المغيرة ا 
يَقَظّة بن مُرّة بن كَعْبٍ بن لُوّيَ القرشية المخزومية. وكان أبوها أحد أجواد قريش 
المشهورين بالكرم. وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن حُرَيْمة بن عَلْقَمَة بن 
فَرّاس. وكانت قبل رسول الله كلل عند أبى سَلَّمَة عبد الله بن عبد الأسّد بن هلال بن 
عبد الله بن عمر بن مَخْرُوم) وهو أبن بَرّة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله يك 
وؤلدت له عمر وزينب» فكانا ربيبي رسول الله كل قال أبو عمر: وَلدت له عمر 
وسلمة ودّرّة وزيدب. قال: وكانت هى وزوجها أول من هاجر إلى أرض الحبشة» 
ويقال أيضًا: الاقمة إر ل ةكت المدينة مهاجرة» وقيل: نلء لثلى :يتاه أبي 
حَنْمَة زوج عامر بن ربيعة. 

تزوج رسول الله يك م سلمة في ليالٍ بقين من شوّال سنة أربع من مُهاجره؛ 
وقال أبو عمر: تزوّجها في سنة أثنتين من الهجرة بعد وقعة بَدْره عقد عليها في 
شَوَالء وأَبْتّنى بها في شَوّالء وقال لها: «إن شئت سبّغت عندك» وسبعت لنسائي» 
وإن شئت تلت ودُّرْت» فقالت: تَلْثْ. قال أبن هشام : زوحة إناها آبنها سَلمة :+ انق 
سَلَمَة» وأصدّقها رسول الله كَلٍ فِراشًا حشوٌه لِيفٌ وقدحًا وصَشْفة29 وميجشة9. وقد 
أختلف في وفاتها؛ فقيل: توفيت في سنة ستين من الهجرة» وقيل: في شهر رمضان 
أو شوال سنة تسع وخمسين» وقال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن: توفيت في سنة 
أنتين وستين. قال أبو عمر: وصلَى عليها أبو هريرة» وقيل: سعيد بن زيد بوصية 
منهاء ودخل قبرها غمر وسَلَّمَة أبنا أبي سَّلَمَة وعبيد الله بن عبد الله بن أبي أمية» 
وعبد الله بن وهب بن ربيعة» ودفنت بالبقيع رحمها الله» وهي آخر أزواج رسول الله كلل 
موّاء وقيل: بل مَيْمُوئّة آخرهن. والله أعلم. 

ثم تزوج كلع بعدها: 

زينب بنت جَحُش بن رئاب 
أبن يَعْمَّر بن صَبْرَة بن مرّة بن كبير ‏ بالباء الموخدة ‏ أبن عَنْمْ بن دُودَان بن 


2 م 


)١(‏ الصحفة: إناء من آنية الطعام» جمع صحاف. 
() المجشة: الرحى. 


ذكر أزواج رسول الله كل 11 


وكان أسم زينب بَرَّة» فسماها رسول الله كَل زينب» وأمها أمَيْمَة بنت 
عبد المطلب بن هاشم.ء عَمَةُ رسول الله َل قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن: 
تزوجها رسول الله كَلْةِ لهلال ذي القعغدة سنة أربع على الصّحيح» وهي يوميِذ بنت 
خمس وثلائين سنة» وكانت قبل ذلك عند زيد بن حارثة مَوْلَى رسول الله كل ثم 
فارقهاء فلما حَلّت”'' زوّجه الله إياهاء وهي التي قال الله تعالى فيها: الما قَصَئ وَيْدُ 
ينها وطرا رَوَحتكها» [الأحزاب: 10 ولما تزوجها رسول الله يل تكلم في ذلك 
المنافقون» وقالوا حرّم محمد نساء الوَّلّد وقد تزوج أمرأة أبنهء فأنزل الله عرّ وجل: 
لإا كن مد آنآ أَحَرِ ين رَعَالكُمَ4 [الأحزاب: .]14٠‏ وقال تعالى: #لأَمْومُمَ ِآَمَلهمَ 
ك1 عِندَ أله [الأحزاب: 0]» فدعي زيد يوميِذٍ زيد بن حارثة» وكان قبل ذلك 
يدعى زيد بن محمد. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن أحد من نساء النبي كَل 
اميتي "> فى سعيين السدزلة اعدلاه غير وزنت بقث خخش ‏ وكانة كر علن نيا 
النبي كله تقول: إن آباءكن أنكحوكن وأن الله أنكحني إياه من فوق سبع سموات. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كله قال لزيد بن حارثة: «أذكرها 
علي) قال زيد: فأتطلقت فقلت لها: يا زينب» أبشرئ؟ فإن رسول الله كلِِ أرسل 
يذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أَوَامِر”" ربي؛ فقامت إلى مسجدهاء ونزل 
القرآن» وجاء رسول الله يلةِ فدخل عليها بغير إِذْن. وعن عبد الله بن شَدَاد أن 
رسول الله يَكيْةِ قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: (إن زينب بنت جخش 
أَوَامهَة؛ فقال رجل: يا رسول الله ما الأَوَاهُ؟ قال: «الخاشع المتضرع؟ و#أإنَّ نهم 
لََلِجُ أَوّهُ مب 409 [هود: 00]. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ قالت: 
قال رسول الله يل يومًا لنسائه: «أسرعكن لحَاقًا بي أطولكنّ يذًا؛؛ قالت: فكنّ 
يتطاولن أيهنّ أطول يذاء قالت: فكانت أطولنا يدًا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيديها 
وتتصدق. وعن عائشة رضي الله عنها أيضاء قالت: كانت زينب بنت جحش تساميني 
في المنزلة عند رسول الله يِه وما رأيت أمرأة قط خيرًا في الدين من زينب» وأتقى 
لله وأصدق حديئًا؛ وأوصل للرجم» وأعظم صدقة. ومن رواية أخرى عنها أنها ذكرت 
زينب فقالت: ولم تكن أمرأة خيرًا منها في الدين» وأتقى لله. وأصدق حديثّاء 
وأوصل للرحمء وأعظم صدقة. وأشد تبذلاً في نفسها في العمل الذي تتصدق به 


)١(‏ المراد بقوله: حلت؛ أي انقضت عدتها فحلت للزواج. 
0 يساميني: يضاهيني ويفاخرني بالجمال والمكانة. 


إفرف أوامر: أ ستحخير 5 


فل ذكر أزواج رسول اله يك 


وتتقرب إلى الله عر وجل. وكانت وفاة زيلب بالمدينة في سنة عشرين من | لهجرة» 
في خلافة عمرء وقيل: في سنة إحدى وعشرين» ودفِنت بالبقّيع رضي الله عنها. 


ثم تزوّج رسول الله كيد بعد زينب: 
جَوَيرية بن الحارث 


أبن أبي ضرار بن حبيب بن عائِذ بن مالك بن جَذِيمَة وهو المضطلق بن 
سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة» زعو لحن بورسارنة بن عدر لبقا بن عامر ماء 
السّماء؛ الأزدية الخزاعية المصطلقية. سباها رسول الله كَل يوم الْمُرَيْسِيع” فوقعت 
جْوَيْرِيَة في سهم ثابت بن قَيْس بن شَّمَاسء وكائبّها على تسع أواقء فأذى 
رسول الله يلل عنها كتابتها وتزوّجها. وقيل: جاء رع فاك اهن 
رسول الله يه فى سنة ست من الهجرة . وروي عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: لما 
قسم رسول الله ككل سبايا بني المُصْطَلِقَ» لع عا لكات م 
لثابت بن قيس بن شّمّاس - أو لأبن عم له فكاتبته تبته على نفسهاء وكانت أمرأة 
مُلأحَةَّ فلا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول ل 
قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى 
منها ما رأيت» فدخلت عليهء فقالت: يا رسول الله أنا جوَيْرِيّة بنت الحارث بن أبي 
ضِرَّار سيّد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يَحْفَ عليك» فوقعتُ في السّهم لثابت بن 
قيس بن شّمّاس - أو لأبن عَمّ له فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابتي» 
قال: «فهل لك فى خير من ذلك»؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «اقض عنك 
كتابتك وأتزوجك»؛ قالت: نعم يا رسول الله» قال: «قد فعلت»؛ قالت: وخرج 
الخبر إلى الناس أن رسول الله كله قد تزوج بجويرية بنت الحارث فقال الناس: 
أصهار رسول الله َه فأرسلوا ما بأيديهم » فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت 
من بني المُصْطَلقء فما أعلم أمرأة كانت أَعْظَمَ بَرَكَة على قومها منها. 

قال أبو عمر: وكانت جويرية قبل تحت مُسَافِع بن صَفْوَان | لمصطلقي؛ قال: 
وكان أسمها بّة» فغيّر رسول الله َكل أسمها وسماها جُوَيْرِيَة» وحفظت جويرية عن 
رسول الله َيِه وروت عنهء وتوفيت بالحسيسة قو كور ومع الأول .سنة ست 
وخمسين» وصلَى عليها مَرْوَانَ بن الحم وهو والي المدينة وقد بلغت سبعين سنة؛ 
لأنه يَلِةِ تزروجها وهي بنت عشرين سنة. وقيل: توفيت في سنة خمسين. والله أعلم . 


.)١(‏ المريسيع: ماء لبني خزاعة من الأزد. 


ذكر أزواج رسول الله يَكلٍ شق 


ثم تزوج رسول الله كلِْهِ بعد جويرية: 
لامك لحرو و 

0 قال 0 ل ل لل سه لله : بت 
متزوجة رجلا من بني قريظة» يقال له الحكم» وكانت قد وقعت في السبي يوم بني 
قريظة» وذلك في ليال من ذي القعدة سنة خمس من الهجرة» فكانت صَفِتَ0© 
رسول الله َك فخيرها ب بين الإنلام وديلها فاختارت الإسلام فأعتقها 5000 
وأمهرها أثنتي عشرة أوقية ونان وأعرس بها في المحرّم سنة ستّ» في بيت أمّ المنذر 
سلمى بنت قيس من بني النجار» وضرب عليها الحجاب» فغارت عليه غيّرة شديدة» 
فطلقها تطليقة» فأكثرت البكاء فراجعهاء فكانت عنده حتى ماتت بعد رجعته من حجة 
الوّدَاع» فدفنها بالبقيع. وقيل: إنه لم يتزوّجها وكان يطؤها بملك اليمين» وأنه خيّرها 
بين العتق والتزوج» أو تكون في ملكهء فقالت: أكون في ملكك أخف عليّ وعليك» 
فكانت في ملكه حتى توفي عنها. قال: والأوَّلَ أثبت. 

ثم تزوج كَلِ: 

أمّ حبيبة رَمْلّةَ بنت أبي سُفْيان 


صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ القرشية الأموية» 
وأمها صَفِيّة بنت أبي العاص بن أمية عمة عثمان بن عفان» هاجرت أمّ حبيبة مع 
زوعهاة عر شرق حككن إلى :[رعي العيدة في اليس الثانية» فولدت له هناك حبيبة 
فكنيت بهاء وتَّنصّر عبيد الله زوجهاء وأرتّدَ عن الإسلام» ومات على ذلك» وثبتت أمّ 
حبيبة على دين الإسلام. فبعث رسول الله كك عمرو بن أمية الصّمريٌ إلى النجاشيّ» 
كما قدّمنا ذكر ذلك فزوّجه إياهاء وكان الذي عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص بن 
ابه على الاعين» وأصدقها النجاشيّ عن رسول الله يَكِةٍ أربعمائة دينار» وبعث بها مع 
شُرخبيل ابن حَسَئة وجهزها إلى المدينة» وذلك في سنة سبع من الهجرة» 0 
المعروف المشهور. وقيل: إن الذي زوّجها عثمان بن عفان» وأن العقد كان بالمدينة 
بعد رجوعها من أرض الحبشة. والأؤّل أثبت 


)١(‏ صفي رسول الله: أي ما يختاره الرسول من الغنيمة. 


ف ذكر أزواج رسول الله يك 


مش )١(‏ م 5 2 095 

زُغَيْرة عن إسماعيل بن عمرو أن أمّ حبيبة قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا 
برسول النجاشي جارية يقال لها أَبْرَهَة» كانت تقوم على ثيابه وَدُهْنِهء فآستأذنت علي 
فأذنت لهاء فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله كل قد كتب إلى أن أزوّجَكه 
فقلت: بَشْرِكِ الله بخيرء وقالت: يقول لك الملك وَكُلى من يزوّجكء ' فأرسلت إلى 
خالد بن سعيد فوكلته» وأعطيت أَبْرَمَة سِوارَيْ فِضّة كانتا علىّء وَحَواتِم فضة كانت 
في أصابعي سُرورًا بما يَشَّرنْنِيه فلما كان العَشِيَ أمر النجاشيّ جعفر بن أبي طالب 
ومن هناك من المسلمين يحضرون». وخطب النجاشى فقال: الحمد لله الملك 
القدوس» السلام المؤمن المهيمن, العزيز الجبّار» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
كتب إليّ أن أزوجه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبتٌ إلى ما دعا إليه رسول الله كَل 
وقد أصدقتها أربعمائة دينار. ثم سَككب الدنانير بين يدي القوم» فتكلم خالد بن 
سعيد » فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه, وأشهد أن لا إله إلا اللّهم» وأن محمد عبده 
ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون - أما 
بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله يةِ وزوّجْنُه أمّ حَبِيبَة بنت أبي سفيان» 
فبارك الله لرسوله. ودفع النجاشي الذنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها؛ ثم أرادوا أن 
يقومواء فقال النجاشي: أجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم السلام إذا تزوّجوا أن يُؤكل 
طعامٌ على التزويج» فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرّقوا. وماتت أمّ حبيبة سنة أربع وأربعين. 
وروي عن علىيّ بن حسين قال: قدمت منزلي في دار علي بن أبي طالب». فحفرنا في 
ناحية منه فأخرجنا منه حجرًا فإذا فيه مكتوب» هذا قبر رَمْلََّةَ بت صَحْرء فأعدناه 
مكانه» حكاه أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أم حبيبة. 


ثم تزوّج رسول الله كلِةٍ بعد أم حبيبة: 


أبن سَعْيَة بن تَعْلَبّة بن عُبَيْد بن كغب بن الحارث بن أبي ححبيب بن النْضِير بن 
النْحَام بن نحُوم» من بني إسرائيل من سيط هارون بن عِمران عليه السلام. 


)١(‏ هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن. الزبير بن العوام القرشي» 
الأسدي. الزبيري (أبو عبد الله)» عالم» نسابة» أخباري» من أهل المدينة. ولي قضاء مكةء 
وقدم بغداد» وحدث بها وتوفي بمكة وهو قاض عليها لسبع بقين من ذي القعدة سنة 105اه. 
من تصانيفه الكثيرة: أنساب قريش وأخبارهاء أخبار العرب وأيامهاء وفود النعمان على كسرىء 
الأوس والخزرج. ... (معجم المؤلفين). 


ذكر أزواج رسول الله يكل وفل 


كان أبوها سَيّد بنى النُضيرء وأمها بَرّة بنت سَمَوْءَل» أخت رفاعَة» وكانت صَفِيّة 
عند سَلام بن مِشْكم القَّرَظِيَ الشاعرء ففارقها فخلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي 
الحُقَيْرَ الثم رِيّ الشاعر» فقتل يوم خْيْبر» ولم تلد لأحد منهما شيئاء فاصطفاها 
رسول الله يلد لنفسه فأعتقها وتروّجَها وجعل عِنْقَّها صداقهاء ولم تبلغ يومئذ سبع 
عشرة سلنة. 


وحكى محمد بن إسحاق في مغازيه, وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في 
دلائل النبوة» في غزاة خيبر: أن رسول الله يكِ لما أفتتح القَمُوص: - حصن أبن أبي 
الحَقَيْق - أتى بصَفيّة بنت حُيَيَ بن أخطبء وبأخرى معهاء فمر بهما بلال على قتلى 
من قتلى يهودء فلما رأتهم التى مع صفية صاحت وصّكّت”'' وجهها وحثت التراب 
على رأسهاء فلما رآها رسول الله تَلٍ قال: «أغربوا'"” عني هذه الشيطانة» وأمر بصفية 
فجيزت خلفه. وألقى عليها رداءه» فعرف المسلمون أن رسول الله يَككةٍ قد أصطفاها 
لنفسه. وكانت صفية قد رأت في المنام» وهي عروس بكنانة بن الربيع» أن قمرًا وقع 
في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك تَمَئَّين ملك الحجاز 
محمدًا: فلطم وجهها لَطمّة خخضر”" عينها منهاء أي بها رسول الله .وها أثر منهء 
فسألها ما هو فأخبرته هذا الخبر. 

وروي عن أنس بن مالك من رواية صُهَيْبِء أن رسول الله يك لما جمع سَبْيَ 
خَيْبّر جاءه دِخيّة فقال: أعطنى جارية من السَّبْىء قال: «اذهب فخذ جارية» فأخذ 
صَيّة بنت حُبَيَ) فقيل: ها رسول. الله إنها منّدة قريظة والتضيرء أما تصلح إلا لك. 
فقال له النبيّ ككهِ: «خذ جارية من السَّبْي غيرها». وقال أبن شهاب: كانت مما أفاء 
الله عليه؛ حَبجبها وأولمَ عليها بثَمْر وسّويق» وقسم لهاء وكانت إحدى أمهات 
المؤمنين» قال أبو عمر: روي أن رسول الله كَكِ دخل على صفية وهي تبكي» فقال 
لها: «ما يبكيك؟؟ قالت: بلغنى أن عائشة وحَفْصّة تنالان مني» وتقولان نحن خير من 
غنية :تحن رداك عم .رسول الله وأزواعة» قال #آلأ قلت له كيك تكن ينا من 
وأبى هارون» وعمي موسى» وزوجي محمد يَككِهِا. وكانت صفية حليمة عاقلة فاضلة؛ 
روف أ جارية لا انه عمرنيع الحطات رفي اله عن فقالت: إن صفية تحب 
السَّبّتَ وتصل اليهودء فبعث إليها عمر يسألهاء فقالت: أما السَّبْتَ فإني لم أَجبّه مُئذ 
أبدلني الله به يوم الجمعةء وأما اليهود فإن لي فيهم رجِمًا فأنا أصِلّهاء ٠‏ ثم قالت 
للجارية: ما حملكِ. على ما صنعت؟ قالت: الشيطان» قالت: فأذهبي فأنت حرة. 


(() صكّكت: ضربت. 0) أغربوا: أي أبعدوا. 
(6) خضر: أي ترك به أثرًا أسود 


تفيل ذكر أزواج رسول الله يك 


وتوفيت صفية في شهر رمضان سنة خمسين» وقيل : سئة اتتعة وخمسين ٠.‏ ودفدلت 
بالبقيع ' وورثت مائة ألف درهم بقيمة أرض عرض( وأؤْصَّت لابن أختها بتُلثِهاء 
وكان يهوديًا. 

ثم تزوج رسول الله كَةْ بعدها: 


مَيِمُونَة بنت الحارث 


ابن حَرْن بن بُجَيْر بن هُرّم بن رُوَيْبَة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن 
صَعْصّعَة بن معاوية بن بكر بن هَوازِن بن منصور بن عِكرمة بن حْصَّفَة بن قيس 
عَيْلان بن ممُضر. 

وأمها مِنْد بنت عَوْف بن زُمَيْر بن الحارث بن حَمَاطة بن جِمْيّرء وقيل: من 
كنانة» وأن زهير بن الحارث بن كنانة . 

وأخوات مَيِمُونة لأبيها وأمها: أمّ المَضْل لبابة الكُبْرى بنت الحارث» زوج 
العباس بن عبد المطلب . ولبَابَة الصّغْرى زوج الوليد بن المغيرة» أمّ خالد بن الوليد. 
وعَصّماءُ بنت الحارث» كانت تحت أبَىَ بن خَلّف الججمحئ, وعَرّة بنت الحارث» 
كانت عند زياد بن عبد الله بن مالك الهلالى. 

وأخواتها لأمها: أسْمَاء بنت عُمَيْس؛ كانت تحت جعفر بن أبى طالب» فولدت 
له عبد الله وعَوْنًا ومحمدّاء ثم خَلّف عليها أبو بكر الصدّيق رضى ألله عنه» فولدت 
له محمذداء ثم خلف عليها علي بن أبي طالب» فولدت له يحيى» وقيل: إن أَسْمَاء 
كانت تحت حمزة بن عبد المطلب» فولدت له أمّة الله بنت حمزة» ثم خَلّف عليها 
بعده شدّاد بن أسَّامة بن الْهادٍ اللْيْئَىَء فولدت له عبد الله» وعبد الرحمن. وسَّلامة 
بنت عُمَيْس أخت أسماء. وَسَلْمَى بنت عُمَيْس كانت تحت عبد الله بن كعب بن مُتَبه 
الكلكو 1:77 نز إن ينك لا قر اكت تون" لأنيا: 


#٠‏ اصضسهس 


فسماها رسول الله وخ ميمونة» وقال: لما توجه رسول الله يكل إلى مكة معتمرًا في 
سنة سبع؛ وهي عمرة القّضاءء خطب جعفر بن أبي طالب عليه ميمونة بنت الحارث 
الهلآليّة» وكانت أختها لأمها أسماء بنت عُمَيس عند جعفر» وسَلْمَى بنت عُمَّيس عند 
حمزة» وأم الفضل عند العباس» فأجابت جعفر بن أبي طالب إلى رسول الله كَل 
وجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب؛ فأنكحها النبيّ كَل وهو مُحْرِمٌ: فلما 


)١(‏ العرضص: متاع الدنيا قل أو كثر. 
فق نسبة إلى بني خثعم» وهم بطن من أثمار» من أراش» من. القحطانية . 


ذكر من تزوجهنّ رسول الله يلخ من النساء ولم يدخل بِهِنّ ومن دخل بهن وطَلْقهنْ. . . ١"‏ 


رجع بَتى بها بِسَرِفٍ” '' حلالاً» وكانت قبله عند أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن أبي 
قيس بن عبد وُدْ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيّء ويقال: بل كانت عند 
سَيْرَة بن بن أبي رُهُم. حكاه أبو عبيدة» وقال عبد الله بن محمد بن عقيل: كانت ميمونة 
قبل النبي يليه عند حُوَيْطب بن عبد العْرّى» وقيل: كانت في الجاهلية عند مسعود بن 
عمرو بن عمير الثقفي ففارقهاء وخَلّف عليها أبو رُهُم أخو حُوَيْطبٍ فتوفي عنهاء 
فتزوجها رسول الله يل قال ابن شهاب”": وهي التي وهَبّت نفسها للنبي يل 
وكذلك قال قتادة» قال: وفيها نزلت #وَأئزه ُوْمِتَةٌ إن وَعْبَتَ تَفْسَبَا للتَّ» [الأحزاب: 
0] الآية» وقد قيل: إن الواهبة خوْلّة وقيل: أمّ شريك. قال قتادة: وكانت ميمونة 
قبله عند فَرْوّة بن عبد العُزّى بن أسد بن عَنْم بن دُودَانَء قال أبو عمر: هكذا قال 
قتادة وهو خطأء والصواب ما تقدم. والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد الدمياطي : 
وماتت ميمونة بسَرِف في سنة إحدى وخمسين على الأصح؛ وقد بلغت ثمانين سنة. 

فهؤلاء نساؤه المدخول بِهِن» ومات يَلْةِ عن تسع منهنْ؛ وهُنّ: عائشة بنت 
أبي بكر الصَّدْيق» وحَفْصّة بدت عُمَره وسَوْدَة بنت زَمْعَة» وأمّ سَلَمّة بنت أبي أمية» 
وزَيْئَب بنت جخش» وجوَيْرية بنت الحارث وأمٌ حَبِيبّة بنت أبي سُفْيان؛ وصَفيَّة بنت 
خُيَي بن أخطب» ومَيْمُونّة بنت الحارث رضوان الله عليهم أجمعين. 


ذكر من تزوجِهنَ رسول الله يكم من النساء 
ولم يدخل بِهِنَ ومن دخل بهن وطلقهنّ 
ومن وَهَبَتْ نفسها له وَل 
فاطمة بنت الضَّحَاك 
أبن سفيان بن: عَؤف بن كشب , بن أبي بكرء وهو عَبَّئِد بن كلاب بن رَبيعة بن 


تزوجها رسول الله عد فى ذي القعدة. سنة ثمان من الهجرة مَنْصَرفُه من 
الجغْرَّانَة» فلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: «لقد غذت بعظيم 


)200 سرف: موضع قرب التنعيم من ضواحي مكة. 

(0) ابن شهاب: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة الزهري أجد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من 
الصحابة رضوان الله عليهم» وروى عنه جماعة من الأثمة. . . كانت وفاته في سنة ١14‏ هجرية 
وقيل سنة ١70‏ ودفن في ضيعته أدامى. . . (وفيات الأعيان 4:/الا1١).‏ 


1 ذكر من تزوجهنّ رسول الله يخ من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلقهن. . 
الحني بأهلك)”2 فكانت إذا استأذنت على أزواج النبي كَكيْهِ تقول: أنا الشَّقِيّة إنما 
خُدِعتٌ. ودَلِهّت” © وذهب عقلهاء وماتت سنة ستين. 0 
رسول الله كَل تروجها بعد وفاة ابنته رَيَْبِء وحَيّرها حين أنزلت آية التخيير فأختارت 
الدنا ففازقهاء فكانت ,بعد تلقْط البعرء وتقول: آنا الشقية حتت الدنياء؛ قال أبو 
عمر بن عبد البرّ: وهذا عندي غير صحيح؛ لأن أبن شهاب يروي عن أبي سَلمَة 
وعُوة عن عائشة: أن رسول الله كلِةِ حين حير أزواجه بدأ بها فاختارت الله ورسوله 
قالت وتتابع أزواج النبي كَكةِ على ذلك» قال قتادة وعكرمة: كان عنده حين خيّرهن 
تسْعُ نسوة وهنّ اللواتي تُوفْي عنهن» قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن: وقيل إنما 
طلقها لبياض”" كان بها. وقيل: إنما فارقها لأنه كان إذا خرج طلعت إلى المسجد. 
وقيل: إن الفتكناك عَرهن أببعه فاظمة على رسول الله كله زفال إنها لم تضدءة» 
07 
قَطء فقال: «لا حاجة لي بها». وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان في نساء رسول الله يله سَنَاءُ بنت سُّفيانَ بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن 
كلاب. ومنهن: 


عَمْرَةٌ بنت يزيد بن الْجَؤْن الكلابية 


وقيل : عَمرَة بنت يزيد بن عُبَيْد بن رُواس بن كلاب الكلابية» وهو أَصَحّ. وفي 
رواية قال أبو عمر: تزوجها رسول الله كلد فبلغه أن بها بَرضًا فطلّقهاء ولم ص 
بها. وقيل: 00 وقيل غيرها. . ومنهن: 


الْعَالِيَةَ بنت ظِبْيان بن الْجَؤْن 


تزوجها رسول الله يَكهِ وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقهاء قال: وقل من ذكرها. 
هؤلاء اللاتي دُكرن من بني كلاب بن ربيعة بن عامر. قال أبو محمد”: ومن الناس 
من جعل التي تزوجها من بني عامر واحدة» أختلف في أسمهاء وأنه لم يتزوج من 
بني عامر غيرهاء قال: ومنهم من جعلهن جَمْعَاء وذكر لكل احدة منهن قِضَّةَء 
وهؤلاء اللاتي ذكرناهن» هن المشهورات من بني عامر. 


)١(‏ المراد بقوله الحقي بأهلك: أي طلقتك. (؟) دلهت: أي ذهب عقلها. 
(9) المراد بالبياض: البرص. (85) لم تصدع: أي لم يصبها صداع. 
(5) أبو محمد: هو عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وقد تقدمت ترجمته. 


ذكر من تزوجهن رسول الله يي من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلقهن. ...|| ١17‏ 


وممن ذُكرن في أزواجه عَكِيّ فاطمة بنت شرَيح. ذكرها أبو عبيدة”'' في أزواج 
رسول الله كِيِةِ. ومنهن: 


أسْمَاء بنت التُعْمان , بن أبي الجَؤن 


ابن الأسود بن الحارث بن شَراجيل , بن الْجَوْنْ بن آكل المُرَار الكندي» تزوج 
بها رسول الله يكْهِ في سنة تسع من الهجرة» زوجه إياها أبوها حين قدمء على أثنتي 
عشرة أوقية ولكر وبعث معه أبا أَسَيد؛ فحملها من نَبْد حتى نزل بها في أُطه”"” بني 
ساعدة. فقالت عائشة: : قد وضع يده في الغرائب يريك أذ يضر دن ويه عناء 
وكانت من أجمل النساءء فقالت حفصة لعائشة» أو عائشة لحفصة: أخضبيها أنت وأنا 
معاي ففعلتاء ثم قالت لها إحداهما: إنه يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن 
تقول: أعوذ بالله منك؛ فلما دخلت عليه وأغلق الباب» وأرخى السترء مذ يده إليهاء 
فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «لقد عُذْتٍ بمعاذ ألحقي بأهلكة وآمن آنا أسية أن 
يردّها إلى أهلها؛ وقال: «مَبّعْها برالفدة"" بق ائينه فكانت تقول: أدعونى 
الشّقية» وإنما خدعت؛ لما رؤي من جمالها وهَيّتتهاء وذكر لرسول الله يله مَنْ حملها 
على ما قالت» فقال: «إِنْهِنَ صواجب يوسف وكيدهنّ عظيم» قال: ذلا طفع با أبن 
تكد على اهلق تصايّحوا؛ وقالوا: إبلك لخير اتباركة ما دَمَاك؟ فقالت: خدعت» 
وقيل فى كد ركنت فقالوا: لقد جعليّنا في العرب شهْرَة» فقالت: يا أبا أسَيد قد 
كان ما كان فما الذي أصنم؟ قال: أقيمي في بيتك وأحتجبي إلا من ذي رجمء ولا 
يطمع فيك طامع بعد رسول الله كَلِْهٌه فإنك من أمهات المؤمنين؛ فأقامت لا يطمع 
فيها طامع. ولا ثُرى إلا لذي مَخْرم؛ حتى توئيت في خلافة عثمان بن عفّان عند 
أهلها بتَجْد. 
وقال أبو عمر: أجمعوا على أن رسول الله يله تزوجهاء وأختلفوا في قِضّة فراقه 
لهاء فقال بعضهمْ: لما دخلت عليه دعاها فقالت: تعالٌ أنت» وأبت أن تجيء, هذا 
قول قتادة وأبي عبيدة. وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله منك» فقال: «لقد عُذْتِ 


)١(‏ أبو عبيدة: هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء» تيم قريش» البصري النحوي العلامة؛ قال 
الجاحظ في حقه: : لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم منه. وقال ابن 
قتيبة: كان الغريب أغلب عليه وأخبار العرب وأيامها. .. وكان لا يقبل شهادته أحد من الحكام 
لأنه كان يتهم بالميل إلى الغلمان. . . (وفيات الأعيان 580:0؟). 


)١(‏ الأطم: بناء مرتفع كالحصن. 9 الرازقية: ثوب كتان أبيض. 


لوكنا ذكر من تزوجهنَ رسول الله يد من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلقهن. ٠‏ 
6ع ا د ا كر صن يرو حين را 6 
بمّعاذء وقد أعاذك الله مني» فطلقهاء قال قتادة: وهذا باطل إنما قال هذا لأمرأة جميلة 
تزوّجها من بني سُلَيم . وقال أبو عُبّيدة: كلتاهما عاذتا بالله عرّ وجل منه وَل والله 
تعالى أعلم. وروى البخاريٌ فى صحيحه حديث أبي 0 السَاعِديٌ قال: : تزوج 
رسول الله عَكلة: 


مَئِه مَيْمَةَ بنت شَُرَاجِيل 

فلما دخلت عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» قامر آبا أشيد أن يجهزها 
ويكسوها ثوبين» وفي لفظ آخرء قال أبو أُسَيد: أتى رسول الله كل بالجَؤنِية'''» فلما 
دخل عليها قال: «هبي لي نفسك؛ فقالت: : وكيف تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ فأهوى 
بيده إليها ليسكتها فقالت: أعوذ بالله منك» قال: «قد عُذْتٍ بمّعاذ؛ ثم خرج 
عليه السلام فقال: (يا أبا أسَيد أكسها ااداد» بأهلها»؛. وروي عن أبن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: خَلّف عليها المُهاجر بن أب بى أمَيّة بن المُغِيرَة؟ فأراد عمر أن 
يعاقبهماء فقالت: رالدنا شري ول الما كور كدبام التوسييه دكب 

عنهماء. وقيل: تزوّجها عِكرمة بن أبي جهل في الرّدة» وقيل: خَلّف عليها يعد 
المُهاجر قيس بن مَكُشُوح المرادِي» وقال أبن أَبْرَّى: الجَوْنِيّة التي أستعاذت من 
رسول الله عله ولم تستعذ منه أمرأة غيرها. 


قال أبو عمر رحمه الله: الأختلاف في الكئدية كبير جداء منهم من يقول: هي 
أسشماء بنت التعمان» ومنهم من يقول: أنكمة بعت التعماة) ومنهم من يقول : : أَمَامة 


بنت التعمان» قال: وأختلافهم في سبب فراقها على ما رأيت» والأضطراب فيها وفي 
صواحباتها اللواتي لم يجتمع عليهنْ من أزواجه يَكِْهِ عظيم. ومنهن: 
ا الوه 
فضي د ان يجيه ل ا ا ا 
ألا أزوّجك من ليس دونها في الجمال والحسب؟ قال: «مَن»؟ قال: أختي قُتَيْلّ 
قال: «قد تزوجتها» قال: فأنصرف الأشْعَث إلى حَضْرَمَوْتء ثم حملها حتى إذا فصل 


)١(‏ الجونية: سيأتي تفسيرها للمؤلف. 


ذكر من تزوجهنّ رسول الله يدِ من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلْقهنْ. . . الحل 


من اليّمَنْء بلغه وفاة رسول الله يَْةٍ فردّها إلى بلاده وارتدٌ وأرتدّت معه فيمن ارتد؛ 
فلذلك تزوجت؛ لفساد النكاح بالارتداة. قال الشيخ أبو محمد: وكان تزوجها قَيْس بن 
مَكشُوح المُرادِيَّء وقيل: تزوجها عِكرمة بن أبي جهلء فوّجّد أبو بكر من ذلك وَجَدَا 
شديداء ؤقال: لقذ :ممت أن أحرق عليهما بيتهماء فقال له عمرة يا :خليفة 
رسول الله إنها والله ما هي من أزواجه. ما خيّرها ولا حَبجَبهاء ولقد بَرَأها الله منه 
بالأرتداد الذي أرتدت مع قومها. وكان تزوّجه إياها سنة عشرء وقيل: قبل موته 
بشهرين» وقيل: تزوّجها في مرضه. وقال قائلون: إنه يَكِِ أوصى أن تُخيّرء فإن 
شاءت صرب عليها الحجابٌ وتحرم على المؤمنين» وإن شاءت طلقها فلتنكح من 
شاءت» فأختارت النكاح» فتزوجها عكرمة بن أبي جهل. وكان غُرْوَة بن الرْبَيْر ينكر 
ذلك. ويقول: لم يتزوج النبي كَل قله بنت قَيْسء ولا تزوج كندية إلا أخت بني 
الجَوْن؛ مَلكّهاء وأتي بها فلما نظر إليها طلقهاء ولم يَبْن بها يل. ومنهنّ: 


عَمْرّة بنت معاوية الكندية 


تزوّجها رسول الله يَكدِ قال الشعبيّ: تزوّج أمرأة من كندة» فجيء بها بعد 
وفاته كَةِ. ذكر ذلك أبو الفرج بن الجَوْزِيٌّ في التلقيح. ومنهن : 


أُسْماءٌ بنت الصَّلْت 


وقيل: سَناءُ بنت الصَّلْتِءِ قال أبو عمر: وهو الصواب؛ قال: وقال عليّ بن 
عبد. العزيز بن علي بن الحسن الجرجاني النسّابة: هى وَسْنَاءُ بنت الصّلْت بن حبيب بن 
حارثة بن هلال بن حرام بن سِمَاك بن عَوْفٍ بن أمرىء القيس بن بُهْنّة بن سُلَيْم 
السُلّمية؛ تزوجها رسول الله يله فماتت قبل أن تصل إليه. وقال غيره: فلما بُشَّرتَ 
بذلك ضحكت»ء وماتت من المَرّح. وقال أبن إسحاق: سَّنَاءُ بنت أسْماء بن الصّلْتَ 
السَلَميَّء تزوّجها رسول الله كل ثم طلقها. وقال أبو نصر ابن ماكولا”' : سَنَاء بنت 
أسْماء ماتت قبل أن يدخل بها. وقيل: لما مات إبراهيم ابن رسول الله يكِْدْ قالت 
أسماء: لو كان نبيًا ما مات حبيبه» فخلّى سبيلها. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير 


)١(‏ ابن ماكولا: هو الأمير سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله بن على بن جعفر بن علكان بن 
محمد بن دلف بن أبي دلف القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير العجلي» المعروف 
بابن ماكولا. . . أصله من جرباذقان من نواحي أصبهان» ووزر أبوه أبو القاسم هبة الله للإمام 
القائم بأمر الله. . . (وفيات الأعيان :0:02 . 


1 ذكر من تزوجهن رسول الله يق من النساء ولم يدخل بِهِنَّ ومن دخل بهن وَطَلْقَهن. . . 
الليعئي: جاء رجل من بني سُلَيم إلى النبيّ كَل فقال: يا رسول الله إن لي أبنة من 
جمالها وعقلها ما إني لأحسد الناس عليها غيرك» فَهُمْ النبي كَلهِ أن يتزوجهاء ثم 
قال: وأخرى يا رسول الله» لا والله ما أصابها عندي مَرضٌ قَطْء فقال له النبي وَلِلِ: 
«لا حاجة لنا في أبنتك» تجيئنا نحمل خطاياها! لا خير في مال لا يُرْرَ!'' منه» ولا 
جسم لا ينال منه». وقال أبو عمر بن عبد البر: وفي سبب فراقها أختلاف» ولا يثبت 
فيها شيء من جهة الإسناد. ومنهنن: 


0 0 0 


روى محمد بن عمر الواقدي» عن أبي مَعْشرء قال: تزوج النبيّ كك مُلّيكة بنت 
كَعْبٍ» وكانت تذكر بجمال بارع» فدخلت عليها عائشة فقالت: أما تستحيين أن 
تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت من رسول الله كل فطلقهاء فجاء قومها إلى النبي وك 
فقالوا: يا رسول الله إنها صغيرة ولا ولِىَ لهاء وأنها خدِعت فارتجعهاء فأبى 
رسول الله كه فاستأذنوه أن يزوّجوها قريبًا لها من بني عُذّرةء فأذن لهم فتزوّجها 
العُذْرِيّْء وكان أبوه قُتل يوم فتح مكة» قتله خالدُ بن الوليد بِالخَنْدَمّة""©. قال محمد بن 
عمر: مما يضعف هذا الحديثء» ذكر عائشة أنها قالت: ألا تستحيين» وعائشة لم 
تكن مع النبيّ يك عام الفتح» وعن عطاء بن يزيد الجنْدُعي قال: تزوّج رسول الله وه 
مُلَيْكة بنت كعب الليثي في شهر رمضان» سنة ثمان» ودخل بها فماتت عنده» قال 
محمد بن عمر: وأصحابنا ينكرون ذلك» ويقولون لم يتزوّج كنانية قطء وعن الزُهْري 
مثل. ذلك. ومنهنٌ: 


0 ه 20 8 
أبنة ئدب بن ضَمْرَة الجتدعي 


ضَمْرة الجُنْدُعيَء وأنكر ذلك الواقدي» وقال: لم يتزوّج كنانية قط. ومنهنْ: 


-)١(‏ يقال: رزأه ماله: أي أصاب منه شيئًا فنقصه. 

(0) خندمة: بفتح أوله: جبل بمكةء كانت به وقعة يوم فتح مكةء وله يوم يعرف به» هزم فيه خالد 
ابن الوليد المشركين. . ومتها حجارة بنيان مكة ومنها شعب بن عامرء وجبال مكة الخندمة 
وجبال أبي قبيس. 


ذكر من تزوجهنّ رسول الله كَلِ من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطَلّقهن...  ١"١ ١‏ 
الغمارية 
قال أبو محمد الدمياطي: قال بعضهم تزوّج النبي كَلِةِ أمرأة من غمّار”'2» فأمرها 
فنزعت ثيابهاء فرأى بها بياضًاء فقال: «الحقي بأهلك» ويقال: إنما رأى البياض 
بالكلابية. ومنهن: 


خؤلة بنت الهُذيْل بن هُبَيرة 
ابن قُبَيْصَّة بن الحارث بن حَبيبٍ بن خحُرّقّة بن تُعْلبة بن بكر بن حبيب بن 
ا د عئآة(590) 
عمزق بن عدم بن يعلية : 
وأمها خرنق بنت خليفة بن فَرْوّة بن فَضَالة بن زيد بن أمرىءٍ القيس الكلبي» 
حكاه أبو عمر بن عبد البر عن الجُرْجاني النسّابة. ومنهنّ: 
شَرَاف بنت خليفة بن قَرْوّة الكلبية» 
أخت دِخيّة بن خليفة الكلبى 
قال أبو محمد الدمياطي: قال ابن الكلبي حدّثنا الشَّرْقَيَ بن القَطامِي قال: لما 
هلكت سَؤلّة بنت الهُذَيْل تزوج رسول الله كَكهِ شَرَافَ بنت خليفة أخت دخْيّة» ثم لم 
يدخل بها. وقال أبو عمر بن عبد البر: فهلكت قبل دخوله بها. وروي عن 
عبد الرجمن بن سابطء. قال: خطب رسول الله كَل أمرأة من كلب» فبعث عائشة :اذ 
إليهاء فذهبت ثم رجعتء فقال لها: «ما رأيت»؟ فقالت: ما رأيت طائلاً. فقال طَللِ: 
«لقد رأيتِ خالا بخدّها اقشعرت كل شعرة منك» فقالت: يا رسول الله» ما دونك 
سِر. ومنهنّ : 


ابن أمَيّة بن حارثة بن الاؤقص بن مُرّة بن هلال بن فالح بن تُغلبة بن ذكوان بن 
مركا الفيضن تبن شلتم» ريال افيها :+ مويله ينك .كيم :درامها ا لقة بت العا :ين 
أمية بن عبد شمس بن عبد مَناف بن قصَيّ . قال ابن الكلبيّ: كانت خولة بنت حكيم 


فق بنو تعلبة: بطن من تغلب. بن وائل من العدنانية. 


هنا ذكر من تزوجهنّ رسول الله يك من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلقهن. . . 
ا0 الل ا دترا كن رقا كين رو و ا 0 ل كا ا ا ا 


من اللائي وَهَبْن أنفسهنَ للنبي كلةٍ فأرْجَأها وكانت تخدم النبي يلوه وكانت عند 
عثمان بن مَظْعُونَ فمات عنها. وعن عُرْوَّة قال: خَوْلَّة بنت حكيم ممن وهبت نفسها 
للنبي ككل. وقال أبو عمر بن عبد البر: خولة تُكنى أمّ شريك» وهي التي وهبت 
نفسها للنبيَ» في قول بعضهم». وكانت أمرأة فاضلة صالحة» روى عنها سعد بن أبي 
وَفَاصء وسعيد بن المسيّب» وهي التي قالت لرسول الله كلِِ: إن فتح الله عليك 
الطائف فأعطني حُليّ بَادِيّة بنت غَيْلانء أو حلي الفَارعَة بنت عُمقَيْل كما تقدم. 
ومنهنٌ : 


ليلى بنت الخطيم بن عدِي 

أبن عمرو بن سَّوَّاد بن ظَمّر بن الحارث بن الخُزْرَجٍ بن عمروء وهو النّبيت بن 
مالك بن ألأؤس» وهي أخت قيس بن الخطِيه”"": وأسم الخطِيم ثابت» وأسم ظمْر 
كعب. 


قال محمد بن سعد: عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: كانت ليلى بنت الخطيم 
وهبت نفسها للنبيّ كل فقّبلهاء وكانت تركب بُعُولّتها ركوب" شديدّاء وكانت سيئة 
الخلق» فقالت: لا واللّو؛ لأجعلنَ محمدًا لا يتزوّج في هذا الحيّ من الأنصار» والله 
لآنيته» ولأهبنَ نفسي له. فأتت النبي كلهِ وهو قائم مع رجل من أصحابه» فما راعه 
إلا بها واضعة يديها عليهء فقال: «من هذا؟ أكله الأسد» فقالت: أنا لَيْلى بنت سَيّد 
قومهاء قد وهبت نفسي لكء قال: «قد قبلتك؛ أرجعِي حتى يأتيك أمري» فأتت 
قومها فقالوا: أنت أمرأة ليس لك صبر على الضَرائِرء وقد أحل الله لرسوله أن ينكح 
ما شاء» فرجعت فقالت: إن الله أحل لك النّساءء وأنا أمرأة طويلة اللسان لا صبر لي 
على الضّرائر» وأستقالته فقال: «قد أقلتك». 


وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت لَيْلَى بنت الخَطِيم إلى 

ا و ع 7 ٠‏ 11 
النبي ع وهو مول ظهره إلى الشمس» فضربت على مَتْكبيه » فقال: «من هذا؟ أكله 
الأسد؛ وكان كثيرًا ما يقولهاء فقالت: أنا بنت مُطعِم الطيّْر ومُبارِي الريح» أنا ليلى 


للق هو قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد... كان شاعر الأوس» وبيئه وبين حسان بن 
ثابت منافسات» وذكر أصحاب المغازي أنه قدم مكة فدعاه النبيّ كَلهِ وتلا عليه القرآن فقال: 
إني لأسمع كلامًا عجيبًا فدعني أنظر في أمري هذه السنة ثم أعود إليك؟ فمات قبل الحول. .. 
(الأغاني 155:7). 

(؟) المراد بقوله: تركب بعولتها: أي أنها شديدة التسلط على أزواجها. 


لل ل ا ا 217 للش 


بنت الخطيم» جئتك لأعرض عليك نفسي» تزوّجني» قال: «قد فعلت» فرجعت إلى 
قومهاء فقالت: قد تزوّجني النبي كيد فقالوا: بئس ما صنعتء أنتٍ أمرأة غَيْرَى» 
والنبي وُه صاحب نساءء تغارين عليه فيدعو الله عليك» فاستقيليه نفسك». فرجعت 
فقالت: يا رسول الله أُِلْنِيء قال: «قد أقلتك» قال: فتزوّجها مسعود بن أؤس بن 
سَوَاد بن ظَفَّره فولدت لهء فبينا هي في حائط من حيطان المدينة تغتسل» إذ ونب 
عليها ذِئب فأكل بعضهاء وأدركت فماتت. ومنهنّ: 


ليلى بنت حَكيم الأنصارية 
الأؤسِية» التي وهبت نفسها للنبي كله قال أبو عمر بن عبد البر: ذكرها 
أحمد بن صالح المصري في أزواج النبي يَلةِ؛ ولم يذكرها غيره فيما علمت. والله 


م شريك وأسمها عُرَيَة 


بنت دُودَانَ بن عوف بن عمرو بن عامر بن رَوَاحة بن مُنْقِدْ بن عُمَيْر بن 
مَعيص بن عامر بن لَوّيّ . وقال أبو عمر: عُرَيْلة الأنصارية من بني النجار. 

قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن رحمه الله : أختلف فيهاء فكان محمد بن عمر 
يقول: هي من بني مَعِيص بن عامر بن لُوَيّه وكان غيره يقول: هي دَوْسِيّة من الأزد» 
وقيل: هي أنصارية. وروى أبن سعد عن محمد بن عمرء عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم التيمي» »؛ عن أبيه قال: كانت أمّ شريك أمرأة من بني عامر بن لؤيّ» مُعيصية 
وهبت نفسها لرسول الله يَلهٍ فلم يقبلهاء فلم تتزؤّج حتى ماتت. وروي عن وَكيع عن 
زَكريًا عن عامر في قوله عزّ وجل: #ترجى من تَنَلهُ مِنْيْنَ4 [الأحزاب: ١5]؛‏ قال: كل 
نساء وهبن أنفسهن للنبي وك فدخل ببعضهن وأرجأ بعضًا فلم ينكحن يعده. منهن: 
أمَ شريك. وعن الشَّعْبِي قال: المرأة التي عَرّل”'' رسول الله كككِ أمّ شريك الأنصارية. 
وعن علي بن الحسين: أن النبي كَلهِ تزوّج أمّ شريك الدّوسِيةء ومثله عن عكرمة. 
دروك امعمة ب سد عن مجند ين عفر كاله حدثني الوليد بن مسلمء عن مَنِير بن 
عبد الله الدّؤْسىّ نّ قال: : أسلم زوج أمّ شريك - وهي عُرَيّةَ بنت جابر بن حَكيم الدّؤسية 
من الأزد - وهو أبو العكر. فهاجر إلى النبي مَلهِ مع أبي هريرة» ومع دَوْس حين 
هاجرواء قالت أمّ شريك: فجاءني أهل أبي العَكر فقالوا: لعلكِ على دينه» قلت: إي 


)١(‏ عزل: فارق. 


لاا ذكر من تزوجهن رسول الله يخِ من النساء ولم يدخل. بهن ومن دخل بهن وطلقهن. . 
0 د دادترا كن رلاحوين ركسا كا ا ا ل )رك ورد ا لك كل 


والله» إني لعلى دينه» قالوا: لا جرم والله لنعذينك عذابًا شديدًاء فارتحلوا بنا من 
دارناء ونحن كنا بذِي الخَلّصّة("2» فساروا يريدون منزلاًء وحملوني على جمل 
تَقَال("2» شر ركابهم وأغلظه؛ يطعموني الخبز بالعسل» ولا يسقوني قطرة من ماء؛ 
حتى إذا أنتصف النهار وسخنت الشمسء» ونحن قائظونء فنزلوا فضربوا أخبيتهم 
وتركوني في الشمس حتى ذهب عقلي وسمعي وبصريء ففعلوا بي ذلك ثلاثة أيام» 
فقالوا لي في اليوم الثالث: أتركي ما أنت عليه؛ قالت: فما دَرَيْت ما يقولون إلا 
الكلمة بعد الكلمة» فأشير بإصبعي إلى السماء بالتوجيد» قالت: فوالله إني لعلى 
ذلك». وقد بلغني الجَهْد إِذْ وجدت بَرُد دَلْوِ على صدري» فأخذته فشربت منه 
0 واحدّاء ثم أَنْرزع متي » فذهبت أنظر فإذا هو معلّق بين السماء والأرض»: فلم 
أقدر عليه ثم دُلْيَ الثانية فشربت منه نَفَسَاء ثم رفعء فذهبت أنظرهء فإذا هو بين 
السماء والأرض» 7 ثم ذلئ الثالئة م عع 5 فأهرقت على :زاسى ووجهى 
وثيابي »_قإلت: ار فنظرواء فقالوا: من أين لك هذا يا عدة الله؟ قالت. فقلت 
لهم: إِنْ عدو الله غيري؛ مَنْ خالف ديئّه» لأا ترك مث أن هذا تن ند الا وول 
رزقنيه الله» قالت: فأنطلقوا سراعًا إلى قربهم فوجدوها مُوكأة لم تُحَلُء فقالوا: نشهد 
أن ربك هو ريناء» ل ال 6 د 
فعلناء هو الذي شرع الإسلام» فأسلموا وهاجروا جميعًا إلى النبيّ ود وكانوا 
يعرفون فَضْلِي عليهم» وما صنع الله إليّ» 'قال: وهي التي وهبت نفسها للنبي وَل 
وكانت جَمِيلة وقد أَسَنْتَء فقالت: إني وهبت نفسي لك» وأتصدّق بها عليك» فقبلها 
النبئ يِه فقالت عائشة: ما في أمرأةٍ حين تهب نفسها لرجل خيرٌء قالت أمّ شريك : 
فآنا علك 4 قتناها آله حؤيدةء فقال تعالى: «ورل تزيتة إن تعبت هما لذن »4 
[الأحزاب: .]5٠‏ فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: إن الله ليسرع لك في هَوَاكَ يا 
رسول الله. ومنهنٌ : 


ذكرها الشيخ أبو محمد عبد المؤمن بن خَلّف الدّمياطي رحمه الله؛ في أزواج 
النب كَل ولم يذكر لها ترجمة. فلنذكر من خطبهن وك 


)١(‏ ذو الخلصة: بفتح أوله وثانيه» ويروى بضم أوله وثانيه» والأول أصح: : وهو بيت أصنام كان 
لدوس وخثئعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة» وهو صنم لهم فأحرقه جرير بن 
عبد. الله البجلي. حين بعثه النبئّ كليةِ. . . (معجم البلدان لياقرت) . 

(؟) جمل ثفال: أي بطيء. 0 النفس: الجرعة 


ذكر من + خطبَهُنَ رسول الله يكهْ من النساء ولم يَتَفْقَ تَرْوِيجهنَ ايل 


ذِكر من خَطَبَهُْنَ رسول الله كه من النساء 
ولم يَتَفْق تَرُويجَهنَ 


ابن عبد المطلب بن هاشم» وأسمها فَاخِتّة» وقال أبن الكلبي: اسمها هِندى 
وهي أخت علي بن أبي طالب؛» وعَقِيل وجعفر وطالب» شقيقتهم» وأمهم فاطمة بنت 
أسد بن هاشم بن عبد مناف. . روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه 08 
خطب النبيّ كلهِ إلى أبي طالب أبنته أمّ هاىء في الجاهلية؛ وخطبها هُبيرة :بن 
خب بن عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم» فزوجها هُبّيرة» فقال النبي كَل 0 
عمء زوجت هبيرة وتركتني»! فقال: يأبن أخي إنا قد صاهرنا إليهم. والكريم يكافى؛ 
الكريم: ثم أسلمث ففرّق الإسلام بينها وبين مُبيرة فخطبها رسول الله يل إلى نفسها 
فقالت: والله إن كنت لأجبك في الجاهلية» فكيف في الإسلام» ولكني أمرأة مُضْبية() 
وأكره أن يؤذوك . فقال رسول الله و: «خير نساء ركبن المطايا نساء قريش» أختاه”" 
على وَلَّدِ في صغرهء وأزعاه” ' على زوج في ذات يده». ومنهنّ : 

ضبَّائَة بنت عابر بن قُرْط 

أبن سَلّمة بن قُشَيْر بن كعْب بن رَبيعَة بن عامر بن صَعْصَعَة . 

روى هشام بن محمد الكلبي» ؛ عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
كانت صُبّاعَة بنت عامر عند هَوْدّة بن علي الحَتفيء فهلك عنها فوَرَئها مالا كثيرّاء 
فتزوجها عبد الله بن ججذعان الَيِمِيّ؛ »؛ وكان لا يولد له فسألته الطلاق فطلقهاء » فتزوجها 
هشام بن المغيرة فولدت له سَلَّمَة وكان من خيار المسلمين» ٠‏ فتوفي عنها هشام. 
الكت إا ليك خلس رن الأر عي با كنز وكانت ت تغطي جسدها بشعرهاء 
فذُكر جَمالُها عند النبي كله فخطبها فخطبها إلى أبنها سَلَمَة بن هشام بن المغيرة» فقال: 
حتى أستأمِرهاء وقيل للنبي كه إنها قد كبرت فأتاها أبنها فقالت: ما قلت له؟ قال: 
قلتِ حتى أستأمرهاء فقالت: وفي النبي كَكَةْ يُسْتأمّر! أرجع فزوّجهء فرجع إلى 
النبي وَكلةٍ فسكت عنه. ٠‏ ومنهنٌّ : 


)١(‏ مصبية: أي كثيرة الصبية . (؟) أحناه: أشفقه 
9) أرعاه: أحفظه. 


هل ذكر من خَطَبَهُنَ رسول الله يِ من النساء ولم يَتَفِق تَرْوِيجُهنَ 
ااا ا الككرس ين رص 0 اك 


قال أبو محمد: كان أصابها سَبَاءٌء فخَيّرها رسول الله يكو فقال: «إن شئتٍ 
أناء وإن شئت زرَوْجَكِ» فقالت: بل زوجي» فأرسلها فَلَعََئُها بنو تميم. ومنهنّ: 


- 


جَمْرَة بنت الحارثٍ بن عَوْفٍ المَرّنِي 


خطبها رسول الله يِه فقال أبوها: إن بها سُوءًا ولم يكن بهاء فرجع إليها 
أبوها وقد ترصت» وهي أَمّ شبيب بن البَرْضَاء الشاعر. ومنهن: 


سَوْدَةٌ القرَشِيَة 
خطبها رسول الله كله وكانت مُضْبية فقالت: أكره أن تَضْكُر0ا صِبْيتِي عند 
رأسكء» فحمدها ودعا لهاء ذكرها والتي قبلها أبن الجَوْزِيٌ في التلقيح. وروي عن 
مجاهد قال: كان رسول الله كَِ إذا خطب قَرُدْ لم يعد فخطب أمرأة» فقالت: حتى 
أستأمر أبى» فلقيت أباها فأؤِن لهاء فلقيت رسول الله كَل فقالت لهء فقال: « 
التحفنا لِحافًا غيرك» ولم يسم مجاهد آسم هذه المرأة. 


وعُرض على رسول الله 5ة: 


أبن عبد المطلب» وقيل: أسمها عِمّارة» فأتاها رسول الله كلو وقال: « 
أبنة أخي من الرضاعة». وعُرضت عليه أمّ حبيبة أختها. 

فجميع من ذكر من أزواج النبي كَلٍ المدخول بِهِنَء وغير المدخول بهنء ومن 
وهبت نفسها لهء أو خطبها ولم يتفق تزويجهاء أو عُرضت عليه فأباهاء نحو أربعين 
أمرأة على ما ذكرناه من الأختلاف» ومن أهل العلم من ينكر بعضهن» ويقول: إنما 
تزوج رسول لله و أربع عشرة ة أمرأق دعاسي تريياك لاا شك فيهِنْ» وهنّ: 
خديجة» وعائشة» وسَودّة) وأم سَلَمَة وأم حَبِيبة » وحفصّة. 


ومن العرب: زينب بنتكت جخش » ومَيُمونة بدت الحارث» وجُويُرية بنت 
الحارث» وأسْمَاء بنت التُعْمان» وفَاطمة بنت القكاك» وانيتنه نت حريمة: 


)١(‏ تضغو الصبية: أي يصيحون ويبكون ويضجون. 


ومن غيرهم: رَيْحَائَة بنت زيد من بني التَضيرء وصَفِيّة بنت حَْيَ بن أخطب. 

وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: تزوج رسول الله يِل خمس عشرة أمرأة 
فسمى هؤلاء. وزاد مُلَيْكة بنت كَعْب الليئية . وقال أبو عبيدة : تزوج رسول الله علي 
ثماني عشرة أمرأة. 

وقال محمد بن عمر الواقديٌ: المجمع عليه أن رسول الله كك توج أربع عشرة 
أمرأة وهنّ اللائئى سْمين» وفارق منهن الحَونِيّة والكلابية» ومات عنده خديجة» 
وزيلنب بلت ا ورَيحانة بنت زيد» وقُبض عن تسعء وهنّ المذكورات اللاتي 

وقال أبو سعيد في شرف النبوّة : إن جملة أزواج النبي كَكِةِ إحدى وعشرين 
أمرأق طلّق منهنّ سِباء ومات عنده خمسٌ» وتُونْي عن عَشْر؛ واحدة لم يدخل بهاء 
وكان صَدَاقه لنسائه لكل واحدة خمسمائة درهم. إلا صَفيّة فإنه جعل عِنْقَّها صَداقَهاء 
وأمّ حبيبة أصْدَّقها عنه النجاشِيّ. 


ذكر سَرَارِي رسول الله يكل 


مارية بنت شَمُعون القبطية 

وهي أم ولده إبراهيم» وكانت من جَفْن من كورة أَنْصِئا' من صعِيد مصرء 
أهداها له المَُؤْقِس جُرَيْجٍ بن مِينَاء ولما ولدت مارية لرسول الله كك ابنه إبراهيم قال: 
«أعتقها ولدها». وتوفيت مارية في المحرم سنة ست عشرةء في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتهاء وصلَّى عليها 
عمرء ودُفِنت بالبقيع. 

ورَيْحَانَة بنت زَيْد النُضرِية» وقد تقدّم خبرها في الزوجات. وقال أبو عبيدة: 
كان له أربع؛ وهنّ مارية وريحانة» وأخرى ججميلة أصابها في السَّبْيء' وجارية وهبتها 
له زينب بنت جَخش . وقال قتادة: كان للنبي َه وَلِيدَتَانَ مارية وريحانة» وبعضهم 
يقول: رُبَيْحَة القُرَظِية . 


)١(‏ أنصنا: بالفتح ثم السكون؛ وكسر الصاد المهملة» والنون مقصور: مدينة أزلية من نواحي 
الصعيد على شرقي النيل وفيها برابي وآثار كثيرة. .. ولا ينبت اللنج إلا بأنصناء وهو عود تنشر 


5-7 ذكر أولادٍ رسول الله وَل 


ذكر أولادٍ رسول الله وَكِل 


روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول من ولد 
لرسول الله يك بمكة قبل النبرّة القايم وبه كان يكنى» ثم ولدت له زينب» ثم رُقيْة: 
ثم فاطِمة» ثم أمَّ كُلْنُوم» ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيّب والطاهرء 
وأمهم كلهم حَدِيجَة رضي الله عنها. وكان أول من مات من ولده القاسِم» ثم عبد الله 
ماتا بمكةء فقال العاصي بن وال السَّهْمِيَ: قد أنقطع ولده فهو أبتر؛ فأنزل الله 
تعالى: «إرك َلك هٌُ لَب 46 [الكوثر: *] وقيل: الطيّب والطاهر اثنان 
سوى عبد الله. وقيل: كان له الطاهر والمطهّر ولدا في بطن. وقيل: كان له الطيّب 
والمطيّب وُلدا أيضًا في بطن. وقيل: إنهم كلهم ماتوا قبل النبوّة» وكان بين كل 
ولدين لها سنةء وكانت تسترضع لهم. وأمَا البنات فكلهن أدركن الإسلام» وأسلمن 
وهاجَزنء وسنذكر إن شاء الله تعالى أخبارهن ومّن تزوجهن» وما ولدن على ما تقف 
عليهء وهؤلاء كلهم أولاد خديجة وُلِدوا بمكة» ثم ولدت له مارية القبطية: 


إبراهيم ابن رسول الله كَكِل 


ولد في ذي الحجة. سنة ثمان من الهجرة؛ قال أبو عمر بن عبد البر: ذ 
الرُبَيْر عن أشياخهء أن أمّ إبراهيم مارية ولدته بالعالية2"0, في المال الذي يقال له 0 
(مَشْوْبَةُ إبراهيم) بِالقُْفُ”": وكانت قابلتها سَلْمَى مولاة النبيّ يكو أمرأة أبي رافْع» 
فبَشّر به أبو رافع النبي يل فوهب له عبدّاء فلما كان يوم سابجه عَقْ7" عنه بكَبْشٍ 
وحلق رأسه؛ حلقه أبو هئد» وسماه يومئذٌ» وتصدق بوزن شعره وَرِقَا على المساكين » 
وأخذوا شعرة فدفلوه في الأرض . وعن أنس قال قال رسول الله علد : «ولد لي الليلة 
غلام فسميته بأسم أبي إبراهيم» هذا يدل على أنه سَمَاه في وقت ولادتهء قال الزبير: 
ثم دفعه إلى م سَيُف أمرأة ل السو يقال له: أبو سّيفاء. قال الزبير: وتنافست 
الأنصار فيمن يُرْضِعهء فجاءت م بَرْدّة بنت المنذر بن زيد الأنصاريٌ» زوجة الْبَرَاء بن 
أؤزسء فكلمت رسول الله يكِلٍ في أن تُرضِعهء فكانت تُرضعه بلبن ابنها في بني 


)١(‏ العالية: موضع على ثلاثة أميال من المدينة المنورة. 

(؟) القفٌ: واد بالمدينة. 

(0) عقٌّ: ذبح عقيقة» وهي الشاة التي تذبح يوم أسبوع الولد. 
(5). القين: الحداد. 


ذكر أولادٍ رسول الله يله حرق 


مان بن النجارء وترجع به إلى أَمّهء وأعطى رسول الله يله م بُرْدَة قطعة من تخْلء 
فناقلت بها إلى مال عبد الله بن زَمْعَة. وتوفي إبراهيم في شهر ربيع الأول سنة عشرء 
وقد بلغ ستة عشر شهرًا؛ مات في بني مازِنٍ عند ظئره”" أمَّ بُرْدَة» وهي حَؤْلّة بنت 
المنذِر بن لبيد» وغْسّلته ودُفِن بالبقيع. وقال رسول الله ككلهِ: «لو عاش لوضعت 
الجزية عن كل قبطيّ». وقال أيضًا: «لو عاش إبراهيم ما رَقَ له خال». وفي حديث 
أنس بن مالك تصريح أن إبراهيم إنما مات عند ظثره أمّ سَيْف؛ فإنه يقول: فأنطلق 
رسول الله يله وأنطلقت معه. فصادَفْنا أبا سَيْف ينفخ في كيره وقد أمتلاً البيت 
دُخَاناء فأسرعتٌ في المشي بين يدي رسول الله كله حتى أنتهيت إلى أبي سَيْف 
فقلت: يا أبا سَّيفء أمسكء. جاء رسول الله كله فأمسكء فدعا رسول الله يكل 
بالصّبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول» قال: فلقد رأيته يَكِيدُ”"' بنفْسهء فدمعت 
عينا رسول الله كو فقال: «تدمع العين ويحرّن القلب ولا نقول إلا ما يُرضي الربَء 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» وقال أبو عمر بن عبد البر: ثبت أن رسول الله كَل 
بكى على ابنه إبراهيم من غير رفع صوت, وقال: «تدمّع العين ويحزن القلب» ولا 
نقول إلا ما يُرضي الربٌء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». وعن عطاء» عن جابر 
قال: أخذ النبي كهِ بيد عبد الرحمن بن عوف, فأتى به النخل””» فإذا أبنه إبراهيم 
في حجر أمّه وهو يَجُود بتَفْسه. فأخذه رسول الله يكخِ فوضعه في جره ثم قال: (يا 
إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئًا»؛ ثم ذَرَفْتْ عيناه» ثم قال: (يا إبراهيم لولا أنه 
أمرٌ حَقّ ووَّغد صِدذْقُء وأن آخرنا سيلحق أوّلنا لحزنا عليك حزئًا هو أشد من هذاء 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» تبكي العين ويحرّن القلب ولا نقول ما يسخط الربٌ». 
قالوا: ووافق موت إبراهيم كُسُوف الشمس.ء فقال قوم: إن الشمس أنكسفت لموته. 
فخطبهم رسول الله كَلةِ فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَحَسِفان 
لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة». وقال كلل 
حين تُوفّي إبراهيم: «إن له مُرْضِعًا في الجنة تتم رضاعه». وصلَى عليه رسول الله يل 
وكبّر أربعاء قال أبن عبد البر: هذا قول جمهور العلماء» وهو الصحيح. قال: وقد 
نكل إن المتض بن اعيامن خشل قر اهيتمه وجول فق توفع أسافة برقن 


)١(‏ الظئر: المرضع . (؟) يكيد بنفسه: أي يجود بها. 
بنجد من أرض غطفان مذكورة في غزاة ذات الرقاع» وهو موضع في طريق الشام من ناحية 


ورسول الله ككل جالس على شَفِير القبرء قال الزبير”'': ورُش قبرهء وأغْلِم فيه 
بعلامة» وهو أول قبر رُش عليه. 


فلنذكر بنات رسول الله يليه ومن تزوجهنٌء وما ولدن ووفاتهنْ» وهنّ أربع : 
زينب بنت رسول الله مَل 


هي أَسَنْ بناته رضي الله عنهن . قال أبو عمر بن عبد البر: ولِدت زينب بنت 
رسول الله عَكِد في سنة ثلاثين من مولد النبي كك حكاه عن محمد بن إسحاق السَرّاجَ 
عن عبيد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي» ل 0 
عبد العْزّى بن عبد شمس» وهو أبن خالتها ‏ أمه هالة بنت حُوَيْلد - قبل أن يُتَزّل'") 
على رسول الله يكل وقَرّق بينهما الإسلام. 

وقد ذكرنا من خبر أبن العاص وأسْره في غزوة بذْر وإطلاقه» وسقنا ذلك كله هناك» 
وخبر إسلامه» وأنْ رسول الله يَكةِ رد زينب عليه بغير مهر جديد» ولا نكاح جديد . وقيل : 
بل بمهر جديد ونكاح جديد - والله تعالى أعلم وولدت له عليًا مات صغيرّاء وأمَامَة وهي 
التي حملها رسول الله يَدِ في الصلاة» وعاشت أُمَامَةَ حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد 
موت فاطمة. كانت عبد حنى أسيت قلف عليه المخيرة ة بن يزيد بن الحارث بن 
عبد المطلب» فتوفيت عنده» وماتت زينب في سنة ثمان من الهجرة. 

قال أبو عمر: وكان سبب موتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله كَل 
عَمِد لها هَبّار بن الأسُْوّد ورجل آخر فدفعها أحدهما فيما ذكرواء فسقطت على صخرة 
َأَسْقَطْت وأَهْرّاقت الدماءء فلم يزل بها مرضها ذلك حتى ماتت رضي الله عنها. 


مره 508 ل اند مساق 
ورُقيّة بنت رسول الله كَل 


)١(‏ المراد الزبير بن بكار وقد تقدّمت ترجمته. 

(؟) أي قبل أن ينزل القرآن على النبي وك بتتحريم المسلمات على الكفار. . . (سورة الممتحنة آية .)١١‏ 

(5) أبو عمر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم التمريء» الأندلسي» 
القرطبي» المالكي» (أبو عمر) محدث» حافظ. مؤرخء عارف بالرجال والأنساب» مقرىءء 
فقيىف نحوي. ولد بقرطبة في رجب سنة 154ه. وروى عن خلف بن القاسم وسعيد بن نصر 
وعبد الله بن أسد وغيرهم. .. من تصانيفه: الاستيعاب في معرفة الأميتانة تجريد التمهيد 
لما في ا المعاني والأسائيد» والاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو. كانت وفاته في سنة 
477 هجرية. . . (معجم المؤلفين 018:17. 


ذكر أولادٍ رسول الله َك ١5:١‏ 


سمعت عبيد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر بن سليمان الهاشمي يقول: ولدت 
زقية "يقت رسؤل الله كله ورسول الله َك أبن ثلاث وثلاثين سنة» وكانت رقية عند 
عُثْبَة بن أبي لَهَبء وأختها أمْ كُلَكُومٍ عند َب بن أبي لهب؛ فلما أنزل الله تعالى : 
#تَبَّتْ يَدَآ أبى لهب وَتَبٌ 402 - السورة ‏ قال 8 أبوهما أبو لهب وأمهما 1 جَمِيل 
بنت حَرْبِ بن أمية» حمَالة الحطب: فارقا بتي محمدء وقال أبو لهب: رأسي من 
راتككيا حرام إن لم تفارقا أبنتي محمدء قفار قاههاء فتزوّج عثمان بن عَفَان و 
بمكة» وهاجرت معه إلى أرض الحبشة» وولدت له هناك أبنًا فسماه عبد الله وبه كان 
يكنى» فبلغ الغلام ست سنين» فئقر عيئه دِيكُ وتَّوَرّمَ وجهه فمرض ومات. وماتت 
رقية رضي الله عنها في شهر رمضانء على رأس تسعة عشر شهرًا من مُهاججر 
رسول الله َكل ورسول الله يِه في غزوة بَذْرء ودفندت عند وصول زيد بن حارثة 
بالبشارة بوقعة بدرء وكانت قد أصابتها الحَضْبَّة» وتخَلف عثمان بن عَفَانَ رضي الله عنه 
عن غزوة بَذْر بسبب مرضهاء بأمر رسول الله يك 


وفاطمة بنت رسول الله َك 


قال أبو عمر بن عبد البر: : كانت فاطمة هي وأختها أمّ كُلْنُوم أصغر بنات 
رسول الله يكل وأختلف في الصُعُْرى منهما. وقال أبن السّراج: سمعت عبيد الله 
الهاشمي يقول: وكات لطم رخني الامجو اكيت إجدى وابعين مان ره 
النبي كَكةِ) ورَوْجها رسول الله كي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وقعة 
أحد . وقيل: إنه تزوجها بعد أن أبتنى رسول الله يك بعائشة ة رضي الله عنهاء بأربعة 
أشهر ونصف. وبنى بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصفء وكانت.سِنها يوم 
تزوجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف. قال أبو عمر: وأختلف في مَهْرِه 
إياهاء فروى أنه مَهرّها دِرْعه؛ وأنه لم يكن له ذلك الوقت صفراء ولا بيضاءء وقيل: 
تزوجها على أربعماثة وثمانين درهمًا فأمر رسول الله كَلِ أن يجعل ثلثها في الطيب» 
قال: وزعم أصحابنا أن الدع قدّمها على من أجل الدخول» بأمر رسول الله يل إياه 
بذلك» فولدت رضي الله عنها له حَسَّئًا وحُسَيْئًا ومُحْسًِا فذهب مُحْسِن صغيرًا. وروى 
أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى عليّ رضي الله عنه قال: لما وُلِد الحسن جاء 
رسول الله كله فقال: «أروني أبني ما سمّيتموه»؟ قلت: سميته حَرْبَاء قال: «بل هو 
حسن» فلما وَلِد الحسين قال: الوق أبني ما سمّيتموه»؟ قلت: سميته حربًاء قال: 2 
«بل هو حُسَيْنَ» فلما وُلِد الثالث جاء النبي كَِةٍ فقال: «أروني أبني ما سميتموه»؟ قلت 
سميته حرباء قال: (بل مُحْسن». ثم قال: ١إني‏ سميتهم بأسماء ولد هارون شَبّر 


يكل ذكر أولادٍ رسول الله علد 


برا و ات ل ا 
وشبَيْر وَمُشَبّر؛. وولدت له رُقَيّة وزيب وأمّ كُلْتُوم فهلكت رُقَيّة» ولم تبلغ» وتزوج 
زينب عبد الله بن جعفر فماتت عنده» وولدت له علي بن عبد الله بن جعفرء وتزوج 
أمّ كُلْنُوم عمر بن الخطاب فولدت له زيد بن عمرء ثم خلف عليها بعده عو بن 
جعفر فلم تلد له حتى ماتء وخلف عليها بعده محمد بن جعفر فولات أه حار 
ومات عنها. فخلف عليها عبد الله بن جعفر فلم تلد له شيئًا وماتت تت عنده» وقيل: بل 
تُونَي عنهاء وماتت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها رسول الله يك بثلاثة أشهرء 
وقيل: بستة أشهرء وقيل: شمائية 


وأمّ كُلَنُوم بنت رسول الله كل 

قد ذكرنا الأختلاف في أيهما أصغر سِئًا هي أو فاطمة» وكانت عند عُتيْية بن أبي 
لَهَبء فلما قال له أبواه ولأخيه ما قالا طَلّقا بنتي رسول الله كَل ولم يبنيا بهماء وجاء 
تب حين فارق أمّ كُلْقُوم إلى النبي مَل وقال: : كفرت بدينك وفارقت أبنتك وسطا 
عليه» فقال رسول الله يَكئِ: «أمَا إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبًا من كلابه» وكان 
خارجًا إلى الشام تاجرًا مع نَمَر من قريش» حتى نزلوا مكانًا من الشام يقال له الرّزقاء 
ليلا فأطاف بهه”"© الأسد تلك الليلة» فجعل عُتَِيَة يقول: يا ويل أمّهء هو والله آكله 
بدعوة محمدء قاتلي أبن أبي كَبْشَّة وهو بمكة وأنا بالشام. وقال أبو لهب: يا معشر 
قريش »2 أعينونا هذه الليلة» فإني أخاف دعوة محمدء فجمعوا أحمالهم وفرشوا لَعيئية 
في أعلاها وناموا حَؤُلّه. فقيل: إن الأسد العنزق عنهم حت "امو 0 
وسطهم» ٠‏ ثم أقبل يتخطاهم ويتشَمُْمهم حتى أخذ برأس غُتئية ففَدغْه'" . قال أبو 
ع ل 0 

من الهجرة» وبنى عليها في جمادى الآخرة من السنةء وتوفيت أمّ كُلثوم رضي الله عنها 
في السنة التاسعة من الهجرة» ولم تلد لعثمان شيئاء وكانت وفاتها في شعبان» وقال 
رسول الله يكْةٍ لعثمان: «لو كانت عندنا ثالئة زوّجناكها يا عثمان)» وصلّى عليها 
رسول الله يكلهِ ونزل في حفرتها علي بن أبي طالب» والفضل بن العباس وأسامة بن 
زيد. وقد رُوي أن أبا طلحة الأنصاري أستأذن رسول الله ييِْ أن ينزل معهم في قبرها 
فأذن له. وعْسّلتها أشماء بنت عُمَيْس وصَفِيّة بنت عبد المطلب؛ وهي التي شهدت أمّ 
عَطِيّة عُسْلهاء وحكت قول رسول الله يكلله: «أغسلنها وترًا ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من 
ذلك» الحديث . .قال: وجلس رسول الله يقل على قبر أم كُلْتُوم. 


)١(‏ أطاف بهم: أحاط بهم. )1١(‏ فدغه: شدخه وكسره. 


ذكر أعمام رسول الله كه يفل 
كان لرسول الله يَكِةِ من العمومة أحد عشرء أولاد عبد المطلب بن هاشمء 
وهم: 


الحارث . 
وبه كان يُكنى ؛ لأنه أكبر ولده. ومن ولد الحارث وولد ولده جماعة لهم صحبة 
من النبيّ كلد منهم أبو سفيان بن الحارث» أسلم عام الفتح كما ذكرنا في غزوة 
0 0 حَنَبئا» تفل بن الحارث هاجر وأسلم أيام الخَندّق» وعيد م رسن 
نَم بن عبد المطلب 
وهو أخو الحارث لأبويه؛ مات صغيرًا. 
الزبير بن عبد المطلب 


وكان من أشراف قريش. وأبنه عبد الله بن الزبير .شهد حُنَيْنَا وثبت يومئذ 
وامتشهد باختادين”' كم وشراءة بنت الزبير» لها صحبة» وأمّ الحكم بنت الزبير» روت 


حمزة بن عبد المطلب 


كان يقال له: أسد الله وأسد رسولهء ويكنى أبا ععمارة وأبا يَعْلى. وهو أو 
رسول الله وَكِهِ من الرّضاع . وقد قدّمنا في أنباء هذه السيرة خبر إسلامه ومقتله في 
غزوة أخد. ولم يكن له إلا أبنةٌ واحدة. وقيل: أبنتان . وقد ذكرناهما فيمن غرض 
على رسول الله كَكِلْةِ من النساء فأباهنّ . 


)١(‏ أجنادين: بالفتح ثم. السكون. ونون وألف» وتفتح الدال فتكسر معها النون» فيصير بلفظ 
التثنية» وتكسر الدال وتفتح النون بلفظ الجمع: موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين. . 
وقيل: إن أجنادين من الرملة من كورة بيت جبرين» كانت به وقعة» بين المسلمين والروم 
مشهورة. .. (معجم البلدان) . 


١5‏ ذكر أعمام رسول الله كَل 
العبّاس بن عبد المطلب 


كان يكنى أبا الفضل بآبنه الفضل بن العبّاس» وكان العباس أسََّنَ من 
رسول الله يله بسنتين» وقيل: بثلاث سنين» وأمُّه نَثْلة» ويقال: تُتَيْلَّة بنت جناب بن 
كُلَيْب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مّئَاة بن عامر وهو الضَّحْيّان بن سعد بن 
الخَرْرَج بن نَيْم الله بن الئّمر بن قاسط. وهي أوّل عربية كسّت البيت الحرام الحريرٌ 
والدّيبا0© وأصناف الكُسُْوّة. وذلك أن العباس ضَلَ وهو صَبِيُ» فنذرث إن وَجِدَنه 
أن تكسو البيت الحرام» فوجدته ففعلت. 

وقد تقدم من حْبّر العباس في غزوة بَدْر عند أسره» وقوله لرسول الله كَلِ: ني 
كنتٌ مُسْلمَاء وإن القوم استكرهوني على الخروج. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أسلم العباس قبل خَيْبّر وكان يكتم إسلامه. قال: 
ويقال إنه أسلم قبل بَدْره وكان يكتب إلى رسول الله ككهِ بأخبار المشركين» وكان 
يُحِبَ أن يَقْدم على رسول الله يَكْق فكتب إليه رسول الله ككِه: «إن مُقامّك بمكة حيرًا 
فلذلك قال رسول الله يليد يوم بدر: «من لقي منكم العباس فلا يقتله فإنه أخرج 
كرمًا». وكان العباس أُنْصَّر الناس لرسول الله كَل بعد أبي طالب, ووَلِيٍ السٌّقايَة بعد 
أبي طالب وقام بهاء وكان رسول الله يك يُكرم العباس بعد إسلامه و ويُجِلّه 
ويقول: «هذا عمي وصئو أب وكان العباس جَوَادًا مُطعِمّاء ولا للرّجمء ذا رَأي 
حسن. ودَعْوَة مَرْجُوّة. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس في سنة سبع عشرة 
وذلك عام الرّمَادَةا'': وكانت الأرض أجُدَيَت إجدابًا شديدًا. فقال كَعْب لعمر: يا 
أمير المؤمنين» إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بِعْصبّة الأنبياء. 
فقال عمر رضي الله عنه: هذا عَمْ النب يك وصِنُوٌ أبيه» وسَّيّد بني هاشم. فمشى إليه 
عمر فشكا إليه ما فيه الناس. ثم قال: اللهم إنا قد تَوَجَهْنا إليك بِعَمّ نبينا وصِئو أبيه» 
فاسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين. ثم قال: يا أبا المَضْل قم فآدعٌ. فقام العباس 
ع ل والثناء عليه : اللهم إن عندك سَحابًا وعندك ماءء» فأنْشّر السحاب» 

ثم أنزل الماء منه عليناء فَأَشْدُد به الأصل» وأطِل به الفزعء اللهم إنك لم تنزل بلاء 

إلا بذنب» ولم تكشفه إلا بتَوْبّة» وقد توّجّه القوم بي إليك فأسقنا العَيْثْء اللهم شمّعنا 


دق الديباج : ضرب من الثياب سذداة ولحمته حرير (فارسي معرب). 
(؟) عام الرمادة: سمي عام الرمادة لتتابع الجدب حتى صير الأرض والشجر مثل لون الرماد. 


ذكر أعمام رسول الله علد ه١١‏ 


في أنفسنا وأهليناء اللهم إنا شُمّعاء عمن لا يَنْطق من بَهائمنا وأنعامناء اللهم أسقنا 
سقيًا وَادِعَاء نافِعًا طَبَقَا'' سَحُلا' عامًا. اللهم لا نرجو إلا إِيْاكَء ولا ندعو غيرك» 
ولا نرْعْبٍ إلا إليك. اللهم إليك نشكو جُوع كل جائع» وعُرْيَ كل عارء وخوف كل 
خائف» وضغف كل ضعيف. في دعاء كثير. 
قال أبن عبد البر: وهذه الألفاظ كلها لم تجىء في حديث واحدء 50 

في الخاديت جبيتها راحتضيرتها ولع احالف شنا منهاء وفي بعضها: فسقوا والحمد 
لله. وفي بعضها قال: فَأرْحْتٍ السماء عَرَاليّها" فجاءت بأمثال الجبال» حتى اسئّوّت 
اد بالآكام» وأخْصَّبّت الأرضء وعاش الناس. فقال عمر: هذا والله الوسِيلّة إلى 
الله والمكان منه. وقال حَسّان بن ثابت في ذلك: [من الكامل] 

مأل الإمامُ ومَدْتَمَابِعجَدْبُنا فسقىالكَمامُبعُرَةالعَبَاسِ 

عَمْ النبي وصِئو والده الذي وَرِتَ التبيّ بذاك دُون الئتاس 

أخعا اللة بةالبلاة فامتبتختك .٠.مخصشيةة‏ الأجعات بعد الئاس 


وقال الفضل بن عباس بن عَنْبَةَ بن أبي لَهَب: [من الطويل] 
بعمّي سقى الله الجحجارٌ وأهلّه عَشِيّة يَسْتَسْقِي بِشَيْبّتِه عْمَرْ 
تَوجّه بالعباس في الجََذْب راغبًا ‏ فماكَرٌ حتّى جاء بالدَيمّة المَطّه0*) 
وثُوفي العباس رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة لأثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر رَجَب. وقيل: من شهر رَمَضان سنة أثنتين وثلائين في خلافة عُئْمان بن عَفَان 
وصلَى عليه عثمان» ودفن بالبّقِيع وهو أبن ثمان وثمانين سنة. وقيل: تسع وثمانين 
سنة. وقال سْلِيقَة بن خَيَاط: كانت وفاة العباس سنة ثلاث وثلاثين» ودخل قبره أبنه 
عبد الله. وكان للعباس من الولد: الفَضْل وهو أكبر أولاده وبه كُنّيء وعبد الله 
وعبَيْد الله وَقُنّم : 0 وعبد الرحمن ومَعْبّد وُلِدا على عهد رسول الله طَللِةٍ 
استشهدا بإفْرِيقِيّة في خلافة عْئُمان بن عفان رام عيب كلووين 1م المُضْل لَبَابَة 
بنت الحارث بن حَزْن الهلالية» وهي أخت مَيْمُونَة زوج النبي كله يقال: إنها أول 
أمرأة أسلمت بعد خديجة» وكانت من المُنْجبَاتء وفيها يقول عبد الله بن يزيد 
الهلالي: [من الرّجز] 


)١(‏ طبقًا: أي مالئًا للأرض مغطيًا لها. (؟) سحا: أي شديد الانصباب. 
(©) العزالى: واحدتها عزلاء» وهي فم المزادة الأسفل. 

)2 الجفر: واحدتها جفرة» وهي الحفرة الواسعة المستديرة . 

(5) الديمة: المطر يطول زمانه في سكون. جمع ديم. 


5 ذكر أعمام رسول الله كَِ 


ها وَلدّث تَجِيْبَةًمن فَخْل بجَبَلٍتَغْلمه سول 
كَسِمَةٍ من بَطن أمٌ الفَضلٍ أفرم بهامن كَهْلَةوكَهْلٍ 
عَم النبي المصطفى ذي الْمَضْل وخاتم الرُسْل وخَيْرالرُسْلٍ 
وكان له من غير أُمّ الفضل أربعة ذكورء وهم: عَوْنْء والحارث أمّه من هذيل. 
وكثير وتَمَام أمهما أ وَلَدِ وكان أصغر أولاد العباس فكان العباس يحمله ويقول: 
[من الرّجز] 
تَمَوابتَمَامِ فصارواعَشَرَةْ 0 فأ 0 كَرَامَابَرَرَهْ 
#* وأجعل لهمؤذكرًا وأ نمالثمَرة * 
ويقال: ما رؤيت قبورٌ أشد تباعدا 0 قبور بني العباس» 
ولدتهم أمهم أمّ الفضل فى دار واحدة»؛ استشهد الفَضّل بأجئادِين» ومات مَعْبَّد 
وعبد الرحْمن بإفريقية» وتوفي عبد الله بالطائف. وعبيد الله باليمن؛ وقُكَمْ بسَمَرْقئد 
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وكثير بيسبع . ونُوي العباس بعد أن كف بصرّه. ولم يُسلم من أعمام رسول الله كك 
إلا خنرة والعباسن نراقي آله عنهما: 
والسادس من عمومته عله : 
أبو طالب 
وأسمه عبد مناف وهو أخو عبد الله أبي النبي كله لأبويه. وعاتِكة صاحبة الرُؤْيَا 
في شأن بَذْرء أمهم فاطمة بنت عَمْرو بن عائذ بن عِمْران بن مَحْرُوم. وقد تقدّم من 
أخباره ونصرته لرسول الله كلخِ ما نستغني عن إعادته في هذا الموضع. وكان له من 
الولد طالبٌ مات كافرّاء وعَقِيل وجَعْمّر وعليّ وأمّ هانىء لهم صحبة» وجُمَانَةُ. 
وحكى أبو عمر بن عبد البر: كان عليّ بن أبي طالب أصغر من أخيه جعفر بعشر 
سنين» وكان جعفر أصغر من عَقِيل بعشر سنين» وكان عَقيل أصغر من طالب بعشر 


(1) ينبع: هي عن يمين رضوى لمن كان منحدرًا من المدينة إلى البحر على ليلة من رضوى من 
المدينة على سبع مراحل: وهي لبني حسن بن عليّ وكان يسكنها الأنصار وجهينة وليث» وفيها 
عيون عذاب غزيرة» وواديها يليل» وبها منبرء وهي قرية غناء وواديها يصب في غيقه. . 
(معجم البلدان). 


ذكر عمات رسول الله وله /7 ١5‏ 
أبو لهب 


واشمة 1 0 كنّأه أ بذلك كد ومن أولاده عَبْبَة وَمُعَتّبٍ ثبتا 


الثاين: - 
عبد الكعبة 
وقيل: هو المقوّم؛ ومنهم من جعل المقوم غير عبد الكعبة فجعل عمومته اثني 
عشن: 
والتاسع : 


والعاشر 

ضِرَار 
وهو أخو العباس لأبوَيْه . 
والحادي عشر: 

العَْئْدَاق 


سمي بذلك لأنه كان أكرم قريش» وأكثرهم إطعامًا. ومنهم من جعل العَيْداقَ 
حَجللا وعذّهم عشرة . حكاه أبن عبد البر. وقد عد الزبير بن بكار أولاد عبد المطلب 


ثلاثة عشر» وعد المقوم غير عبد الكعبة» وجعله. شقيق حمزة وحجل وصفية. والله 
أعلم بالصواب. 
ذكر عمّات رسول الله وَل 
كان له من العمّات ككل سِتثّ : الأولى: 


3 


صَفتَةَ بنت عبد المطلب 


وأمّها هَالّة بنت وُعَيْب بن عبد مَئَاف ابن زُهْرَّة وهي شقيقة حمزة والمقّوّم 
وحججل» كانت صفية في الجاهلية تحت الحارث بن حَرْب بن أمية بن عبد شّمْسء ثم 


48 ذكر عمّات رسول الله وَل 


هلك عنها وتزوّجها العَوّامِ بن حَوَيْلد بن أسد فولدت له الرّير والسَائِبِ وعبد الكعبة. 
وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين من الهجرة ولها ثلاث وسبعون سنة. 
ودفنت بالبّقيع بفناء دار المغيرة بن شُعْبّة» ولها هجرة. 


وعاتِكَةٌ بنت عبد الْمُظلِب 


أختلف فى إسلامهاء وهى صاحبة الرؤياء وكانت عند أبى أمية بن المغيرة بن 
عبد الله المخزومى 2 فولدت له عبد الله أسلم وله صحبة» وَزُمَيْرَاء وقرَيبَة الكبرى 


وأرْوَى بنت عبد المطلب 
وقد أخعلف أيضًا فى إسلامهاء وكانت عند عُمَيْر بن وَهُبٍ بن عبد الذار بن 
قصىّ» فولدت له طلَّيْب بن عُمَيْره وكان من المهاجرين الأوّلينء شهد بدرًا وقتل 
بأجتادّين شهيدا. 
وأمَئْمة بنت عبد المطلب 
كانت عند جَخْش بن ريّاب» ولدت له عبد الله بن جَخش قتل بأحد شهيذاء 
وأبا أحمد الأعمى الشاعر وأسكئة عبد» وزيلب زوج النبىّ كلد آم حبيبة وحَمئة» 
كلهم له صحبة» وعْبَيْد الله بن جخش» أسلم ثم تَنَضَر ومات بالحبشة كافرًا. 
وبْرّة بنت عبد المطلب 


وكانت عند عبد الأسّد بن هلال بن عبد الله بن عُمَر بن مَحْرُومء فولدت له 
أبا سَلَمَة وأسمه عبد الله» وكان زوج أمّ سلمة قبل رسول الله كَل 
وَأ حكيم البَضاء بنت عبد المطلب 
وكانت عند كُرَيْزْ بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» فولدت له 
أزْوَى بنت كُرَيْزه وهي أمّ عثمان بن عفان. 
هؤلاء أعمامه يل وعمّاته؛ أسلم منهم حمزة والعباس وصفية بلا أختلاف» 
وأختلف في عاتكة وأزوّى» وبقيتهم ماتوا على شركهم. قال أبو عمر بن عبد البر: 
كان عبد الله أبو رسول الله كلِ وأبو طالب والزّبير وعبد الكعبة وأمّ حكيم وأمَيْمة 
وأزوّى وعاتكة» أمهم كلهم فاطِمّة بنت عمرو بن عَائِذُ بن عمران بن مخزوم» وكان 
حمزة والمقّوّم وحجل وصَفِية أمهم هَالة بنت وُهَيْبِء وكان العباس وضِرَار وقُّم أمَهم 


ذكر خدم رسول الله يَدٍ الأحرار 154 
ُتَيْلَة آم الحارث سَمرَاء بنت جَنَيُدب بن جَنْدُب بن حَُرْئَان بن سُوَاءَة بن عامر بن 
صَعْصّعَة وقيل: صفية بنت جُئدب بن حُجَيْر بن رِيّاب بن حبيب بن سُوَاءة وأمّ أبي 
لهب لَبْتى بنت هاجّر بن رّاعَة. والله تعالى أعلم. 

فلنذكر خدمه َك : 


وهم أحد عشر رجلا: 


أنَسُ بن مالك بن النَضْر 


ابن ضَمْضَّم بن زيد الأنصاري النججاري» كان يكنى أبا حمزة» وأمّه أمّ سليم 
بنت مِلْحَان الأنصارية. خدم رسول الله يك وهو أبن عشر سئين» عند مقدم 
رسول الله يكةِ إلى المدينة للهجرة» وأختلف في وقت وفاته فقيل: مات في سنة 
إحدى وتسعين» وقيل: سنة أثنتين وتسعين» وقيل: سنة ثلاث وتسعين. قال خليفة بن 
خياط: مات أنس وله مائة وثلاث سنين» وقيل: كانت سنه إذ مات مائة وعشر سنين» 
وقيل: غير ذلك. وأقل ما قيل فيه مائة سنة إلا سنةء حكى هذه الأقوال أبو عُمر بن 
عبد البرّ؟ قال: ويقال إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله يَكلةِ ويقال: 
إنه قدّم من صُلْبه وولد ولده نحوًا من مائة قبل موته» وذلك أن رسول الله يكةٍ دعا له 
فقال: «اللهم أرزقه مالا وولدًا وبارك له؛ قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالاً. 
ويقال: إنه ولد لأنّس ثمانون ولدًا منهم ثمانية وسبعون ذكرًا وأنثيان. 
هند وأسْماءٌ أبنا حارثة 
أبن هند الأسْلَّمِيان؛ شهدا بيعة الرضوان في إخوة لهما ستوٍّء وهم: هِئْد وأسْماء 
وخّراش ودُوَيْب وقضالة وسَلَّمّة ومالك وحُمْرَانء ولم يشهدها أخوةٌ في عددهم 
غيرهم» ولَِم منهم النبي كَل هِنْد وأسُماءء وكانا من أهل الصّفَّة» ومات هِنْد بالمدينة 
في خلافة معاوية» وتوفي أسْماء في سنة ست وستين. بالبصرة وهو أبن ثمانين سنة. 
رَبِيعّة بن كَعُب الأسْلّمي 
وهو ربيعة بن كعب بن مالك بن يَعْمَّر الأسلميّ أبو فِرَاسء وكان من أهل 
الصف وكان يلزم رسول الله يكِ في السفر والحضرء وصحبه قديمّاء ومات في سنة 
ثلاث وستين بعد الحرّة. 


ل ذكر خدم رسول الله يكل الأحرار 


عبد الله بن مسعود 
أبن غافِل بن حبيب بن شَمْخ بن فارٍ بن مخزوم بن صاهِلّة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم الهُذَليَء وكنيته أبو عبد الرحمن» وهو حليف بني زُهْرَة» وأمه: 3 
عَبْد بنت عبد وَدّ بن سواء بن قويم بن صاهلة بن كاهل بن هُذّيل. أسلم عبد الله في 
وَل الإسلام» وكان سبب إسلامه أن رسول الله ككِ مر به وهو يرعى غنمًا لَعْقْبَّة بن 
أبي مُعَيْطء فأخذ شاة حائلاً من تلك الغنم فدَرّت عليه لبنًا غزيرًا فأسلم» ثم ضَمّه 
رسول الله يكل إليه» وكان يلبسه نعلَيّْه إذا قام» وإذا جلس جعلهما في ذُرّاعته'2 حتى 
يقوم رسول الله كَل وكان يمشي أمام رسول الله كَلِهِ إذا مشى» ويستره إذا اغتسل» 
ويوقظه إذا نام» وقال له رسول الله كيهِ: «إذْنُك عليّ أن يُرفَّع الحجابُ وأن تسمع 
سِوادِي”" حتى أنهاك». وكان يعرف في الصحابة بصاحب السّوّاد والسّواكِء وهو أحد 
فوشي ليم برودون له 3 الحلا ٠‏ وهات أن تتسيدوة اليل قن مده لشن 
وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» وقيل: عَمَّارء وقيل: الزبير بن العوّام ودفنه 
بالبقيع ليلا بإيصائه إليه بذلك» ولم يعلم عثمان فعاتب الزبير» وكان يوم تُوفي أبن 

عُقْبَة بن عامر بن عَبْس 
الجُهّني من جُهَيْئَة بن زيد بن سَوْد بن أَسْلَّمِ بن عمرو بن الحافٍ بن قُضَاعةء 
وكان يكن أبا حَمّادء “زيل : أبا أسذء وقيل: أنا عمروء. وقيل :. أبا سُعادء وقيل: أبا 
الأسودء وقيل: أبا عمّارء وأبا عامر. وكان عقبة بن عامر صاحب بغلة رسول الله يكو 
يقودها به في الأسفار. قال أبو عمر: سكن عقبة بن عامر مصرء وكان واليّا عليها, 

وأبتنى بها دارّاء وتوفي في آخر خلافة معاوية. 


بلال بن رَبَاح المؤذن 


عبد الكريم» وقيل: أبا عبد الرحمن» وقيل: أبا عمرو» وقد تقدم خبره في أوّل 
السيرة. وأمه حَمَامَةء وكان خازنًا لرسول الله يك وآخى بينه وبين عَبَّيّدة بن 


)١(‏ الدراعة: ثوب من صوفء أو جبة مشقوقة المقدم. 
(؟) يقال: ساودت الرجل: إذا. ساررته. 


ذكر خدم رسول الله كه الأحرار امهل 


وكان من كولذئ الشراء' .ات ييعشن سه عكرين :وهو أ ثلاث وسكين عضةة: 
ودفن بمقبرتها عند الباب الصغير» وقيل: مات سنة إحدى وعشرين وهو ابن سبعين 


سئة . 


سَعْد مَوْلى أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهماء خدم رسول الله كَكِه وروى عنه الحسن البصريّ. ويعدٌ في 
أهل البصرة. 


ذو مِخُْمّر ابن أخي التحاشي 

ويقال: أبن أخته» ويقال فيه: ذو مِخْبّرء خدم رسول الله كله قال أبن 
عبد البر: وقد عدّه بعضهم في موالي رسول الله كله له أحاديث خرّجها أهل الشام 
وهو معدود فيهم . 

وقيل فيه: بكرء عدّه الشيخ أبو محمد الدمياطي في خدم رسول الله يَلِ. 

أبو ذْرٌ الغِفَارِيَ 

ويقال: أبو الذرّء والأوّل أشهر. واختلف في أسمه أختلاقًا كثيرّاء فقيل: 
جَنْدُب بن جُنَادة ولو اسن ها لكل افيد زه انام اند اذك ارو مسرا حفاك اده 
الأختلاف في أسمه؛ وترجم عليه بعد ذلك: جُنْدب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد بن 
الواقِمّة بن حَرَام بن غِفَار بن مُلَيْل بن ضَمْرة بن كتانة بن حَرَيْمة بن مُدْركة بن إِليّاس بن 
مُضَر بن نزار الغفاريّ» وأمّه رَمْلّةَ بنت الوَّقِيعَة» من بني غِفَارَ تقدّم خبر إسلامه في 
وفد غِفار في أوّل هذا السَُّمْرء وأقام أبو ذرٌ عند قومه بعد إسلامه حتى مضت بَذْرٌ 
راد :والكتدق لاقام علق رسول اش كك فصيحة إلى أن ماك وقدد افونا قمة 
أبي ذر في غزوة تبولة» وقول رسول الله ككل: «رحم الله أبا ذرَ يمشي وحده ويموت 
وحده ويبعث وحده» وكان من خبره أنه خرج بعد وفاة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
إلى الشام. فلم يزل به حتى كانت خلافة عثمان بن عفان» فاستقدمه عثمان لشكوى 


)000( السراة : موضع بين مكة واليمن كما سيأتي للمؤلف. 


ذل ذكر موالي رسول الله كَل 


معاوية» وأسكنه ليلو فمات بها وصلى عليه عبد ألله بن مسعود» وكان قد أقبل 
من الكوفة فدعي إلى الصلاة عليه» فقال: من هذا؟ فقيل: أبو ذرّء فبكى طويلا 
وقال: أخى وخليلى عاش وحذده» ومات وحده » ويبعث وحده» طوبى له. وذلك فق 
سنة ست وثلاثين من الهجرة. روى عن أبي ذرّ جماعة من الصحابة» وكان من أؤعِية 
العلم المُبرّزِين في الزهد والورع والقول بالحق؛ سئل عليّ رضي الله عنه عن أبي ذر 
فقال: ذاك رجل وَعَى علمًا عجز عنه الناس» ثم أؤكأ""' عليه ولم يخرج شيئًا منه. 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلِنَدٍ قال : اما أظلت الع 0 
ع الَبْرَاءُ من ذِي لَهْجَة أصدقّ من أبي ذرّ» و«من سرّه أن ينظر إلى تواضع 
عيسى ابن مريم فلينظر إلى تواضع أبي ذرّ). وفضائله كثيرة رضي الله عنه. 

التميمي خادم رسول الله يِه وصاحب راحلته. وأبو سّلام الهاشمي» خادم 
رسول الله كَلِةَ ومولاه. 


ذكر موالي رسول الله جَكِِ 
قال الشيخ أبو محمد الدمياطى رحمه الله تعالى: ومواليه من الرجال أحد 
وثلاثون» وهم: 1 


زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي 


وكان لخديجة فأستوهبه رسول الله يق منها وأعتقه» وقد تقدّمت أخباره ومقتله 


في مُؤثّة. 


أسَامة بن زيد بن حارثة 
وأمه أمَّ أَيْمَنَء بَرَكة مولاة رسول الله كله ومات أسامة في خلافة معاوية» في 
سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة تسعء وقيل: سنة أربع وخمسين» وصححه أبو 
عمر. وكان عمره يوم مات رسول الله يَكِيِ نتسع عشرة سئة» وقيل : عشرين» وقيل : 


)١(‏ الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من 
(؟) أوكا: شد عليه بوك وهو الحبل الذي يشد به فم القربة. 
(6) الخضراء: أي السماء. (5) أقلت: حملت. 


ذكر موالي رسول الله بك ١6‏ 


ثماني عشرة» وسكن بعد رسول الله كْهِ وادي الْقُرى'''» ثم رجع إلى المدينة فمات 
بالجَرف . 


نَوْبَان بن يُحُدد 


وكنيته أبو عبد الله على الأصحء وهو من أهل السَّرَاة» والسراة موضع بين مكة 
واليمن» وقيل: من جِميرء وقيل: إنه من حَكم بن سَعْد العَشِيرة» أصابه سبّاء فاشتراه 
رسول الله يد فأعتقه» ولم يزل معه في السفر والحضر إلى أن توفي رسول الله كَل 
فخرج إلى الشام فنزل الرَّمْلّة» ثم أنتقل إلى حِمْص فأبتنى بها دارًا: وتوفي بها سنة 
أربع وخمسين» وكان ممن حفظ عن رسول الله يَلِخَ وأتى ما وَعَى. روى عنه جماعة 
من التابعين . 


شهد بدرًا والمشاهد كلهاء قيل: هو من فارس» وقيل: من موّلّدي أرض 
دوس» وقيل: من مولدي مكة. أبتاعه رسولر الله يَكِْهِ وأعتقه» وتوفي في سنة ثلاث 
عشرة» في اليوم الذي أستخلف فيه عمر بن الخطاب» وقيل: توفي في سنة ثلاث 
وعشرين» في اليوم الذي ولد فيه غرْوّة بن الزبير. والله تعالى أعلم. 

أَنْسَةَ 

ويكنى أبا مِسْرّحء ويقال أبو مَسْرُوح ‏ وكان من مولدي الشَرّآأة - اشتكزاة 
رسول الله يَلخِ وأعتقه. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرّاء وقال أبن إسحاق: كان 
يأذّن على النبئ يل إذا جلس فيما حكاه مصعب الزبيري» ومات في خلافة أبي بكر 


رضى ألله عنه . 


موه 
ه #«د”لء 


شقَرَان 
واسمنة صالح. وكان حبشبّاء قيل : ورثه رسول الله كد من أبيه وأعتقه بعد 
يَذْر» قيل : أشتراه من عبد الرحمن بن عوف وأعتقه» وقيل وهبه له نأعتقه وأوصى به 
رسول الله َكِب عند موته. 


.. وادي القرى: واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» والنسبة إليه واديٍّ.‎ )١( 
فتحها النبي كَل سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. . . (معجم البلدان).‎ 


ربل 
وكان أسود لك اكثزاة من وفل عبد القيس وأعتقه, قال أبو عمر: وربما أذِن 
على النبئ كَكهِ أحيانًا؛ إذا انفرد رسول الله كةٍ كان يأخذ عليه الإذن. 
يَسَارْ 
وكان تُوبِيًا أصابه رسول الله يك فى بعض غزواته»ء وهو الذي قتله العْرَنِيَون كما 
تقدم . 


أبو رافع 
وأسمه أَسْلّمء وقيل: إبراهيم» وكان عبدًا للعباس» فوهبه للنبيّ كله فلما أسلم 
العباس بَشْر أبو رافع رسول الله يل بإسلامه فأعتقه وزوّجه سَلْمَى مولاته» فولدت له 
عبيد الله» وكان عبيد الله كاتبًا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته كلهاء 
قيل: وخازنًا أيضًا. ومات أبو رافع في آخر خلافة عثمان بالمدينة» وقيل: في خلافة 
عليّء قيل: وكان أبو رافع قِبْطِيًا. 


أبو مُوَنِهبَة 


وكان من مُوَلدي مرّيْئَة» تراه رسول الله عبد وأعتقه : 


رافع 
قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن رحمه الله: كان مولّى لسعيد بن العاص» 
فورثه ولدىء فأعتقه بعضهم وتمسّك بعضهم » فجاء رسول الله يكن يستعينه فوهب ل 
أبي رافع المقدّم ذكره. والله أعلم. 
(1) سبة إلى الغيية» ومن يلاد واشكة عريطة قن قربي ومين وه تضارى امل عنه في لخدن 


أول بلادهم .بعد أسوان يجلبون إلى مصر فيباعون بها . . ومدينة النوبة اسمها دمقلة وهي منزل 
الملك على ساحل النيل: . . (معجم البلدان) . 


١هه‎ 


ذكر موالي رسول الله يكل 


وهو مذكور في موالي رسول الله كَل قال أبن عبد البر: لا أعرفه يغير ذلك» 


أسْوّدء وهبه لرسول الله يل رفاعة بن زيد الجُذامي» وهو الذي قتل بوادي 
القّرىء وقال فيه :رسول الله ككل: «إن الشّمْلّة التى غَلّها('" تُشْعَل عليه نارًا». 


- 


كرْكرَة 
وكان على بغلة النبيّ يَكةٍ وكان نُوييًا أهداه له هَوْدّة بن علي فأعتقه. 
زيد 
وهو جد بلال بن يسَار بن زيد. 
عُبَّيد وطْهْمَان 


موليا رسول الله كله واختلف في طَهْمَانء فقيل: طَهْمَانء وقيل: طَهْوَانء 
وقيل: ذَكْوَانَء وأما عبيد فروى عنه سليمان التّيمي. 


مَابُور 
أهداه إليه المُقَوْقِسء وقيل: كان خصيًا. 
واقدء وأبو وَاقِدء وهشام 
وهو الذي قال لرسول الله كلِ: يا رسول الله إن آمرأتي لا تمنع يد لامس”""'؛ 


قال: «طلقها» قال: إنها تعجبني. قال: «فاستمتع بها». 


)١(‏ الغلّ: أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة. 
(؟) المراد بقوله: لا ترد يد لامس: أي أنها تعطي من ماله من يطلب منها. 


65 ذكر موالي رسول الله وه 


أبو صُمَيرة 


قيل: اسمه سَعْد الحِمْيّريّء قال البخاري: وقيل في أسمه غير ذلك. وكان 
مما أفاء الله على رسول الله كَل وهو جد حسين بن عبد الله بن ضَمَيْرَة» وقيل: 
وكان من العرب فأعتقه رسول الله كله وكتب له كتابًا يوصي به فهو بيد ولدهء 
قال أبو عمر: وقدم حسين بن عبد الله بن صُمَيْرة على المهدي بكتاب 
رسول الله كله بالإيصاء بأبي صَمَيْرة وولده» فوضعه المهدي على عيْئَيِهه ووصله 
بثلثمائة دينار. 

قال أبو عمر بن عبد البر: كان عبدًا وخادمًا للنبئ كَل فوهبه لعمه العباس 
فأعتقه العباس قال: وقد قيل إنه مولى علي بن أبي طالبء. وعدّه الشيخ أبو محمد في 
موالي رسول الله يَكك. 


وأسمه أُخْمّر. 
أبو عبَئدة سَفِيئَة 

فكان عبذا ذم سَلَّمَة زوج النبىٌ يليه فأعتقته. واشترطت عليه أن يخدم 
رسول الله كَكدِ مدّة حياتهء فقال: لو لم تشترطي عليّ ذلك ما فارقته» وكان أسمه 
رَبَاحَ» وقيل: عُمَيْره وقيل: رُومَان. وقيل: مِهْرَان. قال الواقدي: وقال أبو عمر: 
مهران مولى رسول الله مَل غير سَفِيئَة . 

سمّى رسول الله يَكِهِ سَفِيئَةَ بهذا الأسم؛ لأنه كان معه في سفر؛ فكان كل من 
أعيا ألقى عليه متاعه سيفًا أو تُرْسَّاء فمرٌ النبى يَكلِِ به فقال: «أنت سفينة» وكان أسود 
من مُوَلْدِي الأغراب. 


أبو مِنْد 


وهو الذي قال رسول الله كلد في حقه زوجوا أبا هند وتزوجوا إليه» قال أبو 
محمد : ابتاعه رسول ألله عد مَنْصَرفه من الحديبية وأعتقه . 


الوا ير 


وكان حبشيًا فصيحًا شهد بدرّاء وأعتقه رسول الله يَكلِهٍ بالمدينة. 
أبو لَبَابَة 


كان لبعض عَمَّات رسول الله كل فأعتقه. وهو معدود في موالي رسول الله عله 


« 


رويفع 


90 فأعتقه . 


سباه رسول الله كَكَِةِ من هَوَازن 


0 


سعد 


وهو الذي روى عنه أبو عثمان النهدي. ذكره أبو عمر بن عبد البر. 

هؤلاء المشهورون من موالي رسول الله يِه قال أبو محمد عبد المؤمن 
رحمه الله : وقد قيل إنهم أربعون» وزاد يوسف بن الجوزي: أبا كئدير» وسَلْمَانَ 
القارضي؛ وسالمّاء وسابقًا ‏ ذكره أبو عمر خادم رسول الله عَكِنةِ 0 
وعْبَيد الله بن أَسْلَمء ونُبَيّْه : : وقيل فيه: النّبِيهُ وقيل التُبَئْه بضم النون وفتحها 
ووَرْدَان. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في موالي رسول الله يَكهٍ جماعة أُخَرء منهم أبو 
الحمراء واسكية هلال بن الحارث» ويقال: دين ظَمَْر وأفلّح. وذَّكْوَان) وفي 
اسمه خلاف» وأبو عُبَيِد له رواية, وأبو لُقِيطء وأبو السَّمْح أيّادِه وقيل: خادم 
رسول الله يكو وضْمَيْرة بن أبي ضُمَيْرة: تالا أو عير مر رسول الله كله بِأمّ ضَمَيْرة 
وهي تبكي فقال: ما يبكيك أجائعة أنت أم عارية»؟ فقالت: يا رسول اللهء فرق بيني 
وبين أبني » فقال رسول الله يَكِْ: «لا يفرق بين والدة وولدها» ثم أرسل إلى الذي 

ه ضمَيْرة ة فأبتاعه منه . 


)١(‏ القارورة: إناء من زجاج. جمع قوارير» شبهت بها النساء لأنه يسرع إليها الكسر. 
زفق بنو هوازن: بطن من خزاعة من بني مزيقياء» من الأزدء من القحطانية. منهم: عبد الله بن أبي 
أوفى» صاحب رسول الله عَكلِة. 


السائب» فقيل: كيسان» وقيل: طَهْمَانَء وقيل: ذَكْوَانَء وأبو بكرة تُمَيْع بن مَسْرُوح» 
وهو أبن سُمَيَة جارية الحارث بن كَلْدَة النّمَفيء معدود في مَوَالي رسول الله عد ؛ 
وذلك أن رسول الله يكل أعتقه لما نزل إليه من حِضْن الطائف» وأسلم فكان يقول: أنا 
مولى رسول الله ككل فإن أبى الناس إلا أن يَنْسبُوني فأنا تُمَيْع بن مَسْرُوحء وكناه 
رسول الله أبا بكرة؛ لأنه تدلى إليه من بكرة”'؟ من الحضن. 

وأبو سَلمى: راعي رسول اللّه َيِه قيل: أسمه حارث » فهؤلاء عشرة أخر 
لتكملة خمسين. والله أعلم. | 

ومن النساء: م عياش » وأميمة. آم رافع تله وبركة م أيْمَن» ومارية) 
ورَيْحانّة) ورئيحة» وميُمونة بنت أبي عسيب » وحخضرة» ورَضوّى» وأمّ ضميّرة. وذكر 
أبو عمر بن عبد البر أَمَيْمة لها رواية» ومَئِمُونة بنت أبي عَنْبسة غير ميمونة المذكورة 
آِمَاء والله أعلم . 


ذكر حُرّاس رسول الله َكل 


في غزواته» وهم ثمانية: سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام بالعريش”", 
وتران با عه شيو أن "ومفسيد ون تقلقة الالصاري جره اعد وال ين 
العرّام حرسه يوم الخندّق. وعبّاد بن بشرء وسَعْد بن أبي وقاص» وأبو أيُوب 
الأنصاريٌ حرسه بخيبر ليلة بَنَى بصفيّة» وبلال حرسه بوادي القُوَى. ولما أنزل الله 
تعالى: طيايا الَسولُ بم مآ ِل للك ين رَيَكّ وإن لد مَل هَا بَنتَ الت وَأَه 
يَعْصِعْلك مِنّ ألنَّاسنْ* [المائدة: 17] ترك عند ذلك الحرس. 


ذكر كتاب رسول الله يد 


وهم: أبو بكر الصَذيق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بخ اب 
طالب» وعامر بن قُهَيْرةَ» وعبد الله بن الأزقّم» وأبَّيَ بن كغب» وثابت بن قيس بن 
شمَاس» وخالد بن سعيد بن العاص» وحَئْظلة بن الربيع الأسدي». وزيد بن ثابت» 


)١(‏ البكرة: خشبة مستديرة في جوفها محور تدور عليه. 

(؟) العريش: بفتح أوله» وكسر ثانيه ثم شين معجمة بعد الياء المئناة من تحت» وهو ما يستظل 
به» والعريش للكرم الذي ترسل عليه قضبانه» والعريش شبه الهودج يتخذ للمرأة تقعد فيه على 
بعيرها: وهي مدينة كانت أول عمل مضر من ناحية الشام. . . (معجم البلدان لياقوت». 


ذكر رَُفْقَاءٍ رسول الله يكل ْ 6 


ومعاوية بن أبي / سُفيان» وشرحبيل 0 وكان معاويةٍ وزيد يكتبان 5 قال 
ل رحمه الله تعالى في كتاب ا له: ل 
قال: وكان المداويم على الكتابة زيد ومعاوية» قال: ويقال إن معاوية لم يكتت له من 
الوحي شيئّاء وإنما كان يكتب إلى الأطراف» وكتب له عبد الله بن سرح ثم ارتدٌء 
فلما كان يوم الفتح أسلم وحسن إسلامهء وذكر القضاعي: وكان الزبير بن العوّام 
وجَهُم بن سعد يكتبان أموال الصدقة» وكان حُذيفة بن اليّمان يكتب حَتِوْص”؟ النخلء 
وكان المغيرة بن شعبة والحُْصَّيْن بن تُمَيْر يكتبان المداينات والمعاملات. وذكر الحافظ 
أبو الخطاب بن دِخيّة: أن كتابه عليه السلام ينتهون إلى ستة وعشرين» والله أعلم. 
قال: وقد قدمنا ذكر رسله وَلِهِ. 


ذكر رُفْقَاءِ رسول الله كَل 


النكبَام وهم أثذا عر ابو:بكلء* وغمره وغمزة» وغلن » وجعفر؟ وأبر 53 
والمقُداد, وَسلنَان: وخذيفة» وابن مُسعود» وعمار بن ياسر» وبلال بن رَيَاح . 


وكان علي بن بن أبي طالب والزبير بن العوام ومحمد بن مَسْلَمَة وعاصم بن أبي 
الأفلح والمقٌُداد, رضوان الله عليهم أجمعين يضربون الأعناق بين يديه ينه وحيث 
ذكرنا من سيرته يلي ما ذكرناء فلنأخذ الآن فى ذكر صفاته الذاتية والمعنوية 
وأحواله يَله. ْ 


ذكر صفة رسول الله كل الذاتية 
قد وردت الأخبار الصحيحة والمشهورة من حديث عليّ بن أبي طالب وأنس بق 
مالك وأبي هُرّيرة والبّرّاء بن عازب وعائشة 3 المؤمنين وابن أَمَ هالة وأبي جُحَيْفَة 
وجابر بن سَمْرَة وأمّ مَعْبَد وابن غ عباس » ومُعَرْض بن مُعَيْقيب وأبي الطفيل:+ والعدّاء بن 


خالد وخْرَيْم بن فاتك وكيم بن جزامء وغيرهم رضوان الله عليهم : أنه كان كي 
00 * 
لعَة*" عن القوء :لا اين من ظول» ولا تنتحس عين هن قصره: مين بزة 


)١(‏ يقال: خرص النخل: أي حزر ما عليه من الرطب تمرًا. 
(0) ربعة: أي معتدل. (5) المراد بالبائن: المفرط في الطول. 
(:) لا تقتحمه: أي لا تتجاوزه ازدراء له. ْ 


عُْضْئَِينَ» بعيد ما بين المنكبين» أبيض اللون» مُشرب حُمْرة» وفي رواية أزهر اللون» 
لب الاين الأن الات له شعر رَجل7". يبلغ شَحْمّة أذْنئِه إذا طال» 
وإذا قصر إلى أنصافهماء لم يبلغ شَيْبّه في رأسه ولحيته عشرين شعرة» كأن عنقه جيد 
في ضعَاء القضة وظاهو الوقاء!© 1 الوجهء يتلألاً وجهّه تلألؤ القمر 
ليلة البدرء خسن الحلق معتدله» لم تعبة تججلة'" ولم اراي قل 07 رَسِيها 
قَسِيمًا" »2 في عيئيْه دَعَجَ 0 وفي بياضهما روث رقاق خمرء وفي أشفاره 
عطف002 ذف اضرتة و اك ين انون لج شك لوقي 

لحبته كثاثة2: إذا صَمَت فعليه الوَقَارء وإن تكلم سما وعلاه البّهاء» أجمل 0 
وأبْهَاه من بعيد» وأحلاه وأحسنه من مر علو اللو ا لا 
هَذْر كأنْ منطقه حَرّزات نَظم يَنْحَدِرْنَء واسِع يِه أ أزج*"2 الحواجب في غير 
ونوا موق زدقه الفيوة 11 الوزن 15 0 يعلوه» يحسبه من لم 
يتأمله سد 1ن الحَدّين 00 الفمء أ شت 02 ٠‏ مُمَلَج91" الأسنان» 
دقيق المَسْرُيّة''"» من يه إلى فوته كتير يجري كالتقنيب ليس في يطنه ولا 


)١(‏ الأمهق: الكريه البياض كلون الجص. (5) الأدم: الذي اشتدت سمرته. 
(9) الرّجل : بين شدة الجعودة وشدة السبوطة. (4) الدمية: الصورة المنحوتة من رخام أو عاج. 


(5) الوضاءة: الحسن. (5) المبلج: المشرق. المضيء. 

0) الثجلة: عظم البطن. (8) الصعلة: صغر الرأس. 

(9) القسيم: جميل الوجه كله. )١(‏ الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. 
)1١(‏ الغطف: أي أن يطول شعر الأجفان. )١(‏ صهل: حدة وصلابة. 


)١1(‏ الصحل: بحة في الصوت وعدم حدته. )١5(‏ السطع: طول العنق. 
(15) الكثائة: كثافة الشعر في غير دقة ولا طول. 

)١3(‏ المنطق الفصل: البين الظاهر الذي يفصل بين الحق والباطل. 

)١0/‏ النزر: القليل. والهذر: الهذيان. 

(14) الزجج: تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. 

(1) القنى في 0 طوله ورقة أرنيته مع حدب في وسطه. 

)5١(‏ العرنين: الأنف. 

)1١(‏ الشمم: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. 

(0") سهل الخدين: سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين. 

(7) ضليع الفم: أي عظيمه. (4؟) الشنب: البياض والبريق في الأسنان. 
(5؟) الفلج: فرجة بين الثنايا والرباعيات. 

(55) المسربة: ما دق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف. 

(/730) اللبة: الهزمة التي فوق الصدر وتحت العنق. 


ذكر صفة رسول الله يك الذاتية لكل 


صدره شعر غيره» أشْعّر الذراعين والمنكبين» بَادِن”'2 متماسك”" » سَّوَاء الصدر 
والبطن» سَييح!" الصدرء ضَمْم الكرّاديس”). أَنْوَر المتّجَوّد”*© عريض الصدرء طويل 
الزندِينَ» رَحْب الراحة» شَكْن”'' الكَقين والقدمين» سائل الأطراف» سَبْط القَضَب © 
حصان" الأخمَص )يع ؛ مَسِيح القدمينء يَنْبو عنهما الماء» إذا زال زال قَلِعاء وفي 
رواية : : إذا مشى يَقْلَع - كناية عن قوّة الخَطْوِ كالذي يمشي في طين ب ويخطو ليا 
عقني هؤناء كر" الجشية إذا عقى كانم بنط من د49 وَإذًا العنت 
التفت جميعًاء بين كتفيه خاتم النبوّة كأنه زر حَجَلّةا "0 أن ييف حسحاية لرله كلون 

جسده عليه جِيلآن*' 2 كأن را اللُولُو ولّريح عرقه أطيب من ريح المِسْك 
الأذكر ل" يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله يلد قال البّرَاء: ما رأيت من 
ذي لِمّة" '2 في حُلَة حمراء عق خخ شرك الله يليه وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئًا 
أحسن من رسول الله كَكهْ كأنَ الشمس تجري في وجهه. وإذا ضحك يتلألاً في 
الخ الاك وقال جابر بن سَمُرَّة» وقد قال له رجل كأنّ وجهه كَل مثلُ السيف». 
فقال: لاء بل مثل الشمس والقمر. وكان مستديرّاء وكان عمر بن الخطاب ينشد قول 
زُعَيْر بن أبي سُلْمى في هَرِم بن سنان: [من الكامل الأحذّ] 

لو كنت من شيءٍ سِوَّى بَشَرٍ ‏ كنت المُّضِيءَلِلَيْلةالْبَدْرٍ 

ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله كَل ولم يكن كذلك غيره. 

وفيه عليه السلام يقول عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه: [من الطويل] 


0م رهام هاي 3 او 7 0 0 فك مك 2 إفالفق 


. البادن: الذض لضخم‎ )١( 
(؟) المتماسك: الذي يمسك بعض أعضائه بعضًا.‎ 
سبيح الصدر: عريضه. (5) الكراديس: رؤوس العظام.‎ )9( 


(0) المتجرد: ما كشف من جسده. 
0 شئن الكفين والقدمين: أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر. 


(0) القصب: الساعدان والساقان. (4) خمصان: أي مرتفع الأخمصين. 
(9) الأخمصان: أسفل القدمين. )٠١(‏ تكفيا: تمايلا إلى قدام. 
)١١(‏ ذريع المشي: سريعه. )١6(‏ ينحط من صبب: : من موضع منحدر. 


() الحجلة: بيت كالقبة يستر بالكلل وتكون له أزرار. 

)١1(‏ خيلان: جمع خال. وهو الشامة في الجسد. 

(15) الأذفر: طيب الريح. )١١(‏ اللمة من شعر الرأس دون الجمة. 
900 الجذر: أصول الأسنان. (18) العصمة: المانع من الضياع والحاجة. 


يذحل ذكر صفة رسول الله كَل الذاتية 


تُطِيِفٌ به الهلأكُ من آل هاشم تبح سقو فى ال و 0 

: 6 - اه م 2 9 07 0 00 
وميزان حق لا تخيس شعيرة ووَرّان عَدلٍ وزنه غير عاثئل 

ذكر صفة خاتم النبوّة 
الذي كان بين كتفي النبي كَل 

رُوي عن جابر بن سَمْرَة. وقد وصفف النبيّ علد فقال: ورأيت خاتمه عند 
كتفيه مثل بيضة الحمامة يُشْبِهُ جسمهء وعن أبى رمْتّة قال: قال لي رسول الله كلةِ: «يا 
أبا رمثة دن مني أمسخ ظهري» فدنوت منه فمسحت ظهره» ثم وضعت أصابعي على 
الخاتم فغمزتها(": فقيل له: وما الخاتم؟ فقال: شعر مجتمع عند كتفيه. وعنه قال: 
أدذاوي فدغنى حتى ين أداويهاء قال: «طببّها الذي خلقها». وعنه من طريق آخر 
قلت: يا رسول الله إنى طبيب من أهل بيت أطِبَاءء وكان أبي طبيبًا في الجاهلية؛ 
معرونًا ذلك لنا فأَدّنَ لى في التي بين كتفيك» فإن كانت سِلْعَة”' بَططتُها فشفا الله 
نبيه؛ فقال: «لا طبيب لها إلا الله» وهى مثلٌ بيضة الحمامة. 


ذكر صفة شعر رسول الله كد وطوله 

روي عن أبى إسحاق قال: سمعت البَّرّاء يصف شعر رسول الله كه فقال: كان 
كبغرة إل شحمة أذنيه: وعنه قال؟ سمعت البَدَاء يقول: ما رأيت: احدًا من :تخلق الله 
أحسنّ في حُلّة حَمْراء من رسول الله كله إن جُمْته"" لتضربُ قريبًا من مَْكبيْه؛ وفي 
لفظء من عاتقيّه. وعن قُتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله 6و؟ 
قال: كان شعرًا رجلا ليس بالسَبْط ولا بالجَعْد بين أَذْنَيْه وعاتقه. وعن أنس: كان لا 
يجاوز شعره أذنيه» وعنه: كان إلى أنصاف أذنيه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان 
شعر رسول الله يكِةِ فوق الوَّفْرَة ودون الجُمّة. وعن أمّ هانىء قالت: رأيت في 


)1١(‏ الهلاك: واحدها: الهالك» وهو الذي ينتاب الناس ابتغاء معروفهم. 

(؟) العائل: الجائر. (0) الغمز: العصر والكبس باليد. 
(5) النفاخة: هنة تكون في بطن السمكة. (5) البط: شق الدمل والخراج. 
(1) السلعة: غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت. 

(1) الجمة: مجتمع شعر الناصية. 

(4) الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 


ذكر صفة رسول الله كَكِدٍ الذاتية بذجل 
سح تت ع ع ع ا ا 2 
رأس رسول الله يِه ضَمائر أربعًا. وعنها قالت: : رأيت رسول الله له قدم مكة وله 
أربع غَدَائر. وعن جابر بن سّمْرة قال: : كان رسول الله يَكِةٍ كثير شعر اللحية. .. وعن 
جابر بن عبد الله قال: واي رفول الله ككِهِ يسجد على قِصَاص سعره.. 


ذكر عدد شَيْبٍ رسول الله يِه 


ومن قال إنه خضب 


روي عن حُمَيْد الطويل قال: : سُئل أنس بن مالك هل خَضَبٍ رسول الله يَكله؟ 
قال: ما شانه''' الله بالشَيْبء وما كان فيه من الشّيْب ما يُخْضَبء إنما كانت شعَرات 
في مقدّم لحيتهء ولم يبلغ الشْيْب الذي كان به عشرين شعرة. وفي رواية عن أنس 
أيضًا : : ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة. وعن جابر بن سَمرة 
وقد سّئل عن شيب رسول الله كك فقال: : كان إذا دَهَن رأسه لم يتبيّن» وإذا لم يدهنه 
تتم وعن محمد بن وا سع؟ قيل: : يا رسول اللهء لقد أسرع إليك الشَيْبِء فقال: 
اشيبتني «الر كلك أيكت :ث2 :ا فلت [هود: ]١‏ وأخواتها». وعن أبي سلَّمّة؛ 
قبل : يا رسول الله ل راسك بحا قال: «ما لي لا أشيب وأنا أقرأ هُودًا و«إذًا 
ل رت 40 [التكوير: ]١‏ وفي رواية وما قعل بالأمم قبلي». وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: أراك قد شبت يا رسول الله» قال: اشيبتني هُودٌ 
والواقعة وَالمَرْسَلاتُ وعم يَتسَاءَلُونَ وإذا الشسن كُروت) ومن رواية «وأخواتها أقْتَرَبَت 
السَاعَةُء والمِرْسَلاتُ وإذا الشَّمْسُ كُوّرَتْ» وفي رواية أخرى عن أنس قال: قال أبو بكر 
الصذيق رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله» وما أخواتها؟ قال: «الواقعةٌ والقارعةٌ 
وسأل سائلٌ وإذا اسمن كروت» هذا ما رأيناه مما ورد في شيبه وسببه. 


وأما من قال إنه خضب عل 


فقد روي عن عبد الله بن مَوْهَبَّة قال: : دخلنا على أمَّ سَلّمة رضي الله عنهاء 
فأخرجت إلينا صُرّة فيها شعر من شعر رسول اله 35 متصرنا بالجناء والكقه”” . 
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: رأيت شعرًا من شعره ‏ د يعني النبي عَكِلةِ فإذا هو 
جره فسألت عنه فقيل لي: أْمّر من الطيب. وعن أبي جعفر قال: شمِطً©» عارضا 
رسول الله يكلِهِ فخضبه بجناء وكتّم . 


)١(‏ قصاص الشعر: منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص. 
(”؟”) شانه: عابه» أو شؤهه. 

(9) الكتم: دهن من أدهان العرب أحمر يجعل فيه الزعفران. 
(:) شمط: شاب . 


مم00 

وعن أبي رِمْئّة أنه وصف رسول الله كَكْةِ فقال: ذو وَفْرَة وبها رَدْءَ اكع جنات 
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يُصَفْر لحيته بالخلوق فق" 
رسول الله يَكةِ كان يُصَفْره وعن عبد الرحمن الثُّمَالي قال: كان رسول الله يله يُغيّر 
لحيته بماء السَّدْرء ويأمر بتغيير الشّعر مخالفة للأعاجم. 


ويحدذث أن 


هذا ما أمكن إيراده من صفاته الذاتية» وسنذكر إن شاء الله بعد ذكر صفاته 
المعنوية» حديث هِئد بن أبي هَالّة؛ لجمعه بين صفاته الذاتية والمعنوية. 


ذكر صفات رسول الله يليد المعنوية 
وما ورد في أكله وشربه» ونومه وضحكه وعبادته ونكاحه» وخُلّقه وجلمه 
وأحتماله» وعفوه وصبره على ما يكره» وجُوده وكرمه» وسخائه وسماحته» وشجاعته 
ونجدته» وحيائه وإغضائه» وحسن عشرته وأدبه» وبسط خُلقهء وشفقته ورأفته 
ورحمته» ووفائه وحسن عهده. وصلته للرحم» وتواضعه وعدله وأمانته وعِفته 
وصدق لَهْجته؛ ووقاره وصّمته وتؤدته”"» ومروءته» وحسن هَذْيه وزهده وخوفه ربه 
تعالى» وطاعته له وشدة عبادته يك تسليمًا كثيرًا. 


فأما ما ورد فى أكله وشربه ونومه وضحكه وعبادته 


فكان رسول الله يكِ قد أخذ من الأكل والشرب بالأقل» وأعتمد من ذلك على 
ما يُيْسك الدَمّق ويَسُدَ الخَلّة©» وقد جاءت الأخبار الصحيحة بذلك» ولم تزل 
العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما؛ لأن كثرة الأكل والشرب 0 
انهم والجّص والسَّرّهء وقلة ذلك دليل على القناعة وملك النفس وقَمْع الشهوة. 
رويئنا بإسناد متصل عن الجقدام بن مَعْدِي كَرِبٍ أن رسول الله يك قال: 00 
آدم وعاءً شرًا من بطنه بحسب أبن آدم أكلات يُقَمْن صُلْبه فإن كان لا محالة فثلث 


لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنّفسه). ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب. وقد 


)0 ردعٌ: لطخ لم يعمّه كلّه. 

زفق الخلوق: ا و اه من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة» وقد ورد تارة بإباحته» وأخرى بالنهي عئه» والنهي أكثر وأثبت» لأنه من طيب 
النساء» وهن أكثر استعمالاً له. 


() التؤدة: التأني والتمهُل والرزانة. (:) الخلة: الحاجة والفقر. 


ذكر صفات رسول الله كل المعنوية جل 
روي عنه عليه السلام أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضَمُْف” '؟ أي كثرة 
الأيدي . ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلىء جوف النبي كه شبعا قطء وإنه 
كان في أهله ولا يسألهم طعامًا ولا يتشهاه؛ إن أطعموه أكل» وما أطعموه قَبلء وما 
سَقُوه شرب. قال أهل العلم: ولا يُعترض على هذا بحديث بَرِيرّة» وقوله كَكِِ: «ألم 
أرَ الْبْزمة فيها لحم»؟ إذ لعل سبب سؤاله ظنّه أعتقادهم أنه لا يحل له»ء فأراد بيان 
سنئه» إذ رآهم لم يقدّموا إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون به علي فصدق عليهم ظنهء 
وبيّن لهم ما جهلوه من أمره. بقوله: «هو لها صدقة ولنا هدية». وكان جلوسه َل 
للأكل جلوس المسْتؤفزء مُفْعي( '"» ويقول: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس 
كما يجلس العبد). وفي حديث صحيح قوله يَكِهِ: «أما أنا فلا آكل متكنًا؛ وليس معنى 
الأنّكاء عند المحققين الميل على شِقٌء وإنما الاتكاء هو التمكن للأكل» والتقَّعْدّد في 
الجلوس له المي وشبهه من تمكن النجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما 
تحته. والجالس على هذه الْهَيْئَة يستدعي الأكل ويستكثر منه» وكان يَكهٍ بخلاف 
ذلك. وكان يكِهُ إذا رُفِع الطعام من بَيْن يديه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
زأوانا وجملنا بجليين) . وفي رواية يقول: «الحمد لله لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير 
مُوَدّع7" ولا مستغنىئ عنه ربّنا. وكان لا يأكل على جْوَانء ولا يمتنع من مباح» ولا 
يتأنق في مأكل» يأكل ما وجد. إن وجد تمرًا أكله. أو خبرًا أكله أو شِواء أكله.» وإن 
وجد لبنًا اكت به ولم يأكل خبرًا مرققًا(' وأكل كه الخبز بالخل وقال: انعم 
الإدام الخل» وأكل لحم الدجاج ولحم الحُبَارَى*©. وكان يحب الدُيّا"" ويأكله 
ويعجبه الذراع من الشاة» وقال: «إن أطيب اللحم لحم الظهر) وقال: «كلوا الزريت 
وآدُهنوا به فإنه من شجرة جارك وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهنّ» وأكل كله خبز 
الشعير بالتمرء وقال: «هذا أذم هذا» وأكل البطيخ بالرُطب والقّنّاء بالطب والتّمْر 
بالود وكان يحب الحلواء والعسل». وكان يشرب قاعدّاء وربما شرب قائمّاء» ويتنفس 
ثلانًا وإذا ُضَّلت منه فَضلة وأراد أن يسقيها بدأ بمن عن يمينه وشرب يل لبئا» 


)١(‏ الضفف: الأكل دون الشبع. 
(5) مقعيًا: أي أنه كان يجلس على وركيه مستوفرًا غير متمكن. 


(9) غير مودع: أي غير متروك الطاعة. (4) الخبز المرقق: الأرغفة الواسعة الرقيقة. 
(4) الحبارى: طائر طويل العنق رماديّ اللون على شكل الأوزة» في منقاره طولء الذكر والأنثى 
5 


ع ات اا ل ل يت 
وقال: «من أطعمه الله طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه» ومن سقاه 
الله لبا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» وقال: «ليس شيء يجزي مكان الطعام 
والشراب غير اللبن»: 
وأما نومه وَل 

فكان قليلا» جاءت بذلك الآثار الصحيحة» وقال كَلةِ: «إن عينيّ تنامان ولا ينام 
قلبي» وكان نومه على جانبه الأيمن أستظهارًا على قلة النوم لأن النوم على الجانب 
الأيسر أهنأ؛ لهدرٌ القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة؛ لميلها إلى الجانب 
الأيسر» فيستدعي ذلك الأستثئقال فيه والطول» وإذا نام النائم على الجانب الأيمن 
تعلق القلب وقلق» فأسرع الإفاقة ولم يغمره الأستغراق. وكان كَلِ ينام أول الليل ثم 
يقوم من التجزء ثم يوتر ثم يانئ فراشه» فإذا سمع الأذان وثب» وكان إذا نام نفخء 
والأايقط عطيطاة وإذااراى: في عنامه ها يروعه قال : «هو الله لا شريك له؛ وإذا أخذ 
مضجعه وضع كمه اليمنى تحت خدّهء وقال: «رَتٌ قني عذابك يوم تبعث عبادّك» 
وكان يقول: «اللهم بأسمك أموت وأحيا» وإذا أستيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا ؤإليه النُشور». 


وأما ضحكه علد 

فكان جُلَهِ التَبَسّمه وربما ضحك من شيء معجب حتى تبدو نواجذه من غير 
قهقهة عَلِنَِ وأما عبارته يَكِةِ فكان أفصح الناس» يخاطب كل أمة بلسانهاء ويحاورها 
بلغتهاء يباريها في منزع بلاغتهاء وقد تقدم من كلامه في كتبه إلى ملوك اليمن وغيرها 
ما يدل على ذلك» وإن كان ذلك لا يحتاج فيه إلى إقامة دليل بعد أن أنزل القرآن 
بلغته . وكان كَل إذا تكلم بَيّْن كلامه حتى يحفظه من جلس إليه؛ ويعيد الكلمة ثلاثا 
لتُعقّل عنه» ويخزن لسانه لا يتكلم في غير حاجة؛ ويتكلم بجوامع الكلمء ٠‏ فَضْلّ لا 
فُضول ولا تقصير » وكان يتمئّل بشيء فزخ الغو ويتمثل د ام 

* ويأتي تيك بالاً< خبار من لم ترود »* 


وبغير ذلك» عله . 


)1١(‏ البيت من معلقة طرفة بن العبد» وأوله: 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا 


ذكر صفات رسول الله يكل المعنوية 3 
وأما النكاح وما يتعلق به 


فهو مما يكثر التمدّح بكثرته وذلك لأنه دليل الكمال وصحة الذكورية» ولم يزل 
التفاخر بكثرته عادة معروفة؛ والتمادح به سيرة ماضية وسنة مأثورة» قال أبن عباس 
رضي الله عنهما: أفضل هذه الأمة أكثرها نساءً. مشيرًا إلى رسول الله يِه وقال ككلل: 
«اتناكحوا فإني مباءٍ بكم الأمم» وكان رسول الله يَكهَ ممن أقدره الله تعالى على ذلك 
وحيّبه له فكان وي يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهارء وهنّ إحدى 
عشرة» رواه أنس» قال: وكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» خرّجه النسّائي. وعن 
طاوس: أعطي رسول الله كَكٍ قوة أربعين رجلا في الجماع» ومثله عن صفوان بن 
شلك وقالت سلمى مولاته: طاف النبيّ يك ليلة على نسائه التسعء ويطهر من كل 


واحدة قبل أن يأتى الأخرى. وقال: «هذا أطهر وأطيب». 
وأما خلقه علد 


فقد قال الله عرّ وجل فيه مخاطبًا له يَلهِ: لتَإِنَكَ أل عُلّقٍ عَظِيرٍ ©40 7القلم: 
4]قالت عائشة رضي الله عنها: كان خُلّقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه 
وقال وَكِةخِمْ «بعثتٌ 56 مكارمٌ الأخلاق» قال عليّ وأنس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله كَل أحسنّ الناس لقا . وكان يك - فيما ذكره المحققون ‏ مجبولاً على 
ذلك في أصلٍ خلقته وأوّل فطرته» لم يحصل ذلك له بأكتساب ولا رياضة» إلا بجود 
إلهي وخصوصيّة ربانيّة» ومن طالع سيرته مُنْذُ صِباه وإلى آخر عمره؛ حَقّقَ ذلك 
وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. 


وأما حلمه وأحتماله وعفوه 


مع القدرة والصبر على ما يكرهء فقد جعلوا بين هذه الألقاب فَرْقَاء فقالوا: 
الحم حالة تؤقير وثبات عند الأسباب المُحَركات» والأحتمالٌ حبسُ النفس عند الآلام 
والمؤذيات» ومثله الصبرء ومعانيها متقاربة» وأما العفو فهو ترك المؤاخذة» وهذا كله 
مما أَذْب الله تعالى به نبيه يك فقال: ظخْذِ اللو وأ ادن وَأعْضَ عن لهرت 46 
[الأعراف: 194] رُوِي أن رسول الله يكةِ لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عن 
تأويلها فقال له: حتى أسأل العالم» ثم ذهب فأتاه فقال: «يا محمد إن الله يأمرك أن 
تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك». وقال تعالى مخاطبًا له 2 : 


رمس سم رص برسم سر مر رجط 0 هه > اعيرية ."عرد 2 7 8 5 2 كه ره 
#وأصيرل علس ما أصابك ِنْ ذلك من عزم امور 4 [لقمان: ]١/‏ وقال: #تأصَيرٌ صير 


٠ 58‏ ذكر صفات رسول الله كل المعنوية 
ل اللئئ يي 


ولوأ ألْمَرْرِ مِنّ الُسْل 4 [الأحقاف: ه]. وقد روي في حلمه وأحتماله وعفوه وصبره 
أحاديث كثيرة وقصص مشهورة» قد تقدم منها في أخباره» في أثناء هذه السيرة جملة 
كافية, ونحن نشير الآن في هذا الموضع إليهاء وننبّه في هذه الترجمة عليهاء منها 
قصة أَحدٍ حين ناله من أذى كفار قريش ما ناله مما قدمنا ذكره» فشقٌ ذلك على 
أصحابه» وقالوا: يا رسول الله» لو دعوت عليهم» فقال: «إني لم أبعث لَعَانَا ولكني 
بعشتٌ داعيًا ورحمةً اللهم آَهْدٍ قومي فإنهم لا يعلمون' روي عن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنهء أنه قال في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح 
على قومه فقال: لي لا ندر عَكلَ لْأرضٍ من الْكفرنَ يار [نوح: 75] ولو دعوت علينا 
مثلها لهلكنا من عند آخرناء فلقد وُطِىءَ ظهرك وأدمِي وجهك وكسرت رباعيتك» 
فأبيتَ أن تقول إلا خيرّاء فقلتَ: «اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». ومنها قصتا 
غَوْرَثْ بن الحارثء» ودُعْتُور بن الحارث حين أرادا أن يَفْتِكا به» وأظفره الله بهماء 
وأمكنه منهما فعفا عنهماء كما تقدم ذكر ذلك في غزوتي عَطَمَان وذات الرقاع» ومنها 
عفوه عن الذين هبطوا عليه في عُمْرة الخديبية؛ وأرادوا قتله فأخذوا فأعتقهم َل 
ومنها صفحه عن قريش حين أمكنه الله منهم يوم الفتح» وهم لا يشكون في أستئصال 
شأفتهم وإبادة خضرائهم؛ لما تقدم من أذاهم له فما زاد على أن عفا وصفح» وقال: 
«ما تقولون إني فاعل بكم» قالوا: خيرًا؛ أخْ كريمٌ وأبن أخ كريم» فقال: «أقول كما 
قال أخي يوسف طلا تَزِبِ عَلِكم الوم يَنْفِدْ أله لكمٌ مَهْرٌ أَنِحَمْ الرَححن» 
[يوسف: ؟4]. ومما لم نذكره فيما أتينا عليه من سيرته إن ما ورد في الحديث 
الصحيح من قول الرجل له: أعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فلم يزده كَل 
في جوابه إلا أن بيّن له ما جهلهء ووعظ نفسه وذكّرها بما قال لهء فقال: «ويحك 
فمن يعدل إن لم أعدل حبِتُ وخسرتثُ إن لم أعدل» ونهى من أراد قتله من أصحابه. 
ومنه ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي 25 وعليه بُرْد غليظ 
الحاشية» فجبّذّه أعرابيّ بردائه جَبْذة شديدة حتى أنّرت حاشيةٌ البُّزْد في صفحة عاتقه. 
ثم قال: يا محمدء أحمل لي على بعيريّ هذين من مال لله الذي عندكء فإنك لا 
تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك» فسكت النبيّ كن ثم قال: «المال مال الله وأنا 
عبدها ثم قال: #ويقاد"'؟ منتك:يا أعراني ما فعلت بي»؟ قال: لاء قال «لم»؟ قال: 
لأنك لا تكافىء بالسّيئة السّيئة» فضحك النبي يلو ثم أمر أن يحمل له على بعير 


شعيرٌ وعلى الآخر ثَمْرٌ. 


.)١(‏ يقاد منك: يقتص؟ والقود: القصاص. 


سج ل ا ب ع ل ل بش رجت تي 


ومنه خبر زيد بن سّعْنة حين أتى رسول الله يل قبل إسلامه. وكان من أحبار 
يهودء فجاءه يتقاضاه دَيْنَا علي فجب2(1© + ثوبه عن مَتْكبهء وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ 
لهء ثم قال: : إنكم يا بني عبد المطلب مُطْلٌ فانتهره عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وشَدّد له في القول» والنبي كله يِتَبْسَم فقال رسول الله عَك: ا 
هذا منك أحوج يا عمرء تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي» ثم قال: « 
بقي من أجله ثلاث» وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده عشرين صاعًا لِما رَرَّعَه فكان 
سبب إسلامه؛ وذلك أنه كان يقول: ما بقى من علامات النبوّة ة شيء إلا وقد عرفتها 
في محمد إلا أثنتين؟ ؟ لَمْ أخبرهما؛ يسبق حِلْمُه جهله”": ولا يزيده شدةٌ الجهل إلا 
علا فأختبرته بهذا فوجدته كما وُصف. والحديث عن حلمه وصبره وعفوه كثير ؛ 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله يل مُنتصرًا من مَظْلمة 
ظُلمهَا قط ما لم تكن حُرمةٌ من محارم الله. وما ضرب بيده شينًا قط إلا أن يجاهد في 
سبيل الله وما ضرب خادمًا ولا أمرأة. وجيء إليه برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. 
فقال له رسول الله كَلهِ: الن ترَاٍ”" لن تُراعَ ولو أردت ذلك لم تُسَلْط علئ؛ يكلك. 


وأما جوده وكرمه وسخاؤه وسماحته عد 


ومعانيها متقاربة؛ وقد فرق بعضهم بينها بفروق فجعلوا الكرم: الإنفاق بطيب 
النفس فيما يعظم خطره ونفعه ‏ وسموه أيضًا حُرّية - وهو ضدّ الئذَّالة. والسّماحة: 
التتجَافِي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس» وهو ضد النّكاسة. والسّخاء: 
سهولة الإنفاق وتجتّب أكتساب ما لا يُحْمّدء وهو الجودٌء وهو ضد التَّقْتير؛ فكان 
رسول الله كَكهِ من ذلك بالمحل الأرفع» بهذا جاءت الأحاديث الصحيحة, منها ما 
رويناه في صحيح البخاريّ عن أبن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما 
سئل النبي كَلِهِ شيئًا فقال لا. . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي كَل 
أَجْوّد الناس بالخير؛ وأَجوّد ما كان في شهر رمضان» وكان إذا لقيه جبريل عليهما 
السلام اعد احير ين اي المُرْسَلة. وعن أنس أن رجلا سأل رسول الله كلل 
فأعطاه غَنَمّا بين جَبَلَيْن » فرجع إلى بلده وقال: أسلموا فإن محمد يُعطِي عطاءً من لا 
يخشى فاقة. وقد ذكرنا ما أعطاه يك من غنائم هَوازِن. وأخباره كَل في ذلك كثيرة» 
وعطاياه فاشِيّة» لو استقصيناها لطال بها التأليف». وكان لا يّبيت في بيْته دينارٌ ولا 


درق جبذ الشيء: جذبه . () المراد بالجهل : الغضب 
(5). لن تراع: أي لا خوف ولا فزع. 


يت ل ا ااا 0 


درهم. فإن قَضَل ولم يجد مَن يعطيه وفجئه اللي لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى 
من يحتاج إليه؛ لا يأخذ مما آناه الله إلا قُوت أهله عامًا فقطء من أيسر ما يجد من 
000١‏ 


التَمر والشّعيرء ويضع سائر ذلك في سبيل الله ثم يؤثر من قوت أهله حتى يحتاج 
قبل أنقضاء العام؛ صلَى الله عليه وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. 


وأما شحاعته ونّحدته عبد 


فقد قالوا: المّجاعة فضيلة قوة الغضب» وأنقيادها للعقل» والنجدة: ثِقّةَ النفس 
عند أسترسالها إلى الموت حيث يُخْمد فعلها دون حُوْف؛ فكان النبي يَكِْهِ منهما 
بالمكان الذي لا يُجهّلء قد شهد المواقف الصَّغْية» وقَدٌ الكماة!'© والأبطال عنهء وهو 
ثابت لا يَبْرح» ومُقْبل لا يُدْبره وقد قدّمنا من أخباره وثباته وحملاته في يومي أَحْد 
وحُنين ما تقف عليه هناك. وقد روينا بإسناد مُتصل عن البّراءء وقد سأله رجل: 
أفررتم يوم حُنَيْن عن رسول الله يكللهِ؟ قال: لكن رسول الله كه لم يَفِرّ ثم قال: لقد 
رأيته على بَعْلته البَيضاء وأبو سُفْيَانَ آخذ بِلِجَامِهاء والنبي كك يقول: "آنا :النيئ لا 
كَذِب» وزاد غيره «أنا أبن عبد المطلب» قيل: فما رئي يومئذ أحدٌ كان أشد منه. وقال 
غيره: نزل النبيّ يله عن بغلته. وذكر مسلم عن العباس قال: فلما التقى المسلمون 
والكفار وَلَّى المسلمون مُدْبرين فطفِقَ رسول الله يكل يَرْكُض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ 
بلجامها أكُمّها إراة آلآ تُسرع وأبو سُفْيَان آخدذ بركابه» ثم نادى يا للمسلمين. 
الحديت : وفال امن عهر: ما رايت اشسجعم ولا أنْجَد ولا أَجوّد ولا أرْضى من 
رسول الله يَللِِ. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنا كنا إذا حْمِئَ البَأس 
ويروق افد الثاس ,3 واحمرت الحَدّق» أتَقَيْنا برسول الله يل فما يكون أحدٌ أقربٌ 
إلى العدوٌ منهء ولقد رأيئني يوم بَذْرء ونحن نَلُوذُ بالنبي يك وهو أَقْرَبْنا إلى العدوّء 
وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا. وقيل: كان الشجاع الذي يقرب منه كك إذا دَنَا 
العدرٌ لقربه منه. وعن أنس قال: كان النبيّ يل أحسنّ الناس وأجودٌ الناس وأشجمٌ 
الناس؛ لقد فَرْع أهل المدينة ليلةٌ فأنطلق ناسٌ قِبَلَ الضّوتء فتلقاهم رسول الله كَل 
راجعًا قد سبقهم إلى الصوت واشتبراء”© الخبر» على فرس لأبي طلْحّة عُرِيء 
والسشيف في عُنقهء وهو يقول: الن تُرَاعُواة. وقال عِمْران بن خُصَّيْن: ما لقِيَ 
رسول الله كَل كتِيبّة إل كان أول من يضرب. 


ليؤثرة يعطي : 
(١‏ الكماة: واحدها الكميّ» وهو الفارس الشجاع المقدام الجريء. 


ذكر صفات رسول الله يكل المعنوية ااا 
وأما حياؤه وإغضاؤه َل 


والحَيّاء: رقة تَعْتَري وجه الإنسان عند فعل ما ما يُتَوَفُع كراهتّه أو ما يكون تركه 
خيرًا من فعله. والإعْضًاء : التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته» وكان النبيّ كَل أشدّ 
الناس حَيَّاءٌ اوأكثرهم عن ا إِغْضَاءٌ وقد أخبر الله تعالى بحيائه فقال: #اإِنَّ 
دخ كان موؤذى ألبَّىّ هسْبَخٍ يسْيَي. مسنحكُم» [الأحزاب: “107 وعن أبي سعيد الخُذْريّ : 
كان رسول الله و شد حياء من العَذْرَا في نذرهاء وكان إذا كره شيئًا عرفناه في 
وجهه. ٠‏ وكان يه لا يشَافِهُ أحدًا بما يكره ه حياءً وكرم نفس . وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: : كان رسول الله وي إذا بَلَغه عن أحدٍ ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذاء 
ولكن يقول: «ما بال أقوام يصنعون - أو يقولون - كذا» ينهى عنه ولا يسمي فاعلّه. 
وروى أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل به أَثَرُ صُفْرَةَ» فلم يقل له شيئًا - وكان 
لا يُوَاجِه أحذا بما يكره ‏ فلما خرج قال: «لو قلتم له يغسل هذا» ويروى «ينزعها». 
وروي عنه كَلهِ أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحدء وأنه كان يكني عما 
أضطره الكلام إليه مما يكرهء يل. 

وأما حُسْن عِشْرته وأدّبه وتسط خُلقِه يكل 

فكان رسول الله يَكْهِ أكرم الناس ع عشْرَّة وأكثرهم أدباء وأبسطهم خُلُّقًا مع 
أصناف الخلق., أنه تعشرت بذلك الأخبار الصحيحة» ؛ منها ما رويناه بسند متصل عن 
قيس بن سعد قال: فار مرا ا ل وحور فصتدتي اكرها. زلماً اراد الالضبراف 
قرب له سَّعْدُ حمارًا ووطأ عليه بِقَطِيَة9) فركب رسول الله كك ثم قال سعد: يا 
قيس » أصحب رسول الله كل قال قيس: فقال لي رسول الله :8 «أركي» فأيثك: 
فقال: «إما أن تركب وإما أن تنصرف» فأنصرفت» وفي رواية أخرى ى : «أركب أمامي 
فصاحب الدابة أولى بمُقَدّمها'. . وكان يَكْةْ لا يدع أحدًا يمشي معه وهو راكب حتى 
يحمله. فإن أبى قال: «تَقَذُمُنى مني إلى المكان الذي تريد» وركب يَكهْ جمارًا عُرْيًا إلى 
قبَاءء وأبو هريرة معهء فقال: (يا أبا هريرة أحملك»؟ فقال: ما شئت يا رسول الله 
فقال: : «أركب» وكان في أبي هريرة مَل فوَنّب ليركب فلم يقدرء فاستيسكة 
برسول اله يكيْ فوقعا جميعّا ثم ركب كله فقال: ليا أبا هريرة أحملك»؟ فقال: ما 


شئت يا رسول الله فقال: : أركب؟ فلم يقدر على ذلك فتعلق برسول الله يكم فوقعا 
جميعاء ثم قال: «يا أبا هريرة أحملك)؟ فقال: لل والذي بعثك بالحق لا صَرَعْتّكَ 


)١(‏ القطيفة: كساء له أهداب. أو نسيج من الحرير أو القطن صفيق أوبرء تتخذ منه ثياب وفرشن. 


يفنل ذكر صفات رسول الله كَل المعنوية 
ااا ااا أ م للختت 
ثالعًا. وكان لا يدع أحدًا يمشي خلفه ويقول: لخليا يري لم00 وكان 
رسول الله كل يُوَلّف أصحابه ولا ينقرهم» ويُكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ؛ ويَحذّر 
لقا وستكرس فقي ٠‏ من غير أن يَطُوِي عن أحد منهم بِشْرّه ولا خُلْقَه يتفقّد 
اسان ويعطي كلّ جلسائه نصيبهء لا يحسب جليسُه أن أحدًا أكرم عليه منه. مَنْ 
جالسه أو قاربه لحاجة صابّره حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله حاجة لم يَرده 
إلا 00 أو بِمَيْسُور من القول» قد وسِع الناسّ بَسْطه وحَلَقُه فصار لهم أبًا وصاروا 
فى الحق سواءء هكذا وصفه ابن أبي هَالَّةَ قال: وكان دائم ئمّ البشر سَهْلَ الحُلّق 
ين الجائنب» ليس يف ولا غليظ. ولات مان ولا نخاس رلا عاب ولا علد 
يتغافل عما لا يد يُشتهى ولا يُؤْنّس منه. وكان كلد يجيب من دعاه» ويقبل الهدية» ولو 
كانت كُراعًا(” » ويُكافىء عليهاء قال أنس: خدمت رسول الله يكل عشر سنين فما قال 
لي أَفُ قط وما قال لشيء صنعته لم صَنعتّه) ولا لشيء تركتّه لِمّ تركته» ومن رواية 
أخرى عنه قال: : خدمته نحوًا من عشر سنين فوالله ما صحبته في سفر ولا حضر 
لأخدمه إلا وكانت خدمته لي أكثر من خدمتي له وما قال لي أفٌ قطء ولا قال 
لشيء فعلثه لِمّ فعلتَ كذاء ولا لشيء لم أفعله ألأ فعلتَ كذا؟ وكان يي في بعض 
أسفاره فأمر بإصلاح شاة فقال رجل: يا رسول الله علي ذَبْحُْهاء وقال آخر: عليّ 
سَلْجْهاء وقال آخر: على طَبحُهاء ؛ فقال رسول الله كَخِ: «وعليَ جَمْعْ الحطب'" قالوا: 
يا رسول الله نحن نكفيك» فقال: «علمت أنكم تكفوني ولكني أكره أن أتميز عليكم 
فإن الله يكره من عبده أن يراه مميرًا ب بين أصحابه» وقام فجمع الحطب. . وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ما كان أحد أحسن خُلَُا من رسول الله يقِ ما دعاه أحد من 
أصحابه ولا أهل بيته إلا قال: «لبيك» وكان يُمازح أصحابه ويُخالطهم ويحادثهم 
ويُداعب صبيانهم ويُجلسهم في حججره. ويجيب دعوة الحُرٌ والعبد والأمة والمسكين» 
ويَعُود المرضى في أقصى المدينة» ويقبل عدر المكدر» قال آنين نا التقبا" حل 
أذن رسول الله كل فينحخي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسهء وما أخذ 
أحد يله فيرسل يق حت يرسلها الاخذ؛ ولم ير مقدمًا ركبتيه بين يدي جليس له؛ 
وكان يبدأ من لقيه بالسلام» ويبدأ أصحابه بالمصافحة» لم ير قط مادًا رجليه بين 
أصحابه حتى يُضيق بهما على أحده يكرم من يدخل علية» وريما بط 41 ته 
ويؤثره بالوسادة التي تحته؛ ويعزّم عليه في الجلوس عليها إن أبى» ويُكئي أصحابه» 


)1١(‏ السخب: الصباح. 


زفق 0 التقم : 5200 


ذكر صفات رسول الله كل المعنوية يقل 


ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم. ولا يقطع على أحد حديئّه حتى يُتَجِوّز فيقطعه 
بنهي أو قيام» ويروى: بانتهاء أو قيام؛ ويروى: أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو 
يصلي إلا حَمّف صلاته وسأله عن حاجته؛ فإذا فرغ عاد. إلى صلاته» وكان أكثر 
الناس تَبْسْمَاء وأطيبهم نفسّاء ما لم ينزل عليه قرآن أو يَعِظ أو يَخطب. 


وأما شفقته ورأفته ورحمته عَلِلةٍ لجميع الخلق 


فقد أخبر الله تعالى بذلك ووصفه بهذه الأوصاف؛ فقال تعالى : «الْقَدْ +ََحمٌْ 
رولك يَِنْ أَشِتُْ عور هما شر حوس عَبِحكُم باللؤيب يبوك قيب 46 


[التوبة: ]١١8‏ وقال تعالى: «وَبا َلك إلِّ َحمَهُ للَصلِييت 469 [الأنبياء: ]1١٠‏ 


فكان من شفقته على أمته وَكةٍ تخفيفه وتسهيله عليهم. وكراهته أشياء مخافة أن تفرض 
عليهم؛ كقوله وَكِ: «لولا أن أشئّ على أمتي لأمرتهم بالسّواك””2 مع كل وُضُوء؛ وخبر 
صلاة الليل؛ ونهيهم عن الوصّال”"“» وكراهيته دخول الكعبة لثلا يُغْيت أمّتهء ورغبته 
لربه أن يجعل سَبّهِ ولعنه لهم رحمة» وأنه كان يسمع بكاء الصّبي فيتجَوّز”” في 
صلاته. ومن شفقته كَككِةٍ أن دعا ربه وعاهده فقال: 'أيُما رجل سببيه أو لعنثّه فأجعل 
ذلك له زكاة وزخحة وعند) وطهُورًا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة؛. ومن ذلك 
أنه لما كذبه قومه أناه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك 
لك وما ردّوا عليك» وقد أمر مَلَك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه لَك الجبال 
وسلّم عليهء فقال: مرني بما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخْشسَّبَيْن : قال 
النبي كلِ: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به 
شيئًاة. وروى أبن المنكدر: أن جبريل عليه السلام قال للنبي يَكْةِ: إن الله أمر السماء 
والأرض والجبال أن تُطيعك» فقال: «أؤّخّر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم؟. ومن 
ذلك ما روي أنه يي قال: «لا يُلِغْني أحدٌ منكم عن أحد من أصحابي شيئًاء فإني 
أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سَليم الصّدر». وقال أبن مسعود: كان رسول الله كل 
60 بالموعظة مخافة السَآمَة عليناء كلل تسليمًا كثيرًا. 


)١(‏ السواك: دلك الأسنان بالسواك لتنظيفهاء والسواك: عود يتخذ من شجر الأراك يستاك به. 
0) الوصال: أي الوصال في الصوم: ألا يفطر يومين أو أيامًا. 

708 تجو يتف (4) الصلاة: الدعاء. 

(0) الأخشبان: جبلان مطبقان بمكةء وهما أبو قيس والأحمر. 

(5) يتخولنا: يتعهدنا. 


1/5 ذكر صفات رسول الله كَل المعنوية 
ل ا ا ا 0 


وأما وفاؤه وحسن عهده وصلته للرحم عط 


فكان كلل قد بلغ من ذلك الغاية التي لا يُدرك شأوُهاء ولا يُبلّعْ مدّاهاء ولا 
يطمع طامع سواه بالأتّصاف بهاء جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة والأخبار 
الصريحة» من ذلك ما رويناه بإسناد مُتَصل عن عبد الله بن أبي الحَمْسَاء قال: بايعت 
النبي كك ببيع قبل أن يبعث» وبقيت له بقية فوعدته أن آنيه بها في مكانه فنسيت» ثم 
ذكرت بعد ثلاث» فجئت فإذا هو في مكانه. فقال: «يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا 
اكلوف اف قد روشق اين رشني الله عنه قال: كان النبى كل إذا أَنِي بهدية قال: 
«أذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة؛ إنها كانت تحب خديجة». 
وعن غائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما غرتٌ على أمرأة ما غِرتُ على 
خديجة؛ لِمَا كنت أسمعه يذكرهاء وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها'', 
وأستأذنت عليه أختها فارتاح إليهاء ودخلت عليه أمرأة فهّشٌ لهاء وأحسن السؤال 
عنهاء فلما خرجت قال: «إنها كانت تأتينا أيام خديجة» وإنْ حُشسْن العَهْد من 
الإيمان» . وقال رسول الله كللِ: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رَحِمَا 
سأَبَلُّها ببلالها»””2. وعن أبي قتادة قال: وَفَّد وَفْنٌ للنجاشي» فقام النبي كَل يخدمهم. 
فقال له أصحابه: نكفيك» فقال: («إنهم لأصحابنا مُكْرِمِين وإني أحبٍ أن أكافتهم». 
ولما جيء بِالشَيْمَاء أخته من الرضاعة في سبايا هَوَازنَ وتعرفت له بسط لها رِدّاءه 
وقال لها: «إن أحببت أقمت عندي مكرمة مُحبّة أو مَّمتك ورجعت إلى قومك' 
فأختارت -قومها فمتعها. وقال أبو الطّمَيل: رأيت النبي ككل وأنا عُلامٌ» إِذْ أقبلت أمرأة 
حتى دَنّت منه» فبسط لها ردَّاءَه فجلست عليه» فقلت من هذم؟ قالوا: أمه التي 
أرضعته . وعن عمرو بن السائب أن رسول الله كله كان جالسًا يومًا فأقبل أبوه من 
الرّضاعة» فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه» ثم أقبلت أمّه فوضع لها شِقٌ ثؤبه من 
جائيه الآخر فجلست عليه» ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله كَكلةِ فأجلسه بين 
يَدَيْه.. وكان يبعث إلى توؤْبية مولاة أبي لهب مَرْضعته بصِلّة وكُسُوة» فلما ماتت سأل 
موقا من كراعها فقيل: لا أحد. وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت 
له يكلِِ في أبتداء النبوّة: أبشر فوالله لا يُخْزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرّحمء وتخهل 
الكل2"0» وكيب المغدوم» وتَمْرِي الضَيّْفء, وتُعِين على نوائب الحقٌ. 


)١(‏ خلائلها: صواحباتها. 
)0( البلال: كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. 
(م) الكل : العيال. 


ذكر صفات رسول الله يلد المعنوبة ا 
وأما تَواضعه يَكْهٌ مع علوٌ منصبه ورفعة مرتبته 

فكان كل أشدّ الناس تواضعاء وأقلهم كِبْرَاء وقد جاء أنه خُيّر بين أن يكون نبا 
مَلِكَاء أو نَِيّا عبدّاء فأختار أن يكون نَبيّا عبداء فقال له إِسْرَافيل عند ذلك: فإن الله قد 
أعطاك بما تواضعت له أنك سيّد ولد آدم يوم القيامة, وأو عن :تنش الأرض عنه 
وأول شافع . ومما رويناه بسند مُتَصل عن أبي أَمَامة قال: خرج علينا رسول الله يكل 
متوكُئًا على عَضّاء فقمنا له فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظّم بعضها بعضًا». 
وقال: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد) وكان يركب 
الحمار» ويَرُوِف خلفه؛ ويعود المساكين» ويجالس الفقراء» ويجيب دعوة العبد» 
ويجلس بين أصحابه مختلطًا بهم. حيث ما أنتهى به المجلس جلس. وع أنى :+ أن 
أمرأة كان في عقلها شيءٌ جاءته فقالت: إن لي إليك حاجة» قال: «أجلسي يا أمّ فلان 
في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك» قال: فجلست فجلس 
النبي َيه إليها حتى فرغت من حاجتها. قال أنس: حَجّ رسول الله يلل على زر 00) 
رَثْ وعليه قُطِيفة ما تساوي أربعة دراهمء فقال: «اللهم أجعله حَببا لا ريا فيه ولا 
سُمْعة». هذا وقد أهدى فى حجه ذلك مائة بَدَنة"©» ولما فتحت عليه مكة دخلها وقد 
طَأْطَأُ رأسه على رَحُله حتى كاد يمس قادِمَئه تواضعًا لله تعالى. 

ومن تواضعه يله أنه لما دخل مكة جاءه أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه بأبيه 
ليُسْلِم فقال: «لِمَ عَتَيت0"» الشيح يا أبا بكر ألا تركته حتى أكون أنا ا منزله» وقد 
تقدّم ذكر ذلك في الفتح. وعن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. 
في صفته كلل وبعضهم يزيد على بعض» أنه كان يك في بيته في مَهئة(» أهله. يَفْلِي 
ثوّه» ويحلب شائّه؛ ويرمّع ثوبه؛ ويّخصِف””' نعله» ويخدم نفسه» ويَقُه0" البيت» 
ويَعْقل البعير» ويَغلف ناضحه””". ويأكل مع الخادم؛ ويعجن معها ويحمل بضَاعَته من 
السوق. وعن أنس: أن كانت الأمّة من إمَاء المدينة لتأخذ بيد رسول الله يَلهٍ فتنطلق 
به حيث شاءت حتى يقضي حاجتها. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال 
له: "هون عليك فإني لست بِمَلِك إنما أنا أبن أمرأة من قريش تأكل القيِيده. وعن 


)١(‏ الرحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب. 

(؟) البدنة: الناقة أو البقرة» تنحر بمكة قربانّاء وكانوا يسمنونها لذلك. 
 )9(‏ عنيته: كلفته ما يشق عليه. (4) المهنة: الخدمة. 
(5) يخصف: يرقع النعل. (105 يقعة يكن 

إف4 الناضح  :‏ الجمل . 


ا 


أبي هريرة قال: دخلت السّوق مع النبي يله فآشترى سَرَارِيل؛ وقال للوزّان «زِنْ 
وأزجخ" وذكر القصّةء قال: فوثب إلى يد النبيّ يك يقبّلها فجذّب يدهء وقال: «هذا 
يفعله الأعاجم بملوكها ولست بمّلك إنما أنا رجل منكم' ثم أخذ السّراويل فذهبت 
لأحمله فقال: «صاحبٌ الشيء أحق بشَيْئه أن يحمله». وقد ذكر الأمين العاصميّ 


بعض ذلك في قصيدة له فقال: [من مجزوء الكامل] 


بداتسدا عي ستك الحبي 
وكذاالطريقة فأقتبسش 
ويجالس المسكينيؤ 
العغاقفرك ان ردذاءَه 
#سشحط التكاء برائنة 
مجن ليان ا عن لذ ولا 
قد كان يركب بالورّدِي 
فحن مَهِتَةهوأؤصَلا 
فتراهيخلب شاةمن 
مازال كهف مُهاجريه 
نراحه بمحسلتهم مقي 
يَهِبّالذي تخوييذا 
رَكى عن الدنيا الذي 
جعام الإلهصلاته 
فأختِزمنالأخلاق ما 
بمنششمة سُنتتيا وتنو 


010( 
إفة 
ف 


الدثار: الغثوب فوق الشعار. 
المرح: الأشر والبطر والتبختر والاختيال. 
الثثار: ما يلقى متفرقًا. 


شهشعاره ودار" 
مقتبّعًاأخبازرة 
ا ا ١‏ ل 
فنن كيت حاضسيكا انكوار: 
كرما ويحفظ جِارَة 
ير قرئتهوجوزرة 
ولجوع كان ش عازه 
مسمس كن هرا زُوَارَةُ 
اللجكبح ير هيم قوم زارَهُ 
موعت محم إن 
يف من الخُضُوع حِمارَةُ 
ولسديحلتة ونهازهة 
زلهويوقد تتحنارة 


حٍ 


م 


وو #جاز قينا اتجمهكيازة 


نان السرفسول احشبازة 


ينسدك أن تُنسيبسوأ دارة 


الاتساي ا ا ا ا ار ل ري ست ص اير 
وأما عدله وأمانته وعِفَته وصدق لَهْجته يكل 


فكان يَكهِ أعدل الناس» وآمن الناس» وأعَفَ الناس»: وأصدق الناس لَهْجَة منذ 
كان» وكان يسمى قبل نبوّته الأمين» وقد قال يكِْهْ: «والله إني لأمينٌ في السماء أمينٌ 
في الأرض» وقد صدّقه عداه في مواطن كثيرة تقدّم ذكرهاء وقد قدّمنا قوله يكل 
للرجل: «"ويحك إن لم أعدل فمن يعدل حِبتُ وحَسِرتٌ إن لم أعدل». وقال أبن 
خالويه: جَرّأ رسول الله ككهِ نهاره ثلاثة أجزاء: جزءًا لله وجزءًا لأهلهء وجزءًا 
لنفسه. ثم جَرَأ جُرْأه بينه وبين الناس» فكان يستعين بالخاصة على العامّة» ويقول: 
أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع أنه الله يوم 
المّرّع الأكبر». وعن الحسن قال: كان رسول الله كَلِ «لا يأخذ أحَدًا بقّْف0" أحَدٍ 
ولا يُصدّق أحدًا على أحد» يلك ولم تمس يده أمرأة قط لا يَمْلِك رِقَّها أو نكاحها أو 
تكون ذات محرم» . 


وأما وَقَاره وصمته ونْؤّدته ومروءته 
وحسن هذيه يكل 

فقد روينا بإسناد مُنَصل عن خارجة بن زيد قال: كان رسول الله ييدٍ أؤقّر الناس 
في مجلسه لا يكاد يُخرج شيئًا من أطْرّافه. وروى أبو سعيد الحُدْرِيٌ رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله يْهِ إذا جلس في المجلس أحتبى بيديه» وكذلك كان أكثر 
جلوسه مُحْبَبيَا"". وعن جابر بن سَمُرَة: أنه تَرَبَع» وربما جلس المُرْقُصَاءء وكان كثير 
السكوت. لا يتكلم في غير حاجة» يُعرِض عمن تكلم بغير جميل. وكان ضحكه 
بْسمًا وكلامه فَضْلاً لا مُضُول ولا تَمْصِيرء وكان ضحك أصحابه عنده التَبَسُّم توقيرًا له 
وأقتداء به مجلسه مجلس حِلْم وحَيّاء وخَيْر وأمَانَة» لا تُرفع فيه الأصواتء, ولا 
ُؤْبَن '" فيه الحُرّم إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطَيْر. وفي صفته: 
تخطو 00 ويمشي هَوْنًا كأنما يَنْحَطْ من صَبّب0”“. وفي الحديث الآخر: (إذا 
مشى مشى مجتمعًاء يعرف في مَشْيّته أنه غير غرض ولا وَكل»؛ أي غير ضَجِر ولا 


)١(‏ القرف: التهمة. (؟) محتبيًا: أي معتمدًا على ساقيه ويديه. 
(9) تؤبن: أي يصان مجلسه من رفث القول ولا تذكر فيه الحرم بقبيح. 
(8) تكفا: تمايل إلى قدام. (5) الصبب: الموضع المنحدر. 


لل مم سس سات 
كسلان. وقال عبد الله بن مسعود: إن أحسن الهَدْي هَدْيُ محمد يَلكْةُ. وعن جابر بن 
عبد الله: كان في كلام رسول لله كلل تَزتيز 27 أو تَرْسِيلء قال أبن أبي هَالَّةِ: كان 
سكوته على أربع: على الحلمء وَالحَذّر وَالتَفُدِيرء والتفكر. وقالت عائشة 
رفي اللعنياء : كان رسول الله يكل يحدّث حديئًا لو عَذَه العادٌّ لأحصاه . وكان عَيدٍ 
يحب الطيب والرائحة الحسنة ويحض عليها ويقول: «حُبّبٍ إلي من دنياكم النْساءً) 
والطَيْب وجُعلت قُرّة عَيْني في الصلاة». ومن مُروءته يل نهيه عن النفخ في الطعام 
والشراب». والأمر بالأكل مما يلي» والأمر بالسّواكء وإِنْقَاء البَرَاجم'") والك 53 
وأستعمال خصال الفطرة». صلَى الله عليه وسلّم تسليمًا كثيرًا أبدا دائمًا إلى يوم 
الدين» آمين . 
وأما زُهْده في الدنيا َكل 

فحسبك من ذلك أنه كه تُوفْي ودِرْعُه مرهونة عند يهوديّ في نفقة عياله» بعد 
أن فتح الله عليه من الفتوحات ما ذكرناه» وآتاه من الأخماس والصفايا ما قدمناه؛ 
فآثر ف بذلك كلهء وكان يقول: «اللهم أجعل رزق آل محمد قونًا» وسنذكر إن شاء 
الله تعالى في أحواله ما ناله من شِدّة العَيْش والجوع ما تقف عليه هناك . . قالت عائشة 
رضي الله عنها: : لقد مات رسول الله يل وما في بيتي شيء يأكله ذو كُبد إلا شَطر 
شعير في رَفْ لي؛ وقال لي: (إنّى عرض علي أن تُجعَلٍ لي بَطحاء مكة ذهيّاء فقلت 
لاياربَ أجوعٌ يومًا وأشبعٌ يومّاء فأمًا اليوم الذي أجوع فيه فأتضَرّع إليك. وأدعوك, 
وأما اليوم الذي أشبع فأحمدك وأثني عليك». . وفي حديث آخر: «إن جبريل 
عليه السلام نزل عليه فقال له: : إن الله يقرئك السلام ويقول لك: : أتحب أن أجعل هذه 
الجبال ذهبّاء وتكون معك حيثما كنت؟» فأطرق ساعة ثم قال: «يا جبريل» إن الدنيا 
دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له) فقال له جبريل: 
ثيتك الله يا محمد بالقول الثابت. يَكِ. 


. الترتيل: التأني والتمهل‎ )١( 
. زفرف الرواجب: بطون السلاميات‎ 
المراد بالفطرة هنا:. سنة الأنبياء عليهم السلام.‎ )4( 
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وأما خوفه ريه وطاعته له وشدة عبادته د 


فكان ذلك على قدر علمه بربه تبارك وتعالى؛ ولذلك قال فيما رويناه بسكد 
متصل عن سعيد بن المسيّب: إن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله يلةِ: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلآ ولبكيتم كثيرًا». ومن رواية عن أبي عيسى الترمذيٌّ 
عن أي 5 : «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطتِ”'2 السماء وَحُقٌ لها أن 
يط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله واضع جبهته: والله لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا وما تلذّذتم بالنساء على القُرْشء ولخرجتم إلى 
العقعدات خا 6 إلى اللهء لوددت أني شجرة تُعضّد"”". روي هذا الكلام : 
ااوددت أني شجرة تُعضَدا من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث آخر: صلَى 
رسول الله يَكِةِ حتى أنتفخت قدماه. وفي رواية: كان يصلي حتى ترم قدماهء فقيل له 
كلف هذا وقد عفر لك ما تدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا». وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله كَل دِيمَة2©0 وأيُكم 
يُطيق ما كان يُطيق. وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يُفْطِرء وار حت تقولل 
يصوم. وكان يل يصوم الأثنين والخميس» وثلاثة أيام من كل شهرء ويومٌ عاشوراء. 
وقل ما كان يُفْطِر يوم الجمعة» وأكثر صيامه في شعبان. وقال عوف بن مالك: كنت 
مع رسول الله يَِةٍ ليلة فأستاك ثم توضأ ؛ ثم قام فصلّى فقمت معهء فبدأ فأستفتح 
البقرة» فلا يمرُ بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ» ثم 
ركع فمكث بقدر قيامه يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة» ثم سجدء 
. وقال مثل ذلك» ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وعن حُذيقة مثله. 
وقال: سجد نحوًا من قيامه» وجلس بين السجدتين نحوًا منه» وقال: حتى قرأ البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله طَكِلٍ 
بآية من القرآن ليلة. وعن عبد الله بن الشّخُير قال: أتيت رسول الله َك ولجَوفه 
أزِيوٌ”' كأزيز المزجل. قال أبن أبي هالة: كان رسول الله يه متواصل الأحزان» دائم 
الفكرة» ليست له راحة. وقال كَكِِ: إني لاسعغفر الله في اليوم مائة مرة» وروي 
سبعين مرة. وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كَل عن 


)١(‏ الأطيط: صوت الأقتاب. (0) تجأرون: ترفعون: 
() تعضد: تقطع. (4) الديمة: المطر الدائم في سكون. 
(5) الأزيز: صوت الغليان. 


يل ذكر صفات رسول الله يَهِ المعنوية 


ستقه فقال + #المتعرفة رأسن مالي والعقلٌ أصل ديني» والحُبُ أساسي» والشوفٌ 
مَرُكبي» وذكرٌ الله ألسعي» والثقة كَنْزِي» والحُزْن رَفيقي» والعلم سِلاحي» والصبر 
زادي» والرّضا غَنِيمَتي» والعجرٌ فخري» والزهدٌ جزفتي» واليقينُ قوتي» والصدق 
شفيعي » والطاعة حَسْبي"'', والجهاد خلقي» وقُرة مني في الصلاة». وفي لاني 
آخر: «وثمرة فؤادي في ذكره» وَعْمَّي لأجل أمتي » وشوقي إلى ربي». ولنصل هذه 
الفصول التي شرحناها في صفاته المعنوية يَلِ بما وَرَد من طِيب ريحه» وعرّقهء وما 
يجري هذا المجرى. 


ذكر نبذة مما ورد فى نظافة جسمه2 وطيب ريحهء وعرقه 
ونزاهته عن الأقذار وعؤرات الحسد عل 


كان رسول الله يِِ قد خصّه الله عر وجل من ذلك بخصائص لم توجد في 
غيره» ومَئَحَه مِنَحًَا لم تكن في سِواه؛ ؛ من ذلك ما رويناه عن مسلم بن الحجاج 
بإسناده» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شَمَمْتَ عَنبرًا قط ولا مِسْكَا ولا 
شيئًا أطيب من ريح رسول الله َلِلةِ. وعن جابر بن سَمْرة أنه كك مسح خدّهء قال: 
فوجدت لِيَدِه بدا وريجًا كأنّما أخرجها من جُوئّة”" عَطَار. قال غيره: مسّْها بطيب أو 
لم يمسّهاء يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصبيّ 
فيعرف من بين الصبيان بريحها. وروي أن رسول الله يككْهِ نام في دار أنئس فعرق» 
فجاءت م أنس بقارورة تجمع فيها عَرّقهء فسألها رسول الله يل عن ذلك فقالت: 
تجعله في تطليينا وهو من أطيّب الطيب. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر: لم 
يكن النبئّ كلِِ يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه .. وذكر إسحاق بن 
راهويه: أن تلك كانت رائحته بلا طيب وَة. وروى المُرَنِيَ عن جابر قال: أردفني 
لنب يل فألتقمت خاتم النبرّة َِمِي وكان يَنِمَ علي يشكا. . ونقل القاضي عياض بن 
موسى قال: حكى بعض المعتَنين بأخباره وشمائله كَلهِ أنه كان إذا أراد أن يتعَوّط 
أنشقت الأرض فأبتلعت غاثئطه وبَوْلّه ا ل 
سعد في هذا خبرًا عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبي يَللهِ: إنك تأتي 
ولايرى منك شيء من الأذى. فقال: و و و 
يخرج من الأنبياء ف قلا يرى منه شيء» قال القاضي عياض: : وهذا الخبر وإن لم يكن 


)١(‏ الطاعة حسبي: أي تكفيني. (5) الجونة: التي يعد فيها الطيب ويحرز. 


ذكر صفات رسول الله َك المعنوية ل 
لل تمس ست د ا ا فد 


مشهورًا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحَدَئَّيْن منه يَلِ. ومن ذلك حديث 
على بن أبى طالب في الوفاة وسنذكره إن شاء الله تعالى. وقد جاء عن أمه آمنة أنها 
لجمعه بين صفاته يله الذاتية والمعنوية. والله أعلم. 


ذكر حديث هئد بن أبى هالة 
وما تضمن من أوصاف رسول الله كَكدٍ الذاتية والمعنوية 


حدّثنا الشيخان المحدثان شرف الدذين أبو يوسف يعقوب بن أحمد بن يعقوب 
الحلبيّء وزين الدين أبو محمد عبد الحقّ بن قينان بن عبد المجيد القرشيّ ‏ رحمهما 
الله - قراءة عليهما وأنا أسمع في شهر رجب عام ثمانية وسبعماثة» قالا: حدّثنا الشيخ 
أبو الحسن محمد بن أبي عليّ الحسين بن عقيق بن رشِيقٍ الربَِي المالكي سماعًا في 
شؤّال سنة ثمان وستين وستمائة بمصرء وبقراءة الشيخ زَيْن الدين الثاني على الشيخ 
نظام الدين الحسين بن محمد بن الحسن بن الخليلي» وبإجازتهما من الحافظ أبي 
الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشيّ» وتاج الدين علي بن أحمد بن 
القسطلانيّ» قالوا أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي جعفر أحمد بن جبير الكناني» قال 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى التميميّ إجازة, قال أخبرنا 
القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليَخصبيَ رحمه الله تعالى» قال أبن 
القسطلانيّ : وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مَضَاء إجازة» قال أخبرنا أبو 
الفضل عياض إجازة» قال القاضي أبو الفضل حذثنا القاضي أبو علي الحسين بن 
محمد الحافظ رحمه الله بقراءتي عليه سنة ثمان وخمسمائة؛ قال حذثنا الإمام أبو 
القاسم عبد الله بن طاهر التميميّ» قال قرأت عليه: أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر 
محمد بن الحسن النبسابوريّ» والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن 
المحمديّ؛ والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوَّخَشِىَء قالوا: حدّثنا أبو 
القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعيّ» قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن 
كليب الشاشي», قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَّوْرَة الحافظ؛ قال حدّثنا 
سفيان بن وَكيع» قال حذثنا جُمَيع بن عمر بن عبد الرحمن العجليّ إملاء من كتابف 
قال حذثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنهاء يكنى أبا عبد الله عن أبن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبى 
طالب رضي الله عنهء قال سألت خالي هند 50 هالة. قال القاضي أبو على 


عب ايح ا ا يشي 
زحمه الله: وقرأت على الشيخ أبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خذاداذ 
الكرخي الباقلآني» قال وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن 
خَيْرون» قالا أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن 
شاذان بن حرب بن مِهُران الفارسيّ» قراءة عليه» فأقرّ به قال أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن 
العسين بذةعلئ بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي؛ قال حدّثنا 
إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» قال: حدّثئني على بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ ٠‏ عن أخيه 
موسى بن جعفر بن محمدء عن جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن علي» عن 
ل واللقظ “لهذا السند :+ سألت الي عند بن 
سال عن حِليّة”'2 رسول الله كَل وكان وَضَافَاء وأنا أرجو أن يصف لي منها شينًا 
37 ود :قال كان رسيول الا نفحنا تاذلا رجي تالو 00 
البدرء أطول من المَرْبُوع؛ والقر فق اليتن” عظيم الهامّة» رَجل الا 
ل وإلا فلا يجاوز شعره شَخحمة أَذنه إذا هو وَثْرء أَزْهَر 0 
سع الججبين» أَرَّجّ الحواجب» سَوَابِغ”” من غير قَرَنْء بينهما عِرْق يُدِرّه الغضب» 
0 العدئين» له نور يعلوه؛ ويحسبه من لم يتأمله أشمٌ» كت اللحية» انيع سهل 
الحَدَيْن» ضلِيع الفمء أَشْئَب مَُلْجَ الأسنان» دقيق المسَرّية» كأنّ عنقه جِيدٌ دمْيَة في 
صفاء الفضة» معتدل الخلق» بادِئًا متماسكاء سواء البطن وَالصَّدرء 0-6 الصَّدرء 
بعيد ما بين المنكبينء ضخم الكراديس» الس الكتع 5 موضنول قا من الله والسرة 
بشعر يجري كالخطٌ» عاري الثديين» ما سوى ذلك» أشعرٌ الذراعين والمنكبين وأعالي 
الصدرء: طويل الزندين؛ رَحْب الراحة» شئْن الكفين والقدمين؛ سائل”" الأطراف» أو 
قال سائن الأطراف» سَبْط الحا خمْصان الأَحْمّصين» مَسِيح القدمين ينبو عنهما 
الماءء إذا زال0© زال تَقَلْعَاء ويخطو تَكَفُوَاء ويمشي هوناء ذريع المِشْيّة» إذا مشى 


)١(‏ الحلية: الزينة» أو الصفة. 

(؟) الفخم المفخم: العظيم المعظم في الصدور والعيون. 

(0) المشذب: الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه. 

(5) أزهر اللون: نيّره. (0) السوابغ: التامة الطويلة. 

)١(‏ مشيح الصدر: عريضه. 0 سائل 2 أي ممتدها. 

(8) المراد بقوله: إذا زال زال تقلعا: أي يرفع رجليه من الأرض رفعًا فريًا لأ كمن ينعي اخيالاً 
ويقارب خطاه لأن ذلك من مشي النساء. 


ذكر صفات رسول الله بَكٍِ المعنوية يليل 
ا اش 1 1 1 1 01 


كائنا خط من صَبّبِ» وإذا التفت ألتفت جميعًاء خافض الطَرْف» نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظة”''» يَسُوق أصحابهء ويبدأ من لقيه 
بالسلام. قلت: صف لي منطقه. قال: كان رسول الله يه متواصلَ الأحزان» دائم 
الفكرة» وليست له راحة» ولا يتكلم في غير حاجة» طويل السكوتء يفتتح الكلام 
متم بأو ويتكلم بجوامع الكلم» فَضْلاً لا فُضُول فيه ولا تقصيرء دَمِكًا 
ليس بالجافي ولا المُهينء يعظم الئعمة وإن دَقْتَء لا يَذّمَ شيئًا لم.يكن يُدَمُ ذَوَاقَا ولا 
لمدحه» ولا يُقام لغضبه إذا تُعْرْض للحقّ بشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا 
ينتصر لهاء إذا أشار أشار بكفّه كلهاء وإذا تعجب قَلّبهاء وإذا تحدّث أتصل”” بها 
فضرب بإبهامه اليمنى راحبّه اليسرى» وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح عض 
طرفه؛ جل ضحكه التبسمء ويَفْثرَ عن مثل حب الغمام. قال الحسن: فكتمتها 
الحسين بن علي زمانّاء ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأل أباه عن مَدْخْل 
رسول الله يكلو ومخرجه ومجلسه وشكله. فلم يدع منه شيئّاء قال الحسين: سألت أبي 
- عليه السلام - عن دخول رسول لله يك فقال: كان دخوله لنفسه مَأَدُونَا له في 
ذلكء» فكان إذا آوى إلى منزله جرّأ دخوله ثلاثة لعدام: جزء لله تعالى» وجزء لأهله. 
وجزء لنفسه. ثم جرّأ جزءه بينه وبين الناس» فيردً ذلك على العامة بالخاصة» ولا 
يدّخر عنهم شيئاء فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه» قِسْمته على 
قدر فضلهم في الدّين» منهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج» 
فيتشاغل بهم ويُشفِلهم فيما أصُلّحهم والأمةً من مسألته عنهم» وإخبارهم بالذي 
ينبغي لهم» ويقول: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع 
إبلاغي حاجته. فإنه من أبلغ سلطانًا حاجة من لا يستطيع أبلاغها ثبت الله قدميه يوم 
القيامة» لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. 


قال في حديث سفيان بن وكيع: «يدخلون رُوَادَ0©» ولا يتفرّقون إلا عن 
ؤُوَاق*2, ويخرجون أدلة)”"2. يعني فقهاءء قلت: فأخبرنى عن مخرجه كيف كان 


)١(‏ الملاحظة: النظر بشق العين الذي يلي الصدغ. 

(؟) الأشداق: جوانب الفم. () اتصل: أي وصل إحدى يديه بالأخرى. 

(5) .روادًا: أي محتاجين وطالبين لما عنده من النفع لدينهم ودنياهم. 

(5) .المراد بقوله: ولا يتفرقون إلا عن ذواق: أي يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام. والشراب 
لأجسامهم . : 

(5) أدلة: جمع دليل وهو معروف. 


184 ذكر صفات رسول الله يلدٍ المعنوية 


الل سسسهسد اسه 
يصنع فيهء قال: كان رسول لله يله يخزن لسانه إلا مما يعنيهمء ويؤلّفهم ولا 
يفرقهم» يكرم كريم كل قوم ويولّيه عليهمء ويَحْذَّر الناسّ ويحترس منهم من غير أن 
يَطُوِيَ عن أحد بشره ولّقه» ويتفقّد أصحابه» ويسأل الناس عما في الناس» ويُحسَّن 
الحسن ويصوّبه» ويُقبّح القبيح ويُوهِته» معتدل الأمر غير مُختلف» لا يَعْمُل مخافة أن 
يَعْتُلوا أو يمَلُواه لكل حال عنده عَمَاُ"2» لا يُقَضّر عن الحقٌّ ولا يجاوزه إلى غيره» 
الذين يلونه من الناس خيارُهم» وأفضلهم عنده أعمّهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة 
أحسنهم مُواسَاةً ومؤّازرة. 

فسألبّه عن مجلسه عما كان يصنع فيه» فقال: كان رسول الله يَلِ لا يجلس ولا 
يقوم إلا على ذكرء ولا يُوطَن الأماكن» وينهى عن إيطانهاء وإذا أنتهى إلى القوم 
جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك» ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب 
جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه» من جالسه أو قارّبه لحاجة صابره حتى يكون هو 
المنصرف عنهء من سأله حاجة لم يردّه إلا بها أو بِمَيْسُورٍ من القول» قد وسع الناس 
بَسْطه وخلّقه فصار لهم أبّاء وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى. 
وفي الرواية الأخرى: صاروا عنده في الحقّ سواءء مجلسه مجلس حِلْم وحَيّاء وصبر 
وأمانة» لا تُرقَع فيه الأصواتٌ ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرّمء ولا تُنْتَى'"' فلتَانُه - وهذه الكلمة 
من غير الروايتين ‏ يتعاطفون» بالتقوى متواضعين» يُوفُرون فيه الكبير ويرحمون 
الصغير»ء ويرفدون”" ذا الحاجة ويرحمون الغريب. 

فسألته عن سيرته كَكَِةِ في جلسائه. فقال: كان رسول الله كله دائم البشرء سَهْلَ 
الخلق» لين الجانب» ليس بِقَظْ ولا غليظ» ولا سَخَاب ولا فُخَاشء ولا عَيَابِء ولا 
مذاحء يتغافل عما لا يُشْتَهِى ولا يُؤْيس منهء قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء» 
والإكثار» وما لا يعنيهء وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدًا ولا يعيّرهفء ولا 
يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على 
رؤوسهم الطيرء وإذا سكت تكلمواء لا يتنازعون عنده الحديث» من تكلم عنده 
أنصتوا له حتى يفرغ» حديثُهم حديثٌ أوّلهم» يضحك مما يضحكون منه» ويعجب 
مما يعجبون منه» ويصبر للغريب على الْبجَفُوة في المنطق» ويقول: «إذا رأيتم صاحب 
الحاجة يطلبها فأرفدوه» ولا يطلب الثناء إلا من مكافىء» ولا يقطع على أحد حلديثه 
حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. هنا أنتهى حديث سُفيان بن وكِبع . 


00 العتاد: ما يصلح لكل ما ينفع من الأمور. 
(0) لاتنثى: أي لا تشاع ولا تذاع. (9). يرفدون: يعينون. 


ذكر أحوال رسول الله يك في دنياه. . . الخ 1 


وزاد الآخر؛ قلت: كيف كان سكوته كَكْ؟ قال: كان سكوته على أربع: على 
الحلم والحَذّر والتقدير والتفكرء فأما تقديره ففي تسوية النظر والأستماع بين الناس» 
وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له الحلم كَكهِ في الصبرء كا خم بي 
يَُسْتَفْرٌه . وجمع له في الحذر أربع : أخذه بالحسّن» لِيُقتدذى به» وتركه القبيح لِيُنتهَى 
عنهء وأجتهاد الرأي بما أصلح أُمَنَه والقيام لهم بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة . 
ك. فهذه جملة كافية من أوصافه يك فلنذكر أحواله. 


ذكر أحوال رسول الله عَكللٍ 
في دنياه؛ وما ناله من شذة العيش فيهاء وما رُوي من أحواله فى تطيّبه ولباسه 


وفراشه» ووسادته» وتخختّمه وتنعغله. ولحفنة: وسواكه. ومُشْطه ومكخحلته ومرآته 
وقدّحه» وما ورد في حجامته» وما ملكه من السلاح والدذواب وغير ذلك. ل . 


أما ما ناله كله من شدة العيش في دنياه 

البقم ع عفانم انطو رع بي ان رالد مها وجلا متاك عن نا 
نورده في هذا الموضع . وسنورد منه ما تقف عليه إن شاء الله . 

فمن ذلك ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يك 
كان يبيت الليالي المتتابعة طاويّاء وأهله لا يجدون عشاءً». وكان عامة خبزهم الشعير. 
وعن أنس بن مالك أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة خبز إلى رسول الله يكل 
فقال: «ما هذه الكسرة»؟ قالت: ا خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه 
الكسرة. فقال: «أمَا إنه أول طعام دخل فم أبيكِ منذ ثلاثة أيام». وعن أبي هريرة: 
«أن رسول الله يك كان يَسُدَ صلْبه بالحجر من الغَرّث2'00. وعن مسروق قال: بينما 
عائشة تحذثني ذات يوم إذ بكت؛ فقلت: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ قالت: ما ملأت 
بطني من طعام فشئت أن أبكي إلا بكيت؛ أذكرٌُ رسول الله يك وما كان فيه من 
اليو وعنه قال: دخلتٌُ على عائشة أمّ المؤمنين وهي تبكي. فقلت: يا 
م المؤمنين ما يبكيك؟ قالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت؛ وذلك أن 
رسول الله يَكةٍ كان يأتى ي عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز بْرْ. وعنها رضي الله عنها 
قالت: ما شَبع آل محمد غَداءً وعَشَاءً من خبز الشعير ثلاثة ثة أيام متتابعات حتى لَحق 


)١(‏ الغرث: الجوع. (؟) الجهد: المشقة 
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بالله. ومن رواية عنها: ما رفع عن مائدته كسْرة فضلاً حتى قُبض. وعن أبي هريرة 
قال: كان يمر بآل رسول الله كَل هلال» ثم هلال» ثم هلالء لا يُوفَد في شيء من 
بيوته نارّء» لا لخبز ولا طيخ قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: 
08 يوتلوة إليه 59 501108 قال : 0 له يكل فقال : 
يس و لجس سل مسا راك لمات والله ما قالها أستقلالاً 
لرزق الله ولكن أراد أن تَأسَّى به أمته . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع 
لحق بالله» إلا أن نرفعه لغائب. فقيل لها: ما كانت معيشتكم؟ قالت: الأسودان الماء 
والتمر. قالت: وكان لنا جيران من الأنصار لهم رَبَائِبُ”" يسقونا من لبنها؛ جزاهم 
الله خيرًا. وعن أبن شهاب: أن أبا هريرة كان يمر بالمغيرة بن الأخئس وهو يطعم 
الطعام» فقال: ما هذا الطعام؟ قال: خبز النّقىّ واللحم السَّمِينء قال: وما النّقِيَ؟ 
قال: الدقيق. فتعجب أبو هريرة ثم قال: عجبًا لك يا مُغِيرةُ! رسول الله جه قبضه 
الله عر وجل» وما شبع من الخبز والزيت في يوم مرتين» وأنت وأصحابك 
تَهْذِرُون”” هاهنا الدنيا بينكم. وعن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وحَبَّارُه قائم؛ 
فقال يوما: كلوا فما أعلم رسول الله ينه رأى رغيمًا مُرَقََا حتى لحق بربه» ولا شاة 
سَمِيطً”* قَط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أجتمع في بطن النبي كَل 
طعامان في يوم قطء إن أكل لحمًا لم يزد عليه وإن أكل تمرًا لم يزد عليهء وإن 
أكل خيرًا لم يزد عليه. وعن عائشة .رضي الله عنها 'قالت: أرسل أبو بكر رضي الله عنه 
با اا قط" وابيك علي ررك 41 204. ل رركا 
لأتدمنا به» كان ا ا يختبزون خبرًا ولا يطبخون قذرًا. وعن 
عمْران بن زيد المديني قال: حدثني والدي, قال: وخلنا على عائشة» فقلنا: سلام 
ف أعافه قالت: وعليك» ثم بكتء فقلنا: ما يكاؤك يا أَنَاه؟ قالت: بلغني أن 
الرجل منكم يأكل من ألوان الطعام حتى يلتمس لذلك دواع فذكرتُ نبيكم يِل 
فذلك الذي أبكاني» خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين» كان إذا شبع 


)١(‏ المنائح: واحدتها المنئحة» وهي الناقة أو الشاة ينتفع بلبنها زمانًا ثم يردها. 
(؟) الربائب: جمع مربوبة» وهي الغنم التي تكون في البيت وليست بسائمة. 
(9) تهذرون: أي تتوسعون فيها. (4:) سميطًا: مشوية. 
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يكاني. امس عي اأد يو ا لس ول خف لطر عفد 
دجل من اليهود بوَسق "0 من شعير. سا يو ل م ا 
ل رم 
قشرهاء فيطير ما طار ويستمسك ما استمسك. وعن الأعرج» عن أبي هريرة أن 
النبيّ كله كان يجوع» قال قلت لأبي هريرة: وكيف ذلك الجوع؟ قال: لكثرة من 
يغشاه وأضيافه» وقوم يلزمونه لذلك» فل" يأكل طعاما أبذا إلا ومعه أصحابه وأهل 
الحاجة يتتبعون من المسجد. ٠»‏ فلما فتح الله تعالى < ابي الناس بعض الأتساعء 
وفي الأمر بعد ضيقٌء والمعاش شديد في بلاد ظَلَفٍ "'» لا زرع فيهاء إنما طعام 
أهلها التمر وعلى ذلك أقاموا . قال مَرْمَة يق :سليعان: وكانت جَفْنة سَعْد تدور على 
رسول الله كله منذ يوم نزل المدينةً في الهجرة إلى يوم تُوفّي. وغير سعد بن عُبَادة 
من الأنصار يفعلون ذلك. وكان أصحاب رسول الله يله كثيرًا يواسون» ولكن 
00 تكثر والعٌدام يكثرون» والبلاد ضيقة ة ليس فيها معاش » إنما تخرج ثمرتهم من 

نمدا" يحمله الرجال على أكتافهمء أو على الإبل» والإبل أقل ذلك؛ وربما 
8 تَخْلْهم القُشَام فتذهب ثمرتهم تلك السنة» والقُشَام : شيء يصيب البلح مثل 


3-12 2 


الجدري فلك ؛ فهذه كانت حاله يك فى عيشه فى غالب أوقاتهى وهي سّنَّة الأنبياء 


صلوات الله عليهم. 


وأما تطيبه يَلِةٍ 


فكان رسول الله كَكْْ يحبٌ الطيب. وكان يتطيب بِالعَالِيّة!*» وبالمِسْك» حتى يُرَى 
وَبيضه") في مَفَارقه» ويتبخّر بالعُود”'' ويّطرح معه الكاقُور» وكان يعرف في الليلة 
المظلمة بطيب ريحه وَكِل. 


)00( الوسق: مكيلة معلومة» وهي ستون صاعًاء والصاع خمسة أرطال وثلث. 

(5) الظلف: الغليظ الصلب من الأرضء والمراد التي لا زرع فيها. 

(؟) الثمد: الماء القليل الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. 

(؟) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعود وعنبر ودهن. 

(0) الوبيص: البريق. () العود: ضرب من الطيب يتبخر :به. 


44 ذكر أحوال رسول الله كيد في دنياه. . . الخ 
ا يي يي اذ اللا ا ا 0 
وأما لباسه يكل 
وما روي من ألوانه وأصنافه وطوله وعرضه 

فقد روي أنه يَكِةِ كان يتجمّل لأصحابهء فضلا عن تجمّله لأهله. ويقول: «إن 
الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم ويتَجَمَل؛ ولبس وه من الثياب 
البياضٌ والحُمرة والصّفرة والحُضرة والسّواد. 

أما البياض وما جاء فيه: فقد روي عن سَّمُرة بن جندب أن رسول الله يكةِ قال: 
«عليكم بالبياض من الثياب فَليَلْبّسها أحياؤكم وكمّنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم؛ 
وفي رواية عنه «ألبسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم». وعن 
أب قلآبة قال: قال رسول الله كَلِ: «إِنَ من أحبٌ ثيابكم إلى الله البياض» فصلوا فيها 
وكفنوا فيها موتاكم». 

وأما الثياب الحمر: فروي عن البَّرَاء قال: ما رأيت أحدًا كان أحسنّ في خُلة 
حمراء من رسول الله ككِْةِ. وعنه: ما رأيت من ذي لِمّة أحسنّ في حُلّة حمراء من 
رسول الله يِه . وعن عَوْن بن أبي جحَيِمُة عن أبيه قال: أتيت النبي يكل بالأنطح» 
وهو في قُبّة حمراءء فخرج وعليه جُبّة له حمراء وحُلّة عليه حمراء. وعن جابر بن 
عبد الله قال: كان رسول الله كك يلبس بده( الأحمر في العيدين والجمعة. وعن 
أبي جعفر محمد بن علي أن رسول الله َك كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر؛ 
ويَعْتَمَ يوم العيدين» صَلَى الله عليه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

وأما الثياب الصٌَّمْر: فقد رُوي عن قَيْس بن سعد بن غُبّادة قال: أتانا 
رسول الله يك فوضعنا له غسلاً فاغتسل» ثم أتيناه بملححفة و ينةة" تالحمل مات 
فكأني أنظر إلى أثر الوّْس على عُكنِه. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت 
لرسول الله يله ملحَفة مُوَرّسَة» فإذا دار على نسائه رشّها بالماء. 55 أمّ سلمة 
رضي الله عنها قالت: ربما صَبِغْ لرسول الله يه قميصّه ورداؤًه وإزارُه بزعفران 
ووّزس» ثم يخرج فيها. وعن عبد الله بن مالك قال: كان رسول الله كَكَِْ يصبغ ثيابه 
بالزعفران: قميصه ورداءه وعِمامتّه. وعن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله يك عليه رداءٌ وعمامةً مصبوغين بالعبير”". والعبير عندهم الرّعفران. وعن 
زيد بن أسلم قال: كان رسول الله ككهِ يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة. 


)١(‏ البرد الأحمر: برد يماني مخطط بحمرة وسواد. 
(؟) الورسية: نسبة إلى الورس» وهو نبت أصفر يصبغ به» والورسية المصبوغة به. 


ذكر أحوال رسول الله يلِ في دنياه. . . الخ 144 


وأما الثياب الخُضر: فقد رُوِي أنْ رسول الله يَلِ كان يعجبه الثياب الخضر. 

وأما السَّوّاد وما ورد فيه: فقد روي عن جابر أن رسول الله كِقٍ دخل مكق 
وعليه عمامة سَؤداء. وعن حُرَيْثْ عن أبيه أن النبئ كَل خطب الناس». وعليه عمامة 
سوداء. هذا ما وقفنا عليه من ألوان لباسه يَلِ. 


فأما أصناف لباسه كَكةِ وطولها وعرضهاء فإنه عليه الصلاة والسلام لبس الصوف 
والعدده 5 والقطن» ولبس ال والحرير» ثم تركه» وورد في ذلك أخبار نذكر 
منها ما أمكن . 


أما الصوف وما ورد فيه: فقد روي عن أبي بُرْدَة قال: دخلت على عائشة 
رضي الله عنها فأخرجت إلينا إِزَّارَا غليظًا مما يُصئع باليمن» وكِسّاء من هذه 
الو فأقسمت أن رسول الله َل بض فيهما. وعنها رضي الله عنها قالت: 
جعل للنبي يك بُرْدَة سَؤداء من صوف فلبسها. وعن سهل بن سعد قال: جاءت أمرأة 
إلى رسول الله مَكْةْ ببردة منسوجة» فيها حاشيتاها. قال سهل: وتدرون ما البردة؟ 
قالوا: الشَّمْلَة قال: نعمء هي الشَّمْلَة فقالت: يا رسول الله» نسجتٌ هذه البردة 
بيدي فجئت بها أكسوكهاء قال: فأخذها رسول الله ككْهِ محتاجًا إليهاء فخرج علينا 
وإنها لإزاره» فحسّنها فلان ‏ لرجل من القوم سمّاه ‏ فقال: 0 
هذه البُرْدَة! اكسنيهاء فقال: «نعم افجلس مااشاء الله في المجلتن ثم زجع فلنا 
دخل رسول الله يَكِِ طواها : ثم أرسل بها إليه» فقال له القوم: ما أحسنتء كُسِيّها 
سول الله كله محعاكا إليها ثم سألته إياهاء وقد علمت أنه لا يرد سائلاً! فقال 
الرجل : والله ما سألته إياها لألبسّهاء ولكن لتكون كَفّني يوم أموت» قال سهل : 


وأما الحبَّرّة وهي من بُرُود اليّمَن فيها حُمرة وبياض فكانت من أحبٌ اللباس إلى 
رسول الله كَِلِ. ورُوي عن قَتَادة قال: قلت لأنس بن مالك: أيّ اللباس كان أحبٌّ 
وأغجّب إلى رسول الله كل؟ قال: الحبّرّة. وعن محمد بن هلال قال: رأيت على 
هشام بن عبد الملك بُرْد النب كَلِةِ من حبرّة له حاشيتان. 


)١(‏ الحبرة: من برود اليمن فيها حمرة وبياض. 
(5) السندس: ضرب من رقيق الديباج. 
(9) المليّدة: ما تداخل ولزق بعضه في بعض 


ل ذكر أحوال رسول الله كِِ في دنياه. . . الخ 
ا يي ا 


وأما السّنْدس والحرير: فإن رسول ا روي عن 
حي ادير له وفك أهدى ملك الروم إلى رسول الله يَكهِ مُسْتَقَة ا 
سُنْدُس فلبسهاء فكأئي أنظر إلى يديها تَدَبْذْبَا من طولها. فجعل القوم يقولون: يا 
رسول اللهء أنزلت عليك من السماء؟ فقال: «وما تعجبون منهاء فوالذي نفسي بيده إن 
منديلاً من مناديل سعد بن مُعَادْ في الجنة خير منها» ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي 
طالب فلبسهاء فقال النبيّ كلهِ: «إني لم أعطكها لتلبسها» قال: فما أصنع بها؟ قال: 
«(أبعث بها إلى أخيك النجاشي . وعن عقبة بن عامر قال: أهدى إلى رسول الله كل 
فُرُوجٌ - يعني قَبَاء حرير ‏ فلبسه» ثم صلَّى فيه» ثم أنصرف قَترَعَهِ نَرْعَا شديدًا كالْكارِه 
لهء ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين؟ . 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يله صلى في حمِيصَة”") لها أغلام» 
ل 0 ا الي سود 


ل ل ا ا ا 

دافا .ان (65 

غليظ الحاشية. وعنه : ميس رول ا 2 لجا فصي الطزل غير اله ن. 

وعن بُذْيْل قال: كان كُمُ رسول الله كل إلى المُسْغ. وعن عُرْوة بن الزبير 

رضي الله عنهما: أن طول رداء النبيّ ب أربع أذرع؛ وعرضه ذراعان وشبّر. وعنه: 

أن ثوب رسول الله يَكْةٍ الذي كان يخرج فيه | إلى الوفد ‏ ورداؤه خضرميّ - طوله أربع 

أذرع» وعرضه ذراعان وشِبّرء فهو عند الخلفاء 1 فطوّؤوه بثوب يلبسونه يوم 

الأضحى والفِطر. وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كَل يلبس 

قميصًا قصير اليدين والطول. وعن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى قال: كنت مع عمرء في 
ديف رود هيه قال ففال: رايت آنا القاسم وعليه جُبَةَ شَامِيْة ضيقة الكُمّين. 


)١(‏ -. المستقة: فرو طويل الكمين. 

(0؟) الخميصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام. 
(6) الأنبجاني: نسبة إلى موضع يقال له أنبجان. 
(4) البحراني: نسبة إلى البحرين. 

(5) خلق: بلي. 


ذكر أحوال رسول الله يكِِ في دنياه. . . الخ لحل 


ذكر صفة إِزْرة رسول الله كَكِل 
وما كان يقوله إذا لبس ثوبًا جديدًا 

روي عن يزيد بن أي حبيب أن رسول الله كَلْةِ كان يرخي الإزار من بين يديّهء 
ويرفعه من ورائه. وعن عِكرمة مولى أبن عباس» قال: رأيت أبن عباس إذا أتزرٌ 
أْخى مقدم إزاره»ء حتى تقع حاشيتاه على ظهر قدميه؛؟ ويرفع الإزار مما وراءه» فقلت 
له: لِمَ تأتزر هكذا؟ قال: رأيت رسول الله كَكِةِ يأر هذه الإزرة. وعن أن ميعيل 
الخدريّ قال: كان رسول الله يَكةِ إذا أُسْتَجَدَ ثوبًا سمّاه بأسمه؛ قّميصًا أو إزارًا أو 
عِمامةٌ ويقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك من خيره وخير ما صُنع له 
وأعوذ بك من شره وشر ما صُنع له». وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان 
رسول الله عي «إذا لبس ثوبًا ‏ أو قال إذا لبس أحدكم ثوبًا فليقل الحمد لله الذي 
كساني ما أوّاري به عورتي» وأْتَجَمَّل به في حياتي». وكان يَكٍِ يلبس الكساءً الصوف 
وحده فيصلي فيه. وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره» ويعقد طرفيه بين كتفيه 
يصلي فيه. وكان يلبس القّلانس تحت العمائم» ويلبسها دونها ويلبس العمائم دونها 
ويلبس القلانس ذات الآذان في الحرب, وربما نزع قَلَنْسُوّته» وجعلها سترة بين يديه 
وصلي إليهاء وربما مشى بلا قَلَنْسوة ولا عمامة ولا رداءء راجلا يعود المرضى كذلك 
في أقصى المديئة. وكان يَعْتَمْ ويُسْدِل طَرّف عمامته بين كتفيه. وعن علي أنه قال: 
عَمّمّني رسول الله كَكْةِ بعمامة» وسدل طرفها على مَنْكبِيء وقال: (إِنْ العمامة حاجز 
بين المسلمين والمشركين»). 


ذكر فراش رسول الله للد ووسادته 


روي عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: دخلت أمرأة من الأنصار 
علي فرأت فراش رسول الله كك عَبَاءَةٌ مَمْنِيّة» فانطلقت فبعثث إليّ بفراش حَشْوه 
صوفٌء فدخل رسول الله يَكِ علىّ فقال: «ما هذا»؟ قلت: يا رسول الله؛ فلانة 
الأنصارية» دخلت على فرأت فراشك فذهبت فبعثت هذا. فقال: ارُدّيه؛ فلم أردى 
وأعجبني أن يكون في بيتي» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فقال: «والله يا عائشة لو 
شئتُ لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة». وعنها: أنها كانت تفرش لرسول الله يك 
عباءة بأثنتين فجاء ليلة وقد رَبّعتها فنام عليهاء فقال: يا عائشة نا لفراشني الليلة ليس 
كما كان يكون»؟ قالت قلت: يا رسول الله رَبّعتهاء قال: «فأعيديه كما كان». وعنها 
قالت: كان لرسول لله يَكِ وسادةٌ من أَدَم محشوة لِيفاء ودخل عمر بن الخطاب 
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رضي الله عنه على رسول الله يَكهِ وهو على سرير مَرْمُول!'' بشّريط» وتحت 9 
9 من أدّم مَحسوّة ة بليف» وقد أ نر الشّرِيط بجنبه» فبكى عمرء فقال: 

يبكيك»؟ قال: يا رسول الله ذكرث كشرى وفَيْصَر يجلسون على سَرّر الذهب 
ويَلْبَسون السُنْدُس والإسْتَبْرَق0"©» فقال: «أمَا تَرَضُوْن أن تكون لكم الآخرة ولهم 
الدنيا». وعن عبد الله بن مسعود قال: أضطجع رسول الله كل على حصير فأثر الحصير 
بجلده» فلما أستيقظ جعلت أمسح عن وأقول: يا:رسول اللهء ألا اذلكنا تبشط لك على 
هذا الحصير شيئًا يقيك منه؟ فقال رسول الله يكلةِ: «ما لي وللدنياء وما أنا والدنياء ما 
أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»» وعن المغيرة بن شعبة 
قال: كان لرسول الله ككِةِ فَرْوّة» وكان يستحب أن تكون له فَرْوة مدبوغة يصلي عليهاء 
وكان رسول الله يله يصلّي على الحصير والجُمْرة*“» كما روي في الصحيحين. 


ذكر ما لبسه رسول الله وَكِل 
ايا ومن ةا 

سُنّْه إلى الملوك» ال 0 ا 
الخواتّم . وقد روي أنه تختم بالذهب والفضة والحديد الملويّ عليه الفضة» على ما 
نذكر ذلك من أقوالهم. 

روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتخذ رسول الله ككةِ خاتمًا من 
ذهب» فكان يجعل فصّه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى؛ فصنع الناس خواتيم 
من ذهب» فجلس رسول الله كلهِ على المنبر فنزعهء وقال: «إني كنت ألبس هذا 
الخاتم وأجعل فصّه من باطن كفي"» فرمى بهء وقال: «والله لا ألبسه أبدًا» ونبذ 
النبيّ يِ الخاتم» فنبذ الناس خواتيمهم. 

ثم أتخذ خاتمًا من فِضّة قَصّه منه ونقش عليه «محمد رسول الله» ثلاثة أسطرء 
كان يختم به الكتب إلى الملوك. وقد روي أن خاتمه كان من حديد؛ ملويٌ عليه 
فضةء وقيل : إنه رآه في يد عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة فقال: 


)١(‏ مرمول بشريط: أي منسوج بما ينسج به الحصير. 
(؟) المرفقة: كالوسادة. () الإستبرق: الديباج الغليظ . 


زدق الخمرة: حصير صغير قدر ما يسجد عليه. 
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«ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو)؟ قال: هذه حلقة يا رسول اللهء قال: «فما نقشها»؟ 
قال: محمد رسول الله» فأخذه رسول الله كلد منه فتختمه» فكان في يده حتى قُبض» 
ثم في يد أبي بكر حتى قُبضءثم في يد عمر حتى قُبضء ثم في يد عثمان ست 
سنين» وفي السابعة وقع في بثر أريس""2. قال أنس بن مالك: فطلبناه مع عثمان ثلاثة 
أيام فلم نقدر عليه. وروي عن أبن سِيرين: أن نقشه كان «بسم الله محمد 
رسول الله». وقد روى محمد بن سعد في طبقاته قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
الوليد الأزرقيّ» قال حدّثئنا عَطاف بن خالد» عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي 
َرْوّة» عن سعيد بن المسيّب» قال: ما تختم رسول الله يكةِ حتى لقي الله ولا أبو بكر 
حتى لقي الله ولا عمر حتى لقي الله ولا عثمان حتى لقي الله هكذا روي. 
والصحيح أنه تختّم لَه وتختموا رضوان الله عليهم أجمعين كما ذكرنا. 


ذكر نعل رسول الله كَل وحَفَيْه 


روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبيّ كه كان لنعله قبالان”©. وعن 
عبد الله بن الحارث قال: كان نعل رسول الله كِةِ لها رُمَالآن"" شراكهما مَنْنِيَ في 
العُقْدَة. وعن سَلَّمَة عن هشام بن عُرْوَة قال: رأيت نعل رسول الله كله مُخَصَّرةا* 
مُعَقّبة!” مُلَسّنة'"' لها قبالان. وعن عُبَيْد بن جُرَيْجٍ قال قلت لابن عمر: يا أبا 
عبد الرحشنء' آراك تستصب هذه التعال التنيية", قال إنئ رابك زسول الله كد 
عتما درف وهنا رامن غيل اله زر زوين عن اسه ان ,ماكب المريدة أخدى 
إلى رسول الله كك حْمَيْن سَادْجَيْنَ”” فمسح عليهماء وفي رواية: أن النجاشي أهدى 
إلى رسول الله يك خفين أسودين سادّجَيْنَ فلبسهما ومسح عليهما. 


)١(‏ بئر أريس: بفتح الهمزة وكسر الراءء وسكون الياء آخر الحروف» وسين مهملة: بئر بالمدينة ثم 
بقبا مقابل مسجدها. . . (معجم البلدان) . 

() القبال: زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. 

(9) رمالان: تثنية رمال: وهو سير من الجلد كالقبال. 

(4) المخصرة: التي لها خصر رقيق. 

(5) المعقبة: التي لها عقب من صبور يضم به الرجل. 

(7) الملسنة: التى فيها طول ولطافة على هيئة اللسان. 

0 السبتية: التي أنسبت شعرها بالدباغ . 

(8) الساذج: الذي لا شعر عليه. 


لحل ذكر أحوال رسول الله يكل في دنياه. . . الخ 


ذكر سواك رسول الله به ومشطه. ومُكحُلته, 
ومرآته. وقَدّحه وغير ذلك من أثاثه 


روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن رسول الله كل كان لا يَرْقُد ليلا 
ولا نهارًا فيستيقظ إلا تَسَوّكُ قبل أن يتوضأ. وعن قتّادة عن أنس» قال: استاك 
رسول الله كَلةِ بجريد رطب وهو صائم» فقيل لقتادة: إن أناسًا يكرهونه» فقال: استاك 
واللوِ رسولٌ الله كَلِ بجريد رَطبٍ وهو صائم. وعن أبن جريج قال: كان لرسول الله كَل 
مشط عاج يَمْتَشِط به. وعن ثور عن خالد بن معْدان قال: كان رسول الله يله يسافر 
بالمشط والجرآة والذفن والمككَل والسواك. وعن أنس قال: كان رسول الله لل يكثر 
دهن رأسه» ويسرّح لحيته بالماء. وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
لرسول الله يَكِةٍ مُكحُلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. وعن أنس قال: كان 
رسول الله يكْةِ يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات» واليسرى مرتين. وعن أبي رافع 
قال: كان رسول الله كله يكتحل بالإئمد وهو صائم. وعن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَْهِ: «عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر» وينبت 
الشعرء وإنه من خير أكحالكم». وعن عبيد الله بن عبد الله بن عَنْبَة بن مسعود قال: 
أهدى المُقَوْقِس إلى رسول الله كك فَدَح زُجاج» كان يشرب فيه. وعن عطاء قال: 
كان لرسول الله يك فدح زجاج» فكان يشرب فيه. وعن حُمَيّد قال: رأيت فَدَح 
النبيّ كه عند أنس فيه فضّةء أو شد بفضّة. وقد جاء أنه يلٍ كان له رَبْعَةا'' فيها مرآة 
ومشط عاج ومُكَحُلة ومِفْرَاض وبِوَاك. وكان له قَدَّح مُضَبّب”" بثلاث ضَبَات من 
فضّة ‏ وقيل من حديد ‏ وفيه حلقة. يُعلّقَ بهاء وهو أكبر من نصف المُّدَ وأصغر من 
المدّء وكان له قدح آخر يُدعَى الرَيّانء. وتؤر”" من حجارة يدعى المخضَّب. 


ومِخْضَب”* من شَبَه*“ يكون فيه الحناء والكتّم توضع عند رأسه إذا وجد فيه حرّاء 


ومِعْسَل من صُفْرء وقَضْعَة وصاع يخرج به فطرته» ومُذء وكان له سرير» وقَطيمّة» 
وكان :له كساء أسود كساه فى حياته» وكان له ثوبان للجمعة» غير سائر ثيابه التى 
يلبسها في سائر الأيام» وكان له مِنُديل يمسح به وجهه من الوضوء» وربما مسح 
بطرف ردائه كلد . 


)غ20 الربعة: إناء مربع كجونة العطار. زهم مضبب : مشعبا . 
(*) التور: إناء من صفر أو حجارة. (4:) المخضب: إناء يحضر فيه الخضاب . 


(0) الشبه: النحاس الشبيه بالذهب. 


ذكر أحوال رسول الله يلد فى دنياه. 


يأه... . الخ 1546 
مربي يبي ب ب ب ار ا ا ا ا 000001 
ذكر ما ورد فى ححامة رسول الله يَلِيدّ وححامه 


روي عن أنس بن مالك قال: أحتجم رسول الله يلو وحجمه أبو طَيْبة وأمر 
له بصاعين؛ وأمرهم أن يِخحْمَّفُوا عنه من ضريبته. وأختلف في اسم أبي طَيْبة فقيل: 
دينار؛ وقيل: نافع» وقيل: مَيْسَرة» وهو مولى بني حارثة. وعن جابر بن عبد الله 
قال: أخرج إلينا أبو طَيِية المحاجم لثمان عشرة من شهر رمضان نهارّاء فقلت: أين 
كنت؟ قال: كنت عند رسول الله يَلدِ أحجمه. وعن أنس. قال: : أحتجم رسول الله يكل 
حدجمه أبو طيبة مولى كان لبعض الأنصار» فأعطاه صاعين من طعامء وكلم أهله أن 
بسن عق نت يدنه وقال: : «الحجامة من أفضل دوائكم». ٠.‏ وعن أبن عباس 
رضي الله عنهما قال: أحتجم رسول لله يَوُ وهو صائمء فغشي عليه يومئذ. فلذلك: 
كرهت الحجامة للصائم. . وعن سَمُْرة بن جُنْدب قال: كنت عند رسول الله كَكلِيهِ فدعا 
حجامه فحجمه بمحاجم من قرون» وجعل يشرطه بطرف شفرة» فدخل أعرابيٌ فرآه 
ولم يكن يدري الحجامة: ففزع وقال: يا رسول الله علام تعطي هذا يقطع جلدك؟ 
فقال رسول الله يككهِ: «هذا الحجم؟ قال: يا رسول الل وما الحجم؟ قال: «هو خير 
ما تداوى به الناس. ٠‏ وعن عطاء وأبن عباس رضي الله عنهم قالا: : أحتجم رسول الله 356 
وهو مُحْرِم من وَجَع. يقن أن قال : كان رسول الله لهِ يحتجم ثلانّاء على 
الأحْدَّعَين”'' ثُمَيْنه وعلى الكاهل”” واحدة. .. وعن سعد بن أبي وقاص: أنه وضع يده 
على المكان الناتىء من الرأس فوق اليافوخ ١‏ فقال: هذا موضع محْجَم رسول الله علد 
الذي كان يحتجم. ٠‏ وجاء أن رسول الله ككِةِ كان يسميها المغيثة . وكان خالد بن الوليد 
يحتجم على هامته وبين كتفيه» فقيل له: ما هذه الحجامة؟ فقال: إن رسول الله كلل 
كان يحتجمهاء وقال: «من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء»2. 
وروي: أن الأقْرّع بن حابس دخل على النبي كَةِ وهو يحتجم في القَّمَحْدُوَة: وهي 
آخر الرأس» فقال: لم أحتجمت وسط رأسك؟ قال: (يا بن حابس إن فيها شفاء من 
وجع الرأس والأضراس والنعاس والمرض» وشك الراوي في الجنون. وعن أنس 
قال: قال رسول الله يكلِ: «الحجامة في الرأس هي المُفِيئٌة أمرني بها جبريل حين 
أكلت طعام اليهودية». وعنه قال: قال رسول الله كلق: «ليلة أسري بي ما مررت بملا 
من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة». وعن مَعْقل بن يَسَار قال: قال 
رسول الله عل : «الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة في الشهر دواء لِداءٍ السّئة4ة. وقد 


)١(‏ الأخدعان: عرقان في جانبي العنق. (؟) الكاهل: ما بين الكتفين. 
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كان كَككِمِ يحتجم لسبع عشرة رضم عكر ة وإحدى وعشرين. وعن الأوزاعي» عن 
هارون بن رئاب: أن رسول الله يك أحتجمء ثم قال لرجل: : «أدفئه لا يبحث عنه 
كلب». 


ذكر ما ملكه رسول الله يكل من السلاح 

كان لرسول الله يَكيهِ تسعة أسياف: ذو الققار تفل يوم بدرء؛) وهو الذي رأى 
فيه الرؤيا في غزوة أحذاء وكان قبل رسول 4 :8 له بن الخماع السَهُمي» وثلاثة 
أسياف » أصابها من سلاح بني قَيتُقاع » سيف 5 أ وسيف دعي البَتار» وسيف 
يُذْعَى احتف وسيفان أصابهما من الفلين” 0 سيف يُدعى المخله 2 واخر يَدعَى 
الو وسيف ورثه - أبيه » وسيف يقال له الي أعطاه إياه سعد بن 
عَبَادةَ وآخر يُدعَى القَحبيك"” ١‏ وهو: أوّل سيف تَقَلّد به رسول الله يله قال أنس: 
كان نعل" سيف رسول الله َك فِضَةء ةفق دعبا بين للق صلق القضة: 

وكان له كك أربعة أرماح» مثلاثة أصابها من سلاح بني قَيِئْقاع» وواحد يقال لها 
المثنيّ . وكان له عَنَزةٌ : وهي حََرْبَة دون الرَمْح يمشي بها في يده؛ وتحمل بين يديه 
في العيدين» حتى تُرْكَر أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها. وكان له أربعة قِسِيّ: قوس 
من سو و01 9 0 الوؤخاء وأخرى من شوحط تدعى البَيْضاء وأخرى من 


1 55 الى ال وقو تدع الكَمُوء”"'2 كُسِرت يوم بدر. وكان له جعبة 
5 0 


تدعى الكافور» وكان له مِحْصَرَة تسمى العُرْججون» وكان له مِحُبجن” ' قدر الذراع 
)١(‏ التنفلة: من النفل وهو الغنيمة. 

(؟) القلعيّ: نسبت إلى القلعء وهي :قلمة بالبادية بالقرب من خلوان بطريق:خمذان: 

(0) الفلس: صنم لطيء. (:) المخذم: المقطع. 

(4) الرسوب: من الرسبء وهو الذهاب إلى أسفل لأن ضربته تغوص في المضروب به. 

() العضب: القاطع . (97) القضيب: يراد به اللطيف من السيوف. 


(8) نعل السيف: حديدة فى أسفل جفنه. 

إلى قيدة العف :هن الث تكو غلى رأس قائم السيف. 

)2٠١(‏ شوحط: شجر جبلي تتخذ منه القسيّ. 

)١١(‏ النبع: شجر يتخذ منه الرماح والسهام. 

)1١(‏ الكتوم : سميت بذلك لانخفاض صوتها إذا رمي عنها. 

)١(‏ المخصرة: ما يختصره بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة .أو قضيب» قد يتوكأ عليه. 
)١5(‏ المحجن: عصا معوجة. 


ذكر أحوال رسول الله لِْ في دنياه. . . الخ /1 ١‏ 
أو نحوه يتناول به الشيء» وهو الذي أستلم به الرّكن في حجة الوَّدَاع» وكان له 
دِرْعَان أصابهما من سلاح بني قَيْئُقاع: دِرْع يقال لها السّعْدية''"» وأخرى يقال لها 
فضة. وغن محمد بن مُسْلّمة قال: وأيت علق :رسول الله يد يوم أحد درعين) درعه 
ذات المُضُولء ودرعه فِضّةء ورأيت عليه يوم حُتَيْن دزعين» ذات المُصُول والسّعدية» 
ويقال: كانت عنده دِرْع داود عليه السلام التي لبسها لما قتل جَالُوتَء وكان له مِغْمّر 
يقال له السَبُوغ”"2 وكان له يَكِلةٍ تْرْس؛ روى محمد بن سعد في طبقاته قال: أخبرنا 
عَتَاب بن زياد»ء قال حذثنا عبد الله بن المبارك» قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء قال سمعت مَكْحُولاً يقول: كان لرسول الله يكل تُرْسٌ فيه تِمْئَال رأس كَبْشء 
فكره رسول الله كك مكانه, فأصبح وقد أذهبه الله تعالى. وفي رواية أخرى: كان 
له يي تس عليه ينثال م أمْدِي له فوضع يه الله» وكان له 
مِنْطْقّة!" من أدِيم مَبْشُور” فيها ثلاث حِلّق من فِضَةَء والإبديه1؟ من فِضّةَء والطرّف 
من فضّةء وكان له راية سودَاءً مُخْمَلَة يقال لها العَُابِء ولواء أَبْيَضى وريما جعل 
الألوية من حمر نسائه يك ورضي عنهنّ . 


ذكر مَوَاتَ رسول الله 35 
من الخيل والبغال و الحمير 


أما خيله كل فقد ذكرنا في الباب الأول من القسم الثالث من الفّنَ الثالث من 
كتابنا هذاء وهو في السّفر التاسع من هذه النسخة» أن خيل رسول الله كَكةِ التي 
ملكهاء »؛ على ما ظهر من مجموع الروايات التي أوردناها ا وهي 
تكن" لواف ا ور ااا وو ووو لل ووو ل ا 


)١(‏ السعدية: نسية إلى جبال سعد. (6) السبوغ: أي السابغ» وهو الطويل. 
(9) المنطقة: ما يشد به الوسط. (5) المبشور: المقشور. 

(4) الأبزيم: الذي في رأس المنطقة وما أشبهه. 

(5) السكب: الصبء سمي بذلك لسرعته في الجري. 

0) المرتجز: سمى بذلك لحسن صهيله. 

(4)” البحز+ مني بلك لقؤله 6ه له: هما أن إلا بحر لشرعته. 

() السبحة: أي السابح» وهو الفرس إذا إذا كان حسن مد اليدين ف في الجري. 

20200 ذو اللمة: سمي بذلك لوفرة شعره. 

)١١(‏ ذو العقال: سمي بذلك لظلع في قوائمه. والظلع: العرج اليسير. 


ل ش ذكر أحوال رسول الله يَككٍ في دنياه. ... الخ 
ااا لاا 00000 
والتعق00: يقال افيه التنيف انحا المحم #«وكول» اللحيفبالكزن» 
وال ولخي الكو وال وال ا 
والمدتجل 7 والأذقه', ومُلاوح”', وَالعَيُِ ب وَالَبَعْدُ اا والمزواح”""', 
وقد يكون الأذمّم هو السّكب أو البَخْرء فتكون ثمانية عشر فرسًا. 


وذكرنا هناك أخبار هذه الخيل ومن ذكرها. وذهب بعضهم إلى أن خيله كَل 
كانت عفر افرش الشكتي» والكرتجزة ولوّاث واللشيقة».والطرب»والوزدة 
والضرس» ومُلاوح» وسَبحَة» والبخرء ولم يذكر ما عداهاء والله عر وجل أعلم . 


وأما بغلات رسول الله يَكِجِ وحَُمّْره فقد ذكرنا أيضًا في الباب الثاني من القسم 
الثالث من الفن الثالث في السفر التاسع من كتابنا هذاء أن بغلات رسول الله وَل 
اللاتي ملكهنّ كُنَ سبعًاء على ما ظهر من مجموع الروايات التي ذكرناها هناك» وهنّ 
ُلْرُل التى أهداها له المُقَوْقِسء وفِضّة التى أهداها له قَرْوّة بن عمروء وبغلة أهداها له 
كسْرَى»” ويغلته الأيْليّة التي أهداها لد ابن اللجاء متخن آئلة» زبغلة بعتها له«ضاحتب 
دُومّة الْجَئْدلء -وَبَغْلّة أهداها له يُوحَنًا بن روزيه» وبغلة أهداها له النجاشيَّ صاحب 
الحبشة» وفي البَعْلة التي ذكر أن كِسْرى أهداها له كلِهِ نظرء لما قدمناه من أنه مزق 
كتاب رسول الله يل ولم يجبه. ومن أهل العلم من ذهب إلا أنهن كنّ ثلاثة: ذُلْدُل 
التي أهداها له المقوقس» وفضة وهبها لأبي بكر الصديق رضي الله عنهء وبغلة أهداها 
له صاحب أيْلّة. وكان له 6 من الُْمّْر: يَعْقُورءِ وَعُقَيرءْ وقد ذكرتاهما في الباب 
المقدّم ذكره في السَّفْر التاسع . 


 01(‏ اللحيف: سمي يذلك لسمنه وكبره. (0) اللزاز: المجتمع الخلق. 
(6 الظرب: سمي بذلك لقوته وصلابة حافره. 

(4) الورد: لون بين الكميت والأشقر. 

(5) السجل: مأخوذ من سجلت الماء إذا صبيته. 

(5) الشحا: البعيد الخطوة. (1) السرحان: الذئب. 

(4) المرتجل: الذتي يخلط بين تباعد خطاه وتوسع جريه» وبين تقاربها وسرعته. 
4 الأدهم : الأسود. 

)٠١(‏ الملاوح: العظيم الألواح» أو السريع العطش. 

)١١(‏ اليعبوب: الفرس الجواد. 

)1١(‏ المرواح: مشتق من الرواح لتوسعه في الجري. 


ذكر أحوال رسول الله بك في دنياه. . . الخ حل 
ذكر نَعَم رسول الله َكل 

كان لرسول الله كَل عشرون لَقَنْحَة2'0 بالغابة» يراح له منها كل ليلة بِقِرْبَئَين 
عظيمتين من اللبن» وكانت له لقحة تدع يردق أهداها له الضحَاك بن سفيان » كانت 
تُخلّب كما تُحْلّبِ لقحتان غَزيرتان» وكانت له مَهْريَّة أرسلها إليه سعد بن عُبّادة من 
28 0 1 03 : . 
نعم بني عقيل » وكانت له القَّضْوَاء''. وهي التي هاجر عليهاء وكان لا يحمله إذا 
نزل عليه الوّخيُ غيرهاء وهي العَضْبَاء”". والجَذعَاء“»: وقيل: العَضْبَاء غير 
القَصْوَاء وقد ذكرنا في الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثالث نَعَمه بأبسط 
من هذا. 

وكان له يكو مائة من العْنم . وكانت له سبْع مَنَائِح”*) : عجرة) وزَمْرَم؛ وسُقيًاء 
وبرَكة ووّرشة» وأطلال» وأطرّاف» وكانت 3 أيْمَن ترعاهنٌ وكانت له شاة يَخْنَصَ 
بشرب لبنهاء تدعى غَيْنَةَ وكان«له ويك أسضن > هذا ما أمكن إيراده في هذه الفصول. 
وهو بحست الاحتضان. 

وقد آن أن نأخذ في ذكر مُغجزاته يك وإنما أَخَرْناً ذكر المعجزات إلى هذه 
الغاية لأمُور: منها أن ل حياته» تقع خلال غزواته» وغالب 
أوقاته, فلو ذكرتاها قبل نهاية ذكر أحواله كيده لكنا قد قدمنا منها شيئًا قبل وقته الذي 
وقع فيه. ومنها أنا لما ذكرنا 0 0 إيراد أجؤالة كلو حفاتة: 
وصار الكلام يتلو بعضه بعضًاء ولو ذكرنا المعجزات في خلال ذلك لأنقطع الكلام 
وانْفَرّط النظام» وأهمّ الأسباب في تأخير ذكر المعجزات إلى هذه الغاية» أنا ل 
تكون معجزاته يكل خاتمة لهذه السيرة الشريفة» وتالية لهذه المناقب المُنيمٌّة لا يجعل 
بعدها من أخباره ككهٍ إلا أخبار وفاته عليه السلام. 


ك0 معحزات رسول الله د 


ومعنى المعجزة ة أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلهاء ولا تكون معجزة إلا مع 
وجَود التتحدي بالنبوّة» وأما مع عدم التحدي فهى كرامة, كأحوال الأولياء . 


)١(‏ اللقحة: الناقة القريبة العهد بالنتاج . 20( القصواء: التي قطع طرف أذنها. 
() العضباء: المشقوقة الأذنين أو مقطوعتهما. 

(5) الجدعاء :. المقطوعة الأنف أو الأذن أو الشفة. 

)2 المنائح : واحدتها منيحة) وهي الشاة التي تعار للبئها . 


للا ذكر معجزات رسول الله يِل 


ل ئس سي يا يي ا سي يه 

والمعجزة على ضَرْبين : ضَرْبٌ هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عن الإتيان 
بمثله؛ كالقرآن على رأي من رأى أن من قدرة البشر أن يأتوا بمثله» ولكن الله تعالى 
حرنوم و نلك فعجزوا عله وكصرف يَهمُود عن تمئي الموت». ونحو ذلك. 
وضرب هو خارج عن قدرة البشر كإحياء الموتى» وتَسْبيح الحخصى » »؛ وآنشٍِقاق القمر» 
ونُبع الماء من بين الأصابع» وتكثير الطعام » وخيس الشمس » ورَدْها بعل غروبها. 


وها نحن نورد في هذا الفصل من مشاهير معجزاته. وباهر آياته, ما تقف إن 
شاء الله تعالى عليه » وقد تقدم من معجزاته كَل في أثناء هذه السيرة 0 مما ثُننّه 


عليه في هذا الفصل» وتُحيل عليه في مواضعه» ونشرح ونبين ما أَذْمّجناه قبل إن شاء 
الله تعالى. 

ومعجزاته يليد كثيرة: منها منها القرآن العظيم » وهو أكيرّها آيةَ» وأعظمها دلالة على 
صدق نبوته يلل ومنها أنشقاق القَّمَره وحبس الشمسء وردهاء وتَمُجير الماء وانبعائّه 
ونّبْعه من بين أصابعه وتكثير الطعام» وكلام الشَّجَرء وسَعْيُّها إليه» وحنين الجذّع» 
وتسبيح الطعام والحصىء وكلام الجمادات» وشهادة الحيوانات له يك بالنبوة؛ وكلام 
الموتى» وإبراء المرضى» وإجابة الدعاءء وأنقلاب الأعيان» وما أطلعه الله تعالى عليه 
من علم الغيوب» والإخبار بما كان ويكون» وما جمع له من المعارف والعلوم 
ومصالح الدنيا والدين» وسياسة العالم» والعضمة من الناس» وغير ذلك مما نشرحه 
تق إن عا اعمال 


فأما القرآن العظيم وما أَنْطَوَى عليه من المعجزات» فمعجزاته كثيرة نحصرها في 
عشرة أَوْجه: 

الوجه الأوّل: حُسّن تأليفه والتيئام كلِمه كَلمه وفصاحتُهء ووجوه إيجازه» وبلاغته 
الخارقة عادةً العرب» وذلك أنهم خصّوا من البلاغة والحكم ما لم يُخْصٌ به غيرهم 
من الأممء وحَسْبك أن القرآن أنزل بلغتهم» ومع ذلك فقد قَرَعهم رسول الله َك بهء 
ووَبَحُْهم وسَفه أحلامهم», وسب ت آلهتهمء وذم م آباءهم» وشتت نظامهم؛ وفرّق 
جماعتهم» وأنزل الله تعالى فيهم ما أنزل من قوله عرّ وجل: #أآمْ يوون اند ل كأوا 
بسورة رو عَثْلِف وأدعوأ م أستَطعثم مّن دون َس إن كع صَدقِينَ 409 [يونسن: 8"] وقوله 
0 #وإن كنم عم 3 في رَبٍ مِمَا لا عق عَبْكا كأنوا سور مّن مُثْلوء وَادغوأ سُهَدَآءنم 
مّن دون ألم 4 صَدِوِنَ © فَإن لم تلوأ ولن تَفْمَلُو4 [البقرة : 78 و14] وقوله 
تعالى: هثل بن َبْسَمتِ الانش وَالْجنٌ عل أن ينا يمل هذا لمان لا يون يمذيوء مَلَو 
كانت بَعْصْممُ لعْضٍ 33 كك [الإسراء: 88] وغير ذلك» فتَكصُوا عن معارضته؛ 


ذكر معجزات رسول الله وله "١‏ 


وأحبجموا عن مماثلته» ورَضُوا بقولهم: طقُلوينًا عُلمَا4 [البقرة: 88] و« ألَحِنَةَ يَبَا 
سَعْونا ليه وفة َادَننَا وفرٌ وَسِنْ ًا وَبَتيِكَ ححَابٌ4 [فصلت: 5] ولا صََمَمُا يَذَا الْقرمَان 
مَأ فيه للم مَْْتِ4 [فصلت: 1]. وأعترف فصحاؤهم عند سماعه أنه ليس من 
كلام البشر؛ كالوليد بن المُغيرَة وعْنْبَّة بن رَبيعة» على ما قدّمنا ذكر ذلك. 

الوجه الثاني من إعجازه: صورة نظمه العجيب» المخالف لأساليب كلام العرب 
ومناهج نظمها ونئْرهاء وسَْججعها ورَجَزِها ومَرّجها وقريضهاء ومبسوطه””© 
ومَقبوضها'''» كما قال الوليد بن المغيرة لقريش عند أجتماعهم كما قدمناه» ومن ذلك 
جمعه بين الدليل والمدلول» وذلك أنه أحتجٌ بنظم القرآن» وحسن وصفه وإيجازه . 
وبلاغتهء وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعده ووعيده» فالتالي له يفهم موضع الحجة 
والتكليف معا من كلام واحد. 


الوجه الثالث من إعجازه: ما أنطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما لم يكن 
ولم يقع فوؤجدء كما جاء في قوله تعالى: لنَدَخْلْنَّ ألْسَجِدٌ الْحَرَامَ إن سَلهُ ألَهُ ينيرت » 
[الفتح: 707]. وقوله في الروم: #رشم ين بعد عَلهِمْ سيَغْلِبويَ * [الروم: 7]. وقوله: 
لاليظهرمُ عَلَ أن ك4 [العوبة: #م]. وقوله: لود لَلَهُ اَن ميا مك وصيانا 
أصَِحَتٍ لِسْتَفشَهُرْ في الْأَرضِ4 [السور: 58] الآية. وقوله: #إدًَا ججآه ضر أ 
الفح 49 [النصر: ]١‏ السورة» فكان جميع ذلك: فتح الله مكة. وغلبت الروم 
فارسء وأظهر الله رسوله؛ ودخل الناس في دين الله أفواججاء واستخلف الله المؤمنين 
في الأرضء ومَكن دينهم وملّكهم أقصى المشارق والمغارب» وما فيه من الإخبار 
بحال المنافقين واليهودء وكشف أسرارهم» وغير ذلك. 


الوجه الرابع: ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة» والأمم البائدة والشرائع 
الدائرة» مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا من مارس العلوم من أهل الكتاب» 
وأطلع على الكتب المنزلة القديمة؛ كقصص الأنبياء مع قومهم» وخبر موسى والخضر 
وذِي القَرْنَيْن ولقُمان وأبنه وبدء الخلق» وغير ذلك مما في كتبهم القديمة مما أعترف 
بصحته العلماء من أحبار يهودء فمنهم من آمن بهء ومنهم من صدّ عنه مع عدم 
إنكارهم لصحته؛ قال الله تعالى : «يتأهل الححتبٍ هذ جك رشولنا يبك 51 


ب 
عي ءء عر 


2 30 م5 8 مور ه ل اله 
كيرا مِما حكنتم حنورت من الكتب وَيَعَفُوَا عن مكثير 4 [المائدة: .]١6‏ 


)١(‏ مبسوطها: مطولات قصائدها. (؟) مقبوضها: مختصر أوزانها. 


ا ذكر معجزات رسول الله عله 


والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته؛ قال الله عرّ وجل : الْفَمَعِرٌ منْهُ جِلُودُ لذِينَ يحْسوت 
نَم ثم تين جُْودُهُمْ وَملُوبُهُمَ إِكَ وَكْرِ لله [الزمر: 1]ء وقال تعالى: لو أَرَنَا هنا 
ترك ع جَبَلٍ رتم خَيِعًا تُتصَدَْءًا يَنْ حَمْيَةَ آَه4 [الحشر: ١1؟]‏ هذا في حق 
رسول الله عليه : «القرآن صَعْب مُسْتضعب على من كّرهه. وهو الحكم) وقد تقدم أن 
دم راس د 2 صلا ةا 0 22 
غتبة بن رَبيعة لما سمع القرآن من رسول الله ككل وبلغ قوله: #صهقة مْثْلَ صَّعِقَةِ عاد 
وَتَمُوَه» [فصلت: ]١١‏ أمسك على في النبئ كَل وناشده الرَجِم أن يكف . 

الوجه السادس: كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء وقد تكفل الله تعالى 
بحفظه فقال: #إنًا تحن ََلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا آَم لحِفِظُونَ 46 [الحجر: 4]. وقال تعالى : 


دلا أيه لكلل من بَبْن يديه وا ين سلف [فصلت: 47] وسائر معجزات الأنبياء 


أنقضت بانقضاء أوقاتهاء فلم يبق إلا خبرهاء والقرآن العزيز باق منذ أنزله الله تعالى 
وإلى وقتنا هذاء وما بعده إن شاء الله إلى آخر الدهرء حجته قاهرة» ومعارضته 

الوجه السابع: أن قارئه لا يَمِلُ قراءته» وسامعه لا تَمُجّه مسامعه» بل الإكْبّاب 
على تلاوته وتّْديده يزيده حلاوة ومحبة» لا يزال غَضًا طريّاء وغيره من الكلام ولو 
بلغ ما عساه أن يبلغ من البلاغة والفصاحة يُمَلَّ مع الترديدء ويسأم إذا أعيدء وكذلك 
غيره من الكتب لا يوجد فيها ما فيه من ذلك» وقد وصف رسول الله كِةٍ القرآن (أنه 
لا يَخْنُقَ على كثرة الرد ولا تنقضى عِبَدُه ولا تَفْتى عجائبّة هو الفُضل.ليس 
بالمَزْل؛ . ْ 

الوجه الثامن: أن الله تعالى يسر جفظه لمتعلّميه» وقرَّبّه على متحفّظِيه» قال 
الله تعالى : #وَلْمَد يسَرََا ألْعدَانَ للدم مَهَلٌ ين مُدَكرٍ 469 [القمر: ]١7‏ فلذلك إن سائر 
الأمم لا يحفظ كتبها الواحدٌ منهاء وإن لازم قراءتهاء وداوم مُدارستهاء لم يسمع بذلك عن 
أحد منهم» والقرآن قد يسر الله تعالى حفظه على الغلمان في المذة القريبة والنُسوان» وقد 
رأينا من .حفظه على كبر سنه» وهذا من معجزاته. 

الوجه التاسع: مشاكلة بعض أجزائه بعضًاء وحسن ائتلاف أنواعهاء والتّئام 
أقسامهاء وحسن التخلص من قصة إلى أخرى» والخروج من باب إلى غيره على 
أختلاف معانيه» وأنقسام السورة الواحدة على أمر ونهي» وخبر واستخبار ووعد 
ووعيدء وإثبات نبوّة وتوحيد» وتقرير وترغيب وترهيب» إلى غير ذلك» دون خلل 


:ذكر معحزات رسول الله عل 7" 


يتخلل فصوله» والكلام الفصيح إذا أعتوره مثل هذا ضعفت قوّته» ولأنَتْ جَرَالتُ 
وقَلّ رَوْنقُه وتَقَلْقَلت”'' ألفاظه؛ وهذا من الأمور الظاهرة التي لا يحتاج عليها إِقامَةُ 
دليل» ولا تقرير حجة )2 ولا بسط مقال. 


الوجه العاشر: وجمعه لعلوم ومعارف لم تعهدها العرب» ولا علماء أهل 
الكتاب» ولا أشتمل عليها كتاب من كتبهمء فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه 
على طرق الحجج العقليات» والرّد على فرق الأمم بالبراهين الواضحة» والأدلة البينة 
السهلة الألفاظ» الموجزة المقاصد؛ لقوله تعالى: #أوَلبْى الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضَّ 
بَِددِرٍ عَ أن كلق متلهر» [يبس: ١م]‏ وقوله: لفل ميا الَدِى أنناها وَل مَرَوٌ» 
ليس: 724] وقوله: الو كن فهمآً َأ ِل أَنَهُ لََسَدَئَا» [الأنبياء: ؟؟] إلى غير ذلك 
مما اشتثمل عليه من المواعظ والجكم وأخبار الدار الآخرة» ومحاسن الآداب» وغير 
ذلك مما لا يحصيه واصفٌء ولا يعده عادٌّء قال الله تعالى: 8إمَا فَرَطنًا في الْكتّب من 
4 [الأنعام: 8"]» وقال تعالى: #وَلْيَدَ صَرَيَا لِلنّاس في هنذا الْفْرءَانِ من 11 مت 
[الزمر: 7؟] وقال رسول الله كِ: «إِنَ الله أنزل علي القرآن آمِرًا وزاجرّاء وسئّةٌ خالية» 
ومثلاً مضرويّاء مناه رخوما كرو يلك ونبأ ما بعدكم» وحكم ما بينكم» لا 
ينخلقه:طول الزذه ولاتشيى عجامة: هو النن لسن كاله له من فال يد متدق 
ومن حكم به عدلء دن حاسم ب به فْلَج”"' ومن قَسَّم به أفسَط”"». ومن عمل به 
أجرء ومن تمسك به هُدِيَ إلى صراط مستقيم» ومن طلب الهدى من غيره أضلّه الله 
ومن حكم بغيره قَصّمه الله هو الذكر الحكيم» والئّور المبين» والصراط المستقيم» 
وحَبْل الله المتين» والشّفاء النافع» اليا لسن شيك ب ونجاةٌ لمن أتّبعه. لا يَعْوَج 
فيقوّمٌ» ولا يَزيغ فِيُسْتَعْتَبء ولا تَنْقَضي عجائبُه. ولا يَخلّقَ على كثرة الرّدَا. وفى 
الحديث : «قال الله تعالى لمحمد يَلةِ: 9 منزّل عليك تَوْراةً حديثة تفتح بها أغيّئًا 
عْمْيّا وآذانًا صّمّاء وقلوبًا عُلْقَاء وفيها ينابيع العلم» وفْهُم الحكمة» ورَبيع القلوب». 
وقد عدوا في إعجازه وجومًا كثيرة غير ما ذكرناه فلا نطول بسردها. 


وأما أتشٍقاق القمر. وحبس الشمسن ورجوعهاء فكان ذلك من معجزات 


رسول الله يك قال الله تعالى : اريت التاق وق كمد 02 وإن برا 526 يرا 


سل عر اح ع ف بحس 


رقولوا بكر مستية 509 [القمر: ١‏ و؟). وقد رويت قصة أنشقاق القمر عن أبن 


)١(‏ تقلقلت: تحركت. 


مسعودء وأنس بن مالكء» وأبن عباس» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر. 
وحُذّيْفة» وجُبَئِر بن مطعم رضي الله عنهم» قال أبن مسعود: أنشق القمر على عهد 
رسول الله يله فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله عَكِلةِ: «أشهدوا» 
قال أبن مسعود: حتى رأيت الجبل بين فُرْجَّتي القمرء وفي بعض طرقه: ومن رواية 
مسروق عنه أنه كان بمكة» وزاد: فقال كار قريش سّحَركم أبن أبي كَبْسَة فقال رجل 
منهم: إن محمدًا إن كان قد سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض 
كلهاء فأسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوا فأخبروهم أنهم رأوا 
مثل ذلك. وحكى السَْمَرْقَنْدِي عن الضحاك نحوه. وقال: فقال أبو جهل هذا سِخْرٌ 
فأبعثوا إلى أهل الآفاق حتى ينظروا أرأوا ذلك أم لا؟ فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه 
منشقّاء فقالوا ‏ يعني الكفار -: هذا سِحر مستمر. وقال علي رضي الله عنه» من 
رواية أبي حُذّيْفة الأرحبي: أنشق القمرء ونحن مع النبي يلله. وعن أنس: سأل أهلٌ 
مكة النبئ يَللةِ أن يريهم آية» فأراهم أنشقاق القمر مرتين» حتى رأوا حراءً بينهماء 
وفي رواية مَعْمّره وغيره عن قٌتادة عنه: أراهم القمر مرتين أَنُشقاقّه؛ فنزلت الآية: 
«أئرريتِ ألسَاعَةُ وَأدتَنّ الْكَمَرْ 4©9. وحكى الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن 
محمد بن حليم الحليميّ الجرجاني”"' في منهاجه قال: رأيت ببُخَارى الهلال وهو ابن 
ليلتين منشقًا بنصفين» عَرْضٍ كل واحد منهما كعرض القمر ليلة أربع أو خمس» 
وما زلت أنظر إليهما حتى أتصلاء ثم لم يعودا كما كاناء ولكنهما صارا في شكل 
أَنْرْجَة("؟: ولم أيل طرفي عنهما إلى أن غاب» قال: وكان معي ليلتئذ جماعةٌ كثيفة» 
من بين شريف وفقيه وكاتب وغيرهم من طبقات الناس» وكل رأى ما رأ ت. قال: 
وأخبرني من وَيْقت به» وكان خبره عندي كهيّاني أنه رأى الهلال وهو أبن ثلاث منشقًا 
بنصفين» قال: وإذا كان هكذاء ظهر أن قول الله عرّ وجل: #وَأنَقّ الْمَمَرُ» [القمر: 
١]إنما‏ ار على /١‏ الانشقاق الذي 3 من أشراط الساعة» دون الأنشقاق الذي جعله الله 


)١(‏ الجرجاني هذا شافعي المذهب؛ رحل إلى بخارى وكتب الحديث عن أبي سهل محمد بن 
أحمد بن يوسف وغيره» وتفقه على أبي بكر الأودي وأبي بكر القفال» ثم صار إمامًا معظمًا 
وحدث بنيسابور. كانت وفاته في جمادى الأولى سنة 407 هجرية. 

(؟) الأترجة: ثمرة الأترج» وهو شجر يعلو» ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون 
الكبارء وهو ذهبي اللونء ذكي الرائحة؛ حامض الماء. 


ذكر معجزات رسول الله ككل نلا 


وأما رجوع الشّمس: فقد روي عن أسماء بنت عُمَيِس أن النبي يك كان يُوحَى 
إليه ورأسه في حجر علىٌ؛ فلم يصل العصر حتى غربت الشمسء فقال رسول الله يكلهِ: 
«أصليت يا علي»؟ قال: لا. فقال رسول الله يكلِ: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك فأردد عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعد ما 
غربت» ووقفت على الجبال والأرض» وذلك بالصّهْباء في خَيْبر. خرّجه الطحاوي في 
مشكل الحديث عن أسماء من طريقين» قال وكان أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي 
لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء؛ لأنه من علامات النبوّة. 

وأما حبسها: فقد روى يونس بن بكير في زيادة المغازي عن أبن إسحاق: أن 
رسول الله كك لما أسري بهء وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العيرء قالوا: متى 
تجيء؟ قال: «يوم الأربعاء» فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون» وقد ولَى 
النهار ولم يجىء؛. فدعا رسول الله كك فزيد له في النهار ساعة. وحبست عليه 
الشمس عَلِةِ. 


وأما نَنْعْ الماء من بين أصابعه كَل 


فقد روي عن أنس بن مالك» وجابر» وعيد الله بن مسعود؛ قال نس من رواية 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: رأيت رسول الله وَل 00 العصرء 
فالتمس الناس الرعوي ا" فلم يجدوه» فأني رسول الله يل بوّضوء”؟ . فوضع 
رسول الله ليه فى ذلك الإناء يدم وأمر الناس أن يتوضؤوا منهء قال: فرأيت الماء 
ينبع من بين أصابعه. فتوضأ الناس حتى توضوؤوا من عند آخرهم. وروآأه أيضًا عن 
أنس قَتَادمٌ وقال: بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه. ولا يكاد يغمرء قال: كم كنتم؟ 
قال: زُهَاءِ ثلثمائة» وفي رواية عنه: وهم بالزّؤْراء عند السوق. وأما أبن مسعود » ففي 
الصحيح عنه من رواية عَلْقّمة: بينما نحن مع رسول الله كلكو وليس معنا ماء» فقال 
لنا رسول الله عَكلِةِ: «أطلبوا مَن معه فضل ماء» فأَتِي بإناءِ فصبّه في إناءٍء د 
فيه» فجعل الماء يَنْبع من بين أصابع رسول الله كَل وفي الصحيح عن سالم بن 
الجعد عن جابر قال: «عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله يللد بين يديه 3 
فتوضأ منهاء وأقبل الناس نحوهء وقالوا: ليس عندنا ماءٌ» إلا ما في رَكْوّتكء فوضع 
النبيّ لبد يذه في الرّكوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» وفيه: 


للق الور الماء الذي يتوضأ به. زفق بوضوء: أي بإناء وضوء. 
إفرف الركوة : | اء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 


احلن ذكر معجزات رسول الله طلِهٍ 


ولاك كح ارا و و اي وفي صحيح 
مسلم في ذكر غَرْوة يُوَاط 277 قال جابر قال لي رسول لله و : 7 جابر ناد الوّضوء» 
وذكر الحديث بظوله: وأنه'لم يحد إلا قطرة في عؤلاء9 شخب فأتي به النبي كلل 
فَكَمَرّه وتكلم بشيء لا أدري ما هوء وقال: «نادٍ بجفْكةف) الركب» فأتيت بها 
فوضعتها بين يديه» وذكر أن النبيّ كلك بسط يده في الجَفْنة» وفرق أصابعه» وصبٌ 
جابر عليهء وقال: «بسم الله) نال فرأيت الماء 000 بين أصابعه. ثم فارت 
الجَفْئة» واستدارت حتى أمتلأت» وأمر الناس بالاستقاء فأستقوا حتى رَوُواء فقلت: 
هل بقي أحد له حاجة؛ فرفع رسول الله يك يده من الجفنة وهي مَلأى. هذا مختصر 
ما رُويَ من تفجير الماء من بين أصابعه يَك. 


وأما ته 0 أنبعائّه تكثيره سر كته ودعائه عَلِلَِ 
تفحجيرة واب وبخسرة يبر و 2 


فمن ذلك ما رواه مالك ب ادي رصني الله اللمركااو عن انعاة بن جل تن 
قصة غزوة تَبِوك» وأنهم وَرَدُوا العين'” “» وهي بض" بشيء هن ا تلاقام 
فغرفوا من العَيْن بأيديهم حتى أجتمع في شيء» ثم غسل رسول الله يك فيه وجهه 
ويديه» وأعاده فيها فجرت بماء كثير فاستقى الناس. وفي حديث أبن إسحاق: 
فأنخرق”” من الماء ما له حِسنٌ كحسٌ الصواعق» ثم قال: «يوشك يا مُعَاذْ إن طالت 
بك حياة أن ترى ما هاهنا قد مُلىءَ جنانًا». ومنه قصة الحَُدَيْبية» وقد تقدم ذكرها في 
العَزوات. ومن ذلك خبر صاحبة المرّادتَيْن» وهو مما روي عن عمران بن خصَيْن. 
قال: أصاب النبيّ يك وأصحابه عَطْشٌ في بعض أسفارهم, فوَجّه رجلين من 
أصحابهء وأعلمهما أنهما يجدان أمرأة بمكان كذاء معها بعير عليه مَزَادّتَانَء» الحديث. 
فوجداها وأتيا بها النبئ كَل. فجعل فى إناء من مزادتهاء وقال فيه ما شاء الله أن 
يقول» ثم أعاد الماء في المزادتين» لم فقعات عَرَاليهما؟» وأمر الناس فملأوا , 
أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئًا إلا ملأو قال عمْران: ويخيل لي أنهما لم تزدادا إلا 


)١(‏ بواط: جبال جهينة بقرب ينبع على أربعة برد من المدينة. 

؟) العزلاء: فم المزادة. 

(9) الشجب: السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا 

(4:) جفنة: يراد بها على سبيل المجاز الذي يطعمهم ويشبعهم. 

(0) العين: المراد عين بتبوك. )١(‏ تبض: أي تقطر وتسيل. 
0) الشراك: سير النعل. () انخرق: انفجر. 

(9) عزاليهما: مثنى عزلاء» وقد تقدم تفسيرها. 


أمتلاء» ثم أمر فجمع للمرأة من الأرْوَاد حتى ملا تَّؤْبهاء وقال: «أذهبي فإنا لم نأخذ 
من مائك شيئًا ولكن الله سقانا». وعن عمرو بن شعيب أن أبا طالب قال للنبئ كل 
وهو ردِيفه بِذِي المجاز: عطشت وليس عندي ماءء فنزل النبي يَيِلةٌ وضرب بقدمه 
الأرض فخرج الماء فقال: «أشرب». وعن سَلَّمة بن الأكوع؛ قال نب الله كله: «هل 
56 5 عم )١(.‏ . 2 ا كاه > :الك 0 
من وضوء؟) فجاء رجل ادا فيها تُطمَة0 فأفرغها في قدح فتوضانا كلناء 
تُدَغْفْقه90) دَعْمَقَةَ أربع عشرةً مائة. وفي حديث غزوة تَبُوكء وما أصاب الناس من 
العقطش» ودعا رسول الله كه وأن الله تعالى أرسل سّحابة فأمطرت حتّى أَرْتَوَى 
الناس» واخْتّملوا حاجتهم من الماءء وقد تقدّم ذكره. ومن طريق آخر في هذه القصة 
عن عمر: وذكر ما أصابهم من العطش في جيش العْسْرّة حتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فَرْنّه فيشربه» فرغب أبو بكر رضى الله عنه إلى النبي كَلٍِ في الدّعاء» فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى قالت9©) السماء. فانسكبت فملأوا ما معهم من آنية» ولم يجاوز 
العسكر. والحديث فى هذا الباب كثير. 


وأما تكثير الطعام ببركته ودعائه عبط 


فقد رَوَيْنا من ذلك أحاديث كثيرة بأسانيد صحيحة متّصلة» رأينا حذفها هاهنا 
اختصارًا لأشتهارها وأنتشارهاء منها ما رويناه عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا أتى 
النبيّ يك يستطعمه فأطعمه شّطر وَسْق شعير» فما زال يأكل منه وأمرأته وضيفه حتى 
كاله » فأتى النبي ككل فأخبره فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه وقام بكم». ومن ذلك 
حديث أبي طلحة المشهور» وإطعام رسول الله كلِِ ثمانين أو سبعين رجلا من أقراص 
من شعير جاء بها أنس تحت يده أي إِبْطِه - فأمر بها فَمُنّتء وقال فيها ما شاء الله أن 
يقول. وحديث جابر رضي الله عنه في إطعام رسول الله يَككةِ يوم الحََنْدَق ألف رجل 
من صاع شعيرء وعََاقٍ'"» قال جابر: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وأَنْحَرَفواء وإن 
7 لم0 كما هي. وإن عجينا انق وكان رسول الله يله بصق في 'العجين 
والبُرمة وبارك. ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري: أنه صنع لرسول الله َكل 


دق الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالمزادة ونحوها. 


(؟) النطفة: القليل من الماء. (*) الدغفقة: الصب الشديد. 
(5) قالت السماء: غيمت وظهر فيها سحاب. (6) كاله: قاسه. 
(1) عناق: أنثى المعز لم يتم لها سنة. (610 البرمة: القدر من الحجارة. 


(6) تغط: تغلي . 


علدنا ذكر معجزات رسول الله يِه 


ولأبي بكر رضي الله عنه من الطعام زُمَاء ما يكفيهماء فقال له النبي كلهِ: «أدع ثلاثين 
من أشراف الأنصار» فدعاهم فأكلوا حتى تركوه» ثم قال: «أدع ستين» فكان مثل 
ذلك» ثم قال: «أدع سبعين» فأكلوا حتى تركواء وما خرج منهم أحدٌ حتى أَسْلَّم 
وبايع » قال أبو أيوب: فأكل من طعامي ماثة وثمانون رجلاً. وعن سَمُرَة بن جُنْدب 
قال: أتى النبيّ كله بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم قوم ويقعد 
آخرون. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع 
النبي يله ثلاثين ومائة» وذكر في الحديث: عجن صاعٌ من طعام» وصٌنِعت شاة 
قَسُوي سَوَاد2'0 بطنهاء قال: وأُيْمُ اللهِ ما من الثلاثين والمائة إلا وقد حُرٌ له حَزّْة من 
سواد بطنهاء ثم جُعل منها قَصعتان فأكلنا أجمعون»؛ وفضل في القصعتين فحملته على 
البعير. ومن ذلك حديث عمر بن الخطابء وأبي هريرة وسَلَّمَّة بن الأكوّع 
رضي الله عنهمء فذكروا مَحُمَصَةا" أصابت الناس مع النبيّ كَةِ في بعض مغازيه 
فدعا ببقية الأزْوّادء فجاء الرجل بالحَئّية من الطعام وفوق ذلك» وأعلاهم الذي أتى 
بالصّاع من التمرء فجمعه على نطع» » قال سلّمّة: فحرّرته كرّيْضّة البعيرء ثم دعا الناس 
بأؤْعِيتِهم » فما بقي في الجيش وعاءً إلا ملأوه وبقيى منه . . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: أمرني رسول الله يله أن أدعو له أهل الصّمّة فتتبّعتهم حتى جمعتهم» فوضعت 
بين أيدينا صَحَُفّة فأكلنا ما شئنا وفرغناء وهي مثلها حين وُضعتء إلا أن فيها أثرَ 
الأصابع . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ج وا ان 
عبد المطلب وكانوا أربعين» منهم قوم بأكلون الجدّعة"" ويشريو ١‏ القرقه ““ فصئع لهم 
مُذّا من طعامء فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو ثم دعا بِعْسٌ” ““ فشربوا حتى رَوُوا 
وبقي كأنه لم يشرب. وقال أنس بن مالك: إن النبي يكل لما أبتنى بزينب أمره أن 
يدعو له قومًا سَمَاهمء وكل من لقيت حتى أمتلأ البيت عو وقدّم إليهم تَوْرًا فيه 
قدر مدّ من تمر جُعِل حَيْسًَا")» فوضعه قدّامه وغَمّس ثلاتٌ أصابعه» وجعل القوم 
يتغدٌون ويخرجونء وبقى التور نحوًا مما كان» وكان القوم أحذا أو أثنين وسبعين. 
وفي رواية أحرى ل القصة أو مثلها: أن القوم كانوا زُمَاء ثلثمائة» وأنهم أكلوا 


)١(‏ سواد بطئها: أي الكبد. (؟) المخمصة: اسم بمعنى المجاعة. 
(5) الجذعة من الخيل والدواب: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. 

(54) الفرق: مكيال يتسع ستة عشر رطلا. 

() العس: القدح الكبير يروي الثلائة والأربعة. 

(1) الحيس: خليط من تمر وسمن وأقط. 


حتى شبعواء وقال لي: «ارفع» فلا أدري حين وضعتٌ كان أكثر أم حين رَفَعتُ . وفي 
حديث جعفر بن محمد عن آله» عن علي رضي الله عنهم أن فاطمة رضي الله عنها 
طبخت قِذْرًا لعٌّدائهاء ووجهت عليًا إلى النبي كَل ليتغدى معهاء فأمرها فغَرَفتُ منها 
لجميع نسائه صَحفةً صَحَة» ثم له عليه السلام ولعليٌء ثم لهاء ثم رفعت القدرء 
وإنها لتفيض» قالت: فأكلنا منها ما شاء الله. ومن ذلك أن رسول الله كدِ أمر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن يزوّد أربعمائة راكب من أخْمّسء فقال: يا رسول الله ما 
هي إلا أضوُّعء قال: «أذهب» فذهب فزوّدهم منهء وكان قدر الفُصِيل الرّابض من 
التمر وبقي بحاله. ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في دَيْن أبيه 
وقد كان بَذَل لِعْرّماء أبيه أصل ماله فلم يقبلوه» ولم يكن في ثمرها سنين كَفَاكُ 
دَيْنهم» فأمره النبي كَل بِجَذُها وجعلها بَيَادِرةا2 في أصولهاء ثم جاءه فمشى فيها 
ودعاء فَأوْنَى جابر عُرّماء أبيه من ذلك» وفضل مثل ما كانوا يَجُذُونَ كل سنة. وفي 
رواية: مثل ما أعطاهم. قال: وكان الغرماء يهودًا فعجبوا من ذلك. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: أصاب الناس مَخْمَصّة فقال لي رسول الله يكلهِ «همل من شيء؛»؟ 
قلت: نعمء شيء من التمر في المرْوّدء قال: «فأتني به» فأتيته به فأدخل يده فأخرج 
قبضة فبسطهاء ودعا بالبركة» ثم قال: «أدع لي عشرة» فأكلوا حتى شبعواء ثم عشرة 
كذلك؛. حتى أطعم الجيش كلهم وشبعواء قال: «خذ ما جئت به وأدخل يدك وأقبض 
ةا ولا تكن اقيض على أكثر يها خكن يه ناكلت دارا كنف مص 
رسول الله يَكةِ وأبي بكر وعمرهء إلى أن قتل عثمان فأنثّهب مني فذهب. وفي رواية: ١‏ 
فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله. ودّكر مثل هذه الحكاية 
في غزوة تَبُوكُ وأن التمر كان بضع عشرة تمرة. ومنه أيضًا حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه حين أصابه الجوع. فآستتبعه النبيّ كَل فوجد لبنًا في قَدَّح قد أهدي 
إليه. وأمره أن يدعو أهل الصف قال فقلت: ما هذا اللبن فيهم! كنت أحقّ أن 
أصيب منه شَرْبة أتقرّى بهاء فدعوتهمء وذكر أمر النبي كَكِْهِ له أن يسقيهم» قال: 
فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يَرْوَىء ثم يأخذ الآخر حتى رَوِي جميعُهم» فأخذ 
النبي كه القَدّح وقال: «بقيتُ أنا وأنت أقعد فاشرب» فشربت ثم قال: «أشرب» 
وما زال يقولها وأشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحقّ ما أجد له مَسْلَّكَاء فأخذ 
القَدّح فحمد الله وسمّى وشرب المَضْلة' كَل. 


لفق البيادر: مفردها بيدر. وهو موضع تجفيف البر ونحوه ليخلص من تبنه. 


ملك ذكر معجزات رسول الله َكل 


وأما كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة 
وأنقيادها إليه وإجابتها دعوته كَلِلِ 


فمن ذلك ما رويناه بسند متصل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء » قال: 
كنا مع رسول الله يكل في سفر فدنا منه أعرابيّ» فقال: «يا أعرابي أين تريد»؟ قال: 
إلى أهلي» قال: «هل لك إلى خير»؟ قال: وما هو؟ قال: «تشهد أن لا إله - 
وحده لا شريك له وأن محمذدا عبده ورسوله» قال: من يشهد لك على ما تقو 
قال:: «هذه الشجرة الْسَّمُرَة6(') وهي بشاطىء الوادي» فأقبلت تحر" 7 
قامت بين يديه» فاستشهدها ثلانًا فشهدت أنه كما قال» ثم رجعت إلى مكانها. ٠.‏ وعن 
بْرَيْدة قال: سأل أعرابي النبيّ كك آية فقال له: «قل لتلك الشجرة رسول الله كي 
يدعوك» قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقهاء 
ثم جاءت تَحُد الأرض» تَجُرْ عروقها مُغِيرَة”" حتى وقفت بين يدي رسول الله ول 
فقالت: السَلام عليك يا رسول الله قال الأعرابي: مرها فلترجع إلى مئبتها فأستوت» 
فقال الأعرابي: إيذن لي أسجد لكء» قال: «لو أمرتٌ أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتٌ 
المرأة أن تسجد لزوجها» قال: فأذنُ لي أقبّلُ يديك ورجليك» فأذن له. 


ومن ذلك ما روي في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: ذهب 
رسول الله كه يقضي حاجته فلم ير شيئًا يستتر به فإذا بشجرتين بشاطىء الوادي» 
فانطلق رسول الله جَكهِ إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: «أنقادي علىّ بإذن 
الله» فأنقادت معه كالبعير المخْشّوش”*'' الذي يصانع قائده. وذكر أنه فعل بالأخرى 
مثل ذلك» حتى إذا كان بالمَنْصّف”" بينهما قال: «التئما علي بإذن الله» فالتأمَتًَا. وفي 
رواية أخرى؛ فقال: «يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله كلْةِ الحقي 
ل ا ل ال اي » فجلس 
نيمات تصرييت اف 7 وجليتت أحذك نفسي» فالتفت فإذا رسول الله وَلِلِ 
مُقُبل والشجرتان قد أفترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق» فوقف رسول الله كَل 
وقئة قال تراعة د هكذاع تنا وشتمالا: 


.2)1١(‏ السمرة: شجرة عظيمة ذات شوك من الطلح. 


(؟) تخد الأرض: تشقها. (9) مغيرة: مسرعة في مشيها. 
(:) المخشوش: الذي وضع في أنفه خشاش» وهو العود. 
(6) المنصف: وسط المكان. (5) أحضر: أسرع في العدو. 


01 المراد هنا أشار برأسه. 


ذكر معجزات رسول الله يكل 1 


وروى أسامة بن زيد نحوهء قال: طادلي برد 0 
«هل»؟ يعني مكانًا لحاجة رسول الله ككلم فقلت : إن الوادي ما فيه موضع بالناس 
فقال: «هل ترى من نخل أو حجارة»؟ قلت: أرى نخلات متقاربات» فقال: ل 
وقل لهن إن رسول الله يك يأمركن أن تأتين لمخرج رسول الله كَلِ وقل للحجارة مثل 
ذلك» فقلت ذلك لهِنْء فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى أجتمعن» 
والحجارة يتعاقدن حتى صرن ركامًا خلفهنّ». فلما قضى حاجته قال لي : «قل لهِنْ 
يفترقن» فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقن حتى عُذْن إلى مواضعهنَ. وعن 
أبن مسعود مثله في غَراة حنين. وعن يَعْلَى بن مُرّة ‏ وهو ابن سَيّابة - وذكر أشياء رآها 
من رسول الله يك فذكر أن طلححَة ‏ أو سَّمُرَة - جاءت فأطافت به» ثم رجعت إلى 
منُبتهاء فقال رسول الله كهِ: «إنها أستأذنت أن تسلم علىَ». وفي حديث أبن مسعود: 
آذنت النبيّ كَلهِ بالجنّ ليلة أستمعوا له شجرةٌ. وذكر أبو بكر بن قُورَك أن رسول الله كل 
سار في غزوة الطائف ليلا وهو وَسِنٌّ» فأعترضته سذرّة”" فأنفرجت له نصفين» ختى 
جاز بينهماء وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذاء وهي هناك معروفة. وقد روي في مثل 
ذلك أحاديث كثيرة . 


ومن ذلك قِصّة حَنِين الجذّع. والخبر بذلك مشهورٌ منتّشر خَرّجه أهل الصحيح» 
ورواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء قال جابر بن عبد الله: كان المسجد 
مَسْقوفًا على جُذُوعَ نخل» فكاة التي 35 انا خطب هوم على جل اننهاء إفلما منغ 
له المنبر سمعنا لذلك الجذع صونًا كصوت العننا 5 أ وفي رواية الين: : حتى أَزْنّحَ 
المسجد بخُوّاره. وفي رواية سَهْل بن سَعْد: وكثر بكاء الناس لما رأوا به. وفي رواية 
المطلب , من أي وَذَاعَة : :. حتى تَصَدَعْ ا حتى جاء النبي يدو فوضع يده عليه 
فسكت. وزاد غيره: فقال النبئ طلةٍ «إن هذا بكى لما فَقّد من الذّكر). وزاد غيره: 
«زائلي نسي بيده توالم العرمه"" للم يول تمكذا إلى يوم القيامة فاكتعا 
رسول الله يلا فأمر به رسول الله يله فدفن تحت المنبر. وفي حديث من عق 
كع فكان إذا صلَى النبي يَكيهِ صلّى إليه؛ فلما هدم المسجد أخذه أبيَّ فكان عنده 
إلى أن أكلته الأرض وعاد رُفَانَا. وذكر الإسفرايني: أن النبي ككِ دعاه إلى نفسه فجاءه 


() المراد بقوله: بالناس» أي بسيب الناس. 

(0) السدرة: جمع السدرء وهي شجر النبق. 

(©) العشار: النوق الحوامل التي بلغت عشرة أشهر لحملهاء واخدتها عشراء. 
(5) التزمه: اعتنقه. 


نف ذكر معجزات رسول الله يَكِلَ 


يي يست ا سا عسي ني مويك ل ل ل جو السب 
يخرق الأرض فالتزمه» ثم أمره فعاد إلى مكانه. وفي حديث بُرَيْدة فقال النبي وَكة: 
«إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه؛ تنبت لك عُروقُك» ويكتمل خَلْقُك 
ويُجَدّد لك خُوص وثمرة» وإن شعت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك»؛ 
ثم أصغى له النبيّ يل يستمع ما يقول فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء 
الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليه؛ فقال النبي يكلِ: «قد فعلت ‏ ثم 
قال أختار دار البقاء على دار الفناء؟ . 


ومن معجزاته يَكِةِ نطق الجمادات 


كتسبيح الطعام في جوفهء وتسبيح الحصى في كمّه وكفٌ من صبّه في كمّه من 
أصحابه» وسلام الجبال والأحجار والأشجار عليه» وسجودها له وغير ذلك مما 
يلتحق به على ما نشرحه إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك ما رويناه بإسناد متصل عن البخاري يسنده عن عَلْقّمة عن عبد الله 
قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» وفي غير هذه الرواية عن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا نأكل مع رسول الله كَِةِ الطعام؛ ونحن نسمع تسبيحه. وقال أنس بن 
مالك: أخذ النبئ يَلِهِ كما من حصّى فسبّحنَ في يد رسول الله يك حتى سمعنا 
التسبيح» ثم صبهنْ في يد أبي بكر فسبحن» ثم في أيدينا فما سبحن. وروى أبو ذْرٌ 
مثله» وذكر أنهنَ سبحن في كف عمر وعثمان. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : 
كنا بمكة مع رسول الله يل فخرج إلى بعض نواحيها فما أستقبله شجر ولا جبل إلا 
قال: السلام عليك يا رسول الله. وعن جابر بن سَمُرَة عنه يلِ أنه قال: «إني لأعرف 
حجرًا بمكة كان يسلم عليّ» قيل: إنه الحجر الأسود. وعن عائشة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنهاء عنه كك أنه قال: الما أستقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر 
ولا شجر إلا قال السَّلام عليك يا رسول الله). وعن جابر بن عبد الله قال: لم 
يكن يله يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له. وفي حديث العباس بن عبد المطلب إذ 
اشتمل” عليه النبئ يل وعلى بنيه بمُلاءته فأمئتْ أُسْكُفْة(" الباب وحوائط البيت آمين 
آمين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبيّ كَل فأتاه جبريل بطبق فيه رُمَاد 
وعِنَبء فأكل منه كَل فسبّح. وعن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي يك وأبو بكر 
وعمر وعثمان أحدًا فرّجَف بهم فقال: «أثبث أَحُدُء فإنما عليك نَبيّ وصديق 


)١(‏ اشتمل عليه: أي ضْمّه. (؟) الأسكفة: عتبة.الباب التي يوطأ عليها. 


ذكر معحزات رسول الله يل يلف 


وشهيدان»» ومثله عن أبي هريرة في حِرَاءء وزاد فيه: ومعه عليّ وطلحة والرْبَيْر 
وقال: «إنما عليك نبي أو صِذْيق أو شهيد»» والخبر في حِرَاءَ أيضًا عن عثمان قال: 
ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم» وزاد عبد الرحمن وسعذاء قال: ونسيت الاثنين. 
وقد روي أنه كك حين طلبته قريش قال له أَبِيد'2: أهبط يا رسول الله فإني أخاف أن 
يقتلوك على ظهري فيعذبني الله» فقال حراء: إليّ يا رسول الله. وقد تقدّم ذكر خبر 
الأصنام» وسقوطها عندما أشار إليها بالقٌّضيب» حين فتح الله تعالى مكة عليه؛ صلَّى 
الله عليه وسلّم تسليمًا كثيرًا أبدًا دائمًا. 


ومن معجزاته مَك 

كلام الحيوانات وسكونها وثباتها إذا رأته؛ كقصة الدّاجن» وكلام الصْبّ 
والذئُب» والطائر والظبية» وسجود الغنم والبعير» وخبر سفيئة مولاه مع الأسَدِ وخبر 
العنز» وغير ذلك مما نورده إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك ما رويناه بسند متصل عن عائشة زضى الله عنها قالت: كان عندنا 
خرج رسول الله كَلِْةِ جاء وذهب. 

ومنه ما روي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كله كان في مَحَفِل من 
أصحابه إذ جاء أعرابى قد صاد ضَبًا فقال: من هذا؟ قالوا: نبي الله فقال: واللات 
والعُرّى لا آمنت بك أو يؤمن هذا الصَّبّ. وطرحه بين يدي النبيّ كَل فقال 
النب كهِ: «يا ضَبُ) فأجابه بلسان مُبين يسمعه القوم جميعًا: لَبَتِك وسَعْدَيْك يا زَيْن 
من وَافَى القيامة» قال: «من تعبد»؟ قال: الذي في السماء عرشهء وفي الأرض 
سلطانه» وفي البحر سبيله» وفي الجنة رحمتهء وفي النار عقابه» قال: «فمن أنا»؟ 
قال: رسول رب العالمين» وخاتم النبيين؛ وقد أفلحم من صذّقك» وخاب من كذبك. 
فأسلم الأعرابيّ. 

ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخُذْريَ قال: بينا راع 
يرعى غنمًا له» عرض الذئب لشاة منها فأخذها الراعي منه» فأقْعَى الذئب وقال 
للراعى : ألا نتقى الله خُلتَ بينى وبين رزقى! قال الراعى: العجب من ذئب يتكلم 
بكلام الإنس» فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؛ رسول الله بين الحرّتين 


(0) ثبير: جبل على يمين الذاهب من منى إلى مكة. 


1 ذكر معجزات رسول الله َل 


يحدّث الناس بأنبّاء ما قد سبق» فأتى الراعي النبيّ كله فأخبره. فقال النبيّ 6: «قم 
فحدِّئهم»؛ ثم قال: ١صَدّق».‏ ورُوي حديث الذئب عن أبي هريرة. وفي بعض الطرق 
عنه قال الذئب: أنت أعجب! واقفًا على غنمك» وتركت نبيّا لم يبعث الله نبيًا قط 
أعظم منه عنده قَدْرَاء قد فُتحت له أبوابُ الجنة» وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون 
قتالهم» وما بينك وبينه إلا هذا الشَّعْب فتصير في جنود الله قال الراعي: من لي 
بِعَتَمِي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع» فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى» وذكر 
قصته وإسلامه ووجوهه النبي يَكِْةّ يقاتل» فقال له النبئ كلد «عد إلى غنمك تجدها 
بوَفْرها"' فوجدها كذلك» وذبح للذئب شاة منها. 
وروي أن أهْبان بن أؤس هو صاحب القصة ومُكَلم الذئب. وروي أيضًا أن 
صاحب القصة سَّلّمة بن عمرو بن الأكوّع» وأنها سبب إسلامه. وحكى أبو عمر بن 
عبد البر في ترجمة رافع بن عُمَيْرة الطائي أنه كلمه الذئب» وهو في ضَأنٍ له يرعاهاء 
فدعاه إلى رسول الله يَكِْهِ واللحاق به. قال: وزعموا أن رافع بن عميرة قال في كلام 
الذئبٍ إِيّاه: [من الوافر] 
رَعْيْتُ الشأن أخميها بكلبي. هن الصبعالحَفِن وكل ذيب؟" 
فلمَاأنْ سسمعِث الذتب نادكى ‏ يبَّشّرنِي بأحمدّمن قريب 
تتقيت (المواميد امتكيزك نوين .7 على اشاقن قاضده الدكين”” 
فالفييت الشبى ينخول تزيا درق لي اتير لكاو 
لبلكتا تي نوين الحعرن سق لفن نظي ال 
وأبصرثتٌُ الضياء يُضيءٌ حَوْلِي ‏ أمَامِي إِنْ سَعَيِتُ ومِن جَنُوبي 
في أبيات آخْر. 
وروى أبن وهب: أن مثل هذه القصة وقع بي سفيان بن حربء وصَفْوَان بن 
أميّة مع ذئب وجداه قد أخذ ظبيّاء فدخل الظبي الحَرّم فآنصرف الذئب فعجبًا من 
ذلك» فقال الذئب: أعجبُ من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة 
وتدعونه إلى النار. فقال أبو سفيان: واللآت والعْرَّى لئن ذكرت هذا بمكة لتتركنا 
خَلُوف“©. وقد روي أيضًا مثل هذا الخبرء وأنه جرى لأبي جهل وأصحابه. 


)١(‏ الوفر: التمام والكمال. (؟) الحفيّ: المبالغ في الطلب. 
(9) الركيب: هن يكثر الركوب ويحسنه: (4) المئنيب: الراجع إلى الله: 
(65) المراد تركها خالية من أهلها. 


ذكر معجزات رسول الله ككل لخ 


وعن عباس بن مِرْدَاس السُلَمِيَ أنه لمّا تعجّب من كلام صنمه ضِمَارء وإنشاده 
الشعر الذي ذكرناه» فإذا طائر سقط فقال: يا عباس » أتعجب من كلام ضمار» ولا 


وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبيّ كَلٍ وأبو بكر وعمر ورجلٌ من 
الأنسان ا أنصاريٌ» وفي الحائط غنمء فسجدت له فقال أبو بكر: نحن أحقٌ 
بالسجود لك منها. . . الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل النبي كَل 
حائطًا فجاء بَعِيِرٌ فسجد له وذكر مثله. ومثله في الجمل عن ثعلبة بن مالك» 
وجابر بن عبد الله ويَعْلَى بن مُرَة» وعبد الله بن جعفر قال: وكان لا يدخل أحد 
الحائط إلا شَدَ عليه الجمل» فلما دخل عليه النبي كَل دعاف فوضع مِشْمَّره في 
الأرض وبرك بين يديه فِحَطمه؛ وقال: ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني 
رسول الله إلا عاصيّ الجن والإنس». وفي حديث آخر: أن النبي يَكةِ سألهم عن شأنه 
فأخيروه أنهم أرادوا ذبحه. وفي رواية: أن النبيّ يك قال لهم: «إنه لاشتكى كثرة 
العمل وقلة العَلّف»). وفي رواية: (إنه شكا إليَّ أنكم أردتم ذبحه بعد أن أستعملتموه 
في شاقٌ العمل من صغره» فقالوا: نَعَم: وقد روي في قصة العَضْبَاءٍ وكلايها 
النبيّ وْوْه وتعريفها له بنفسهاء ومبادرةٍ العُشب إليها في الرّعي» وتجئب الوحوش 
عنهاء وندائهم لها أَنَكِ لمحمدء وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته حتى ماتت. 
ذكره الإسفرائني. وروى أبن وهب: أن ححَمام مكة أظلت النبيّ كَل يوم فتحهاء فدعا 
لها بالبركة. وقد ذكرنا قصة الغار وخبر الحمامَّتيْن والعدكبوت. 


وعن عبد الله بن قُرْط قال: قُرْبِ إلى رسول الله ككل بدَنَات خمس أو ست أو 
سبع لينحرها يوم عيدء فزوَلَئْد0"© إليه بِأيَْهِنَ يبدأ. وعن أمَّ سَلَّمَة قالت: كان النبي كله 
في صَحراء فنادته ظبية: يا رسول الله. قال: «ما حاجتك»؟ قالت: صَادَنِى هذا 
الأعرابيّ ولي ون في ذلك الجبل» فأطلقني حتى أذهبٌ فأرضعهما وأرجعء 
قال: «وتفعلين»؟ قالت: نعم فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقهاء فأنتبه الأعرابي. 
فقال: يا رسول الله. ألك حاجة؟ قال: «تُطلِق هذه الظَّبْية» فأطلقهاء فخرجت تعدو 
في الصحراء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 


)١(‏ المراد بالحائط: البستان. (؟) ازدلفن: تقربن منه. 
(9) الخشف: ولد الظبية. 


ومنه ما روي من تسخير الأسَدٍ لسَفِيئة 
مولى رسول الله كَل 

إذ وججهه إلى مُعاذ باليمن» فلقي الأسدّ فَعَرّفه أنه مولى رسول الله يك ومعه 
كتابه» فَهَمْهُم وتنخى عن الطريق» وذكر في منصرفه مثل ذلك. وفي رواية أخرى 
عنه: أن سفينة تكسرت به» فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد؛ قال فقلت: أنا مولى 
رسول الله بك فجعل يَغْمِرُني''' بمنكبه حتى أقامني على الطريق. وروي أنه يك أخذ 
بأذن شاة لقوم من عبد القيس بين إِصْبِعَيْه ثم خلاهاء فصار لها مِيسَمّاء وبقي ذلك 
الأثر فيها وفي نسلها. وقد روي عن إبراهيم بن حمّاد بسنده كلام الحمار الذي أصابه 
بخيبر» وقال له: ما أسمك قال: أسمى يزيد بن شهاب» فسماه النبيّ ككل يَعمُورًا وأنه 
كان يرشيه إلى درن اصصابه اقيرف علدو اباب يران وتحتعيم :أذ الي كله 
لما مات» تَرَدّى فى بثر جَرّعَا وخرْنًا فمات. وخبر الناقة التى شهدت عند النبي علد 
لماحبها أنه مااشرقها وأنها ملكة:. وخير العتز الى 'أنث رسول: اله 6 في, عسكره» 
وقد أصابهم عطش ونزلوا على غير ماء وهم زُهَاء ثلثمائة» فحلبها رسول الله هه 
فأروّى الجئْدء ثم قال لرافع: «املكها(" وما أَرَاك6”" فربطها فوجدها قد أنطلقت. 
رواه أبن قانع وغيرهء وفيه: فقال رسول الله يَككهِ: «إن الذي جاء بها هو الذي ذهب 
بها». وقال عليه السلام لفرسه. وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره: «لا تبرخ بارك 
الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا» وجعله قِبْلّته فما حرّك عُضُوًا حتى فرغ من صلاته وَل 

ومن معجزاته يك ما روي من كلام الأموات والأطفال وشهادتهم له بالنبّوة. 

فمن ذلك ما روي عن قَهْد بن عطية: أن النبئ كَللْهِ أتي بصبيّ قد شب لم يتكلم 
قطّء فقال له: «من أنا»؟ فقال: رسول الله. وعن مُعَرّض بن مُعَيْقِيب قال: رأيت من 
النبي كَلمِ عجبّاء جيء بصّبيَ يوم ؤلدء فذكر مثلهء وهو حديث مُبّارك اليَمَامة 
ويعرف بحديث شاصُّونه أسم راويهء وفيه؛ فقال له النبي كَلةِ: «صدقت بارك الله 
فيك» ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب فكان يسمى مبارك اليمامة» وكانت 
هذه القصة بمكة في حجة الوداع. 

وعن الحسن رضي الله عنه: أتى رجل النبيّ كَلهِ فذكر له أنه طرّح بُنَيّة له في 
وادي كذاء فآنطلق معه إلى الوادي وناداها بأسمها «يا فلانة أحيي بإذن الله» فخرجت 
وهي تقول: لَبِيكَ وسَعْديكٌء فقال لها: «إن أبوَيْك قد أسلما فإن أحببتٍ أن أردّك 
عليهما؛ قالت: لا حاجة لي فيهماء وجدت الله خيرًا لي منهما. 


)١(‏ غمزه: ضغط عليه. ٠‏ (؟) أملكها: أي اتخذها ملكا لك. 
(0) وما أراك: أي لا أظنك تملكها أو تحفظها. 


ذكر معجزات رسول الله يكل ينف 
وعن أنس رضي الله عنه أن شابًا من الأنصاراتُونّي وله أمّ عجوز عمياء قال: 
فسججيناه وعرّيناها فقالت: مات أبني؟ قلنا: نَعَمء قالت: اللهم إن كنت تعلم أني 
هاعرت لبك وإلن نبيك رجاة أن عفدن على كل كته وو تق 7 عن هله:, 
المصيبة» قال: فما برحنا أن كسّف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا. وروي عن 
عبد الله بن عبيد الله الأنصاري قال: كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن شَمَاس ‏ وكان 
قتل باليمامة ‏ فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول: محمد رسول الله أبو بكر الصدّيق» 
عمر الشهيدء وعثمان البرّ الرحيم» فنظرنا فإذا هو مَيّت. وذكر عن النعمان بن بشِير: 
أن زيد , بن خارجة خرٌ مينًا في بعض أزقة المديئة» ترفع وسجَي إذ سمعوه بين 
العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول: أنصتوا أنصتواء فُحُسِر عن وجهه. فقال : 
محمد رسول الله النبيَ الأميّ» وخاتم النبيين» كان ذلك في الكتاب الأوّل» ثم قال: 
صدق صدقء وذكر أبا بكر وعمر وعثمان ثم قال: السّلام عليك يا رسول الله ا 
الله وبركاته» ثم عاد ميئًا. ومن ذلك قصة الذّراع وقول رسول الله يله لأصحابه: 
أرفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. وقد تقدّم خبر الذراع. والله مُنْجِي المتقين 
ووليهم. ‏ 5 
ومن معجزاته كَكِةّ إبراء المرضى وذوي العاهات» رذ فقن كاد وكشف بصر 
الضرير»ء وتفله يك على جراحات فبرأت» وغير ذلك مما نشرحه إن شاء الله تعالى. 
أما عَيْن قتادة بن النعمان فقد روينا بإسناد متتصل عن سعد بن أبي وَقْاص: أن 
قَنَادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد حتى وقعت على وجتنته» فردّها رسول الله كل 
فكانت أحسن عيئَيْه. وذكر الأصمعي عن أبي معشر المدني قال: أوفد أبو بكر 
محمد بن عمرو بن حزمء بديوان المديئة إلى عمر بن عبد العزيز رجلا من ولد 
قتادة بن النعمان» فلما قدم عليه قال له: ممن الرجل؟ قال: [من الطويل] 
أنا أبن الذي سالَّت على الخد عَيْنُه فَرُدْتُ بكفٌ المصطفى أحسنّ الرد 
فعادث كما كانت لأرّل أمرها فيا حُْسِنّ ماعَيْنِ ويا حسنّ مارَّة 
فقال عمر بن عبد العزيز: [من البسيط] 


تلك المكارمُ لا مَعْبانٍ مِن لْبَنِ شيتايماء فغنادا بند ل 


(0) القعب: القدح الضخمء أو الصغير الذي يروي الرجل. شيبا: خلطا. ' 


يلف ذكر معجزات رسول الله كَئِلِ 


حكاه أبن عبد البر. وروى النّسائيَ عن عثمان بن حُتّيف أن أعمى قال: يا 
رسول الله أدع أللّه أن يكشف لي عن بصري. قال: «فانطلق فتوضأ ثم صَلَّ ركعتين» 
ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّي محمدٍ نبي الرحمة يا محمد إني أتوجّه 
بك إلى ربك أن يكشف عن بصري اللهم شمّعه فِيَ» قال: فرجع وقد كشف الله عن 

وروي أن أبن مُلأَعِبٍ الأسِئة أصابه أستسقاء فبعث إلى النبي كله فأخذ بيده 
حَنُوة من الأرض فتَقَل عليهاء ثم أعطاها رسوله» فأخذها متعجبًا ‏ يرى أنه قد هُزِىء 
به - فأتاه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله. وذكر العْقَيْليٌ عن حبيب بن قُدَيْك 
- ويقال فُوَيك ‏ أن أباه أَبِيضْتْ عيناه» فكان لا يبصر بهما شيئاء فتقّتَ رسول الله كله 
في عيئَيْه فأبصرء فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو أبن ثمانين. 

وأتته أمرأة من حَفْعَم معها صبيّ به بلا" لا يتكلم فأتِي بماء فمضْمَضٌ فاه 
وغَسَل يديه ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسّه بهء فبّرأ الغلام» وعَقّل عَقْلَاء يَفْضْل 
عقول الناس. وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت أمرأة بأبن لها به جُنُونُ 
فمسح رسول الله يَكهْ صدره فَنَعٌ!" نَعْةَ فخرج من جوفه مثل الجزو الأسْوّد فَسفِي. 
وكانت في كف شُرَخبيل الججغفي سِلْعَة0"» تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة» 
فشكاها إلى النبيّ كَلهْه فما زال يطحَنها بكقّه حتى رفعها ولم يبق لها أَئَر. وسألته 
جاريةٌ طعامًا وهو يأكل؛ فناولها من بين يديه» وكانت قليلة الحَيّاءء فقالت: إنما أريد 
من الذي في فِيكُ» فناولها ما في فِيهِ» ولم يكن يسأل شيئًا فيمنعه» فلما أستقر في 
جوفها أَلْقِي عليها من الحياء ما لم تكن أمرأة بالمدينة أشدّ حياء منها. 


وأما الجراحات التي تََلَ عليها فبّرأت فكثير 


0 نه كك يَصَّق على أثر سهم في وَجه أبي قتادة» في يوم ذي قَرَدا قال 
فما ضر ا ولا قاح. ومنها أن كُلْتُوم بن الحُصَّيْن رُمِي يوم أحخد في نحره» 
ا 0 تقل على امجداغيه الله يوا امن دل 11 وتَقْل 


)١(‏ البلاء: عدم القدرة .على الكلام. (0) ثع: قاء. 

) السلعة: ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه» وله غلاف» ويقبل الزيادة لأنه 
خارج عن اللحم. 

(84) ذو قرد: موضع قرب المدينة. (5) ما ضرب: أي ما آلمني الجرح. 

زفق لم تمد: أي لم تصب بمدّة وقيح. 


ذكر معجزات رسول الله عَكلة 31" 


في رِجل زيد بن مُعاذ حين أصابها السيف إلى الكعب حين قَتَل أبن الأشْرّف فبرئت 
وعلى ساق علي بن الحَكم يوم الخَنْدَقء إذ أنكسرت فبرىء مكانه وما نزل عن 
فرسه. وقطع أبو جهل يد معوّذ بن عَمْراء في يوم بدرء فجاء يحمل يده فبصق عليها 
رسول الله يَهِ وألصقها فلصقت. رواه أبن وهب» ومن .روايته: أن بيب بن يَسَاف 
أُصِيب يوم بَذْر مع رسول الله كَل بضربة على عاتقه حتى مالَ شِقّه فردّه 
رسول الله يِه ونَمَثْ عليه حتى صح. ونَمَّثْ على ضربة بساق سَلَمَة بن الأكوّع يوم 
خَيْبر فبرئت. وتَمّل في عَينيْ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خَيْبر وكان رَمِدَا 
فأصبح بارئًا. وأشتكى عليّ مرة فجعل يدعوء فقال النبي ككلْةّ: «اللهم اشفه أو عافه» 
ثم ضربه برجله فما أشتكى ذلك الوجع بعد ذلك. 


ومن معجزاته كَل إجابة دعائه 


وهذا فصل متسع جدّاء نذكر منه ما أشتهر وأنتشرء وتواترت به الأخبار وتداولته 
الرُواة» ونقله أصحاب السّيّرء ولا شك ولا خلاف بين أحد من الأمة في إجابة 
دعائه كَِ؛ِ وقد روي عن حُذّيفة أنه قال: كلن رسول الله يكِهِ إذا دعا لرجل أدركت 
الدعوة ولده وولد ولده. روي عن أنس بن مالك قال: قالت أمي يا رسول الله 
خادمُك أَنْسٌ أدع الله له؛ قال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته» قال أنس: 
فوالله إن مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المائة» وما أعلم 
أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت» ولقد دفنت بيدي هاتين مائة من ولدي» لا 
أقول سقطا ولا ولد ولدٍ. ودعا يَكِةٍ لعبد الرحمن بن عوف بالبركة» قال عبد الرحمن: 
فلو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب :تحته ذهبًاء ولما مات حفر الذهب من تركته 
بالذوين حعن تكيلت""" قي الأبقق:.زاحلات كل زر تماتن الغا ركق أريكاء 
وقيل: مائة ألف» وقيل: بل صولحت إحداهن - لأنه طلقها في مرضه - على نيف 
وثمانين ألماء وأوصى بخمسين ألفًا بعد صدقاته الفاشية في حياته. ودعا لمعاوية 
بالتمكين في البلاد فنال الخلافة. ولسعد د بن أبي وَقَاص أن يجيب الله دعوته» فما دعا 
على أحد إلا أستجيب له. ودعا أن يعر الله الإسلام بعمر أو بأبي جهل فاستجيب له 
في عمر رضي الله عنه؛ قال أبن مسعود: ما زلنا أعرَّةَ منذ أسلم عمر. وقال لأبي 
قتادة: «أفلح وجهّكء اللهم بارك له في شعره وبَشّره)”'2 فمات وهو أبن سبعين سنة 


. المجل: تغير يكون في اليد من كثرة العمل‎ )١( 
البشر: ظاهر الجلد واليد.‎ )5( 


رق ذكر معجزات رسول الله كَل 
وكأنه أبن خمس عشرة. وقال للنابغة: «لا يَفُْصُْض"' اللّهُ فاك» قال: فما سقطت له 
سِنْء وكان» أحسن الناس تَغْرَاه إذا سقطت له سِنْ نبتت له أخرى» وعاش عشرين 
ومائة سنة» وقيل: أكثر. ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقّهْه في 
الدين وعلمه التأويل» فسمي بِعْدٌ الحِبْر وتَرْجُمان القرآن. ودعا لعبد الله بن جعفر 
بالبركة في صَفْفَّة!'' يمينه؛ فما أشترى شيئًا إلا ربح فيه. ودعا للمِقُدَاد بالبركة؛ فكان 
عنده غُرائر من المال. ودعا كذلك لعُرْوّة بن أبي الجَعْدء قال: فلقد كنت أقوم 
بالكتاتة”"” قينا أرجع حتى أربح أربعين ألقًا. ودعا لعليّ أن يُكفّى الحرٌ والقّرٌ فكان 
يلبس في الشتاء ثياب الصيف. وفي الصيف ثياب الشتاءء ولا يصيبه خرٌ ولا بِرْدٌ. 
ودعا على مُضَر فأقحطوا حتى أستعطفته قريش فدعا لهم فسّقوا. وتقدم خبره في 
دعائه في الأستسقاء والأستضحاء”*». ودعا على كِسْرَى أن يُمَرّقَ ملكه فلم يبق له 
باقية» ولم تَعْدْ لفارس مملكة. وقال لرجل رآه يأكل بشماله:١كُلُ‏ بيمينك» قال: لا 
أستطيع» فقال: «لا أستطعت» فلم يرفعها إلى فيه بعدٌ. وقال في عَنْبَّة بن أبي لهب: 
«اللهم سَلْط عليه كلبًا من كلابك» فأكله الأسد كما تقدم. ودعا على مُحَلّم بن جَنَّامَة 
فمات لسَبْع فَلفَظَئْه الأرض ثم وُورِي فلفظته» فألقوه في صُدَّين ورَضَموا””*' عليه 
بالحجارة» والصّدٌ جانب الوادي. ودعواته كَكدٍ كثيرة عليه أفضل الصلاة والسّلام. 


ومن معحزاته عبد أنقلاب الأغيّان 


فيما لمسه أو باشره؛ كسيف غكاشّة بن مخصن. وعبد الله بن جَخش» وغير 
ذلك. وكان من خبر عكاشة أن سيفه أنكسر يوم بدر فأعطاه رسول الله ككل جذل0© 
خطبء وقال: «أضرب به؟ فعاد في يده سيفًا صارمًا طويلاً أبيض شديد المتن» فقاتل 
2 ل يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن أستشهد في قتال أهل الردّة» وكان هذا 
السيف يسمى العَون. الوا د د أوقل اذاسي شينة يوم أخيد 0000 
نخل فرجع في يده سيقًا. ومن ذلك أنه يك مرّ على ماء فسأل عنهء فقيل له أسمه 


)١(‏ لا يفضض: أي لا يسقط الله أسنانك. (1) أي في بيعه وشرائه. 
(*) الكناسة: سوق مشهورة بالكوفة. 

(4) الاستضحاء: بروز الأرض للشمسء» وظهورها بعدم النبات فيها. 

(5) الرضم: وضع الصخور بعضها فوق يعض كالبتاء. 

(5) الجذل: عود غليظ أو أصل من أصول الشجرة. 

(0) العسيب: جريدة النخل لا خوص عليها. 


ذكر معجزات رسول الله ككل قف 


بِيّسَان وماؤه ملح. فقال: «بل هو نَعْمَان وماؤه طيّب» فكان كذلك. ومنه أنه يلل 
أعطى قتادة بن النعمان - وكان قد صِلَى معه العشاء ء في ليلة مظلمة مطيرة ‏ 
عُرْجُونَا''» وقال: «أنطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرًا("©. ومن خلفك 
عشراء فإذا دخلت بيتك فسترى سوادًا فأضربه به حتى يخرج فإنه الشيطان» فانطلق 
فأضاء له العُرجون» ووجد السواد فضربه حتى خرج. ومن ذلك أنه يَكهِ زوّد أصحابه 
فاه مرح ماد رما أذ أزكاء ودعا فيه كلما حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه فإذا به لبن 
طيب وفي فمه زيدة. رواه حَمّاد بن سَلَمَة. 


ومما يلتحق بهذا الفصل 

أنه يل ركب فرسًا لأبي طلحةء كان يقطف”' ‏ أو به قطاف. فلما رجع 
قال: وجدنا فرسك بَخْرّاء فكان بعد لا يجارى. ونخس جمل جابر بن عبد الل 
وكان قد أغيَا فيط حتى كان ما يملك زمامهء وقد تقدم خبره. وحْفق”*' فرس جَعَيْل 
الأشجعي بمخفقه””' معه برك عليها فلم يملك رأسها نشاطاء وباع من بطنها بأثني 
عشر ألفًا. وركب يَكِكٍ حمارًا قَطُوفًا لسعد بن عُبادة فرده مِمْلاججا" لا يُسايّر. ومن 
ذلك بركة يده كَل فيما لمسه كقصة سَلْمَانَ في كتابته. وما غرس له يَكهِ من الدَديٌ0") 
فأطعمت كلها من عامهاء والذّمَب الذي أعطاف وقد تقدم ذكر ذلك في إسلام 
تمان ومنه أنه يه مسح على رأس عُمَيْر بن سعد ويك فمات وهو ابن ثمانين سنة 
وما شاب. وكذلك السّائب بن يزيد 1 وكان يوجد لعتْبّة بن فَرْقّد طِيبٌ 
يغلب طيب نسائه. وذلك أن رسول الله يق مسح بيده على بطنه وظهره. . ومسح على 
ران فيد بن زيد الجذاميّ. ودعا له فهلك وهو أبن مائة سنة» ورأسه أبيض ١‏ 
وموضعٌ كف النبي تلِ وما مَرّت يده عليه من شعره أسودء فكان يُدعى الأعْرّ. وروي 
مثل ذلك لعمرو بن تَغلّبة الجَهَنِيَ . . ومسح وجه آخر فما زال على وجهه نور. ومسح 
وجه قَنّادة بن ملحان» فكان لوجهه بريقٌ» حتى كان ينظر فيه كما ينظر في المرأة. 
ونضح في وجه زينب بنت أمّ سلمة نُضحة من ماءء فما نعرف كان في وجه أمرأة من 
الجمال ما بها. ومسح على رأس صبي به عاهة فبرأ وأستوى شعرهء وعلى غير واحد 


)١(‏ العرجون من النخل: كالعنقود من العنب. (؟) عشرًا: يراد بها مقدار عشر أذرع. 
(9) يقطف: يبطىء في السير. (54) خفق الفرس: ضربها. 

(4) المخفقة: الدرة؛ أو العصا. (5) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. 
(0) الوديٌّ: صغار النخل. (4) مدلوك: هو أبو سفيان الفزاري. 


فف ذكر معجزات رسول الله كلل 


جسنت ع سسبب بسب م م مي ا 0 
من الصبيان المرضى والمجانين فبرؤوا. وأتاه رجل به أذرّة2'7 فأمره أن ينضّحها بماء 
من عَيْن مَج!'' فيها ففعل فبرأ. وعن طاوس: لم يؤت النبي كله بأحد به مس 
فضّكَ”" في صدره إلا ذهب. والمس: الجنون. ومَج في دَلُو من بئر ثم صب فيها 
ففاح منها ريح المسك. وشكا إليه أبو هريرة النسيان فأمره أن يبسط ثوبه» وغرف بيده 
فيه ثم أمره بضمه ففعل فما نسي شيئًا بعذ. . ومن ذلك دُرُور الشياه الحوائل”) باللبن 
الكثير؛ كقصة شاة م مَعْبّدء وأغئّز معاوية بن ثورء وشاة أنّس» وَغْنَم خحليمة» 
وشّارفها'»» وشاة عبد الله بن مسعودء وشاة المِقُدّادء والله أعلم. 


ومن معجزاته يل ما أخبر به من العُيوب» وما يكون قبل وقوعه؛ فكان كما 
ا روي عن ذيفة قال: 0" 0000 فما ترك شيئًا يكون 


امسكان ملا وإنه «الكرن بت لقي فأعرقه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
غاب عئة» ثم إذا رآه عرفه» ثم قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه» والله 

ما ترك رسول الله كك من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنياء يبلُغُ من معه ثلثمائة فصاعدا 
إلا قد سَّمّاه لنا باسمه وأسم أبيه وقبيلته. وقال أبؤ:در: لقد تركنا رسول الله كَلِنْهِ وما 
يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه عِلمَا. ومما أخبر به ككِْوٍ مما يكون فكان؛ 
ما أخرجه أهل الصحيح والأئمة» مما وعد به رسول الله يل أصحابه من الظهُور على 
أعدائه» وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق» وظهور الأمن حتى 
مين المرأة من الجيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله وأن المدينة سَتُغْرَىء وتُفتح 
خيبر على يدي علي في غد يومه. وما ينتع الله :على أبته من الدنياء وما يؤتون من 
رَهْرّتهاء وقسمتهم كنوز كسرى وقيصرء وما يحدث بيئهم من الفُتُونْ والأختلاف 
والأهواء. وسلوك سبيل مَن قَبْلَهم وأفتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة» الناجية منها 
واحدة» وأنه ستكون لهم انلوقي م ويروح في أخرى» 
وتوضع بين يديه صَحْفَة وترفع أخرى» ويسترون بيوتهم كما تُستر الكعبة» ثم قال آخر 
الحديث: «وأنتم اليوم خير منكم يومئذ؟ وأنهم إذا مشوا 515 وحَدّمتهم بناتُ 


)١(‏ الأدرة: انتفاخ في الخصيتين معروف. (؟) مج فيها: تفل ريقه فيها. 

(0) صك: دفع بقوة. (5) الحوائل: التي لم تحمل مطلقًا. 
(5) الشارف: الناقة المسنة. (1) تظعن: تسافرء ترحل. 

[649 آانفاط :+ واحدها نمطء وهو ضرب من البسط له خمل رقيق. 

(8) المطيطاء: مشية المتبختر ومد اليدين. 


ذكر معجزات رسول الله يكل ينف 
فارس والروم» ردّ الله بأسَهم بينهم» وسلّط شرارهم على خيارهم» وما أخبر به كلل 
من قتالهم الثْرْك والخَرّر والرُوم» وذهاب كِسرى وفارس» حتى لا كسرى ولا فارس 
بعده. وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده. وأن الروم ذات قرون إلى آخر الدهرء 
وأخبر بذهاب الأمثل فالأمثل من الناس» وتَقارُب الزمان. وقَبْض العلم. وظهور الفِتّن 
والهّرْجِ”, وقوله ككهِ: «زُوبت”" لي الأرض ريك مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك 
أمتن ما زُوِي لي منها» فكان كذلك؛ أمتدت في المشارق والمغارب» ما بين أرض 
الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة وراءه» ولم تمتد في الجنوب 
والشمال مثل ذلك. وقوله كَلهِ: «ويل للعرب من شرٌ قد أقترب». وقوله: «لا يزال 
أهل العَزْب ظاهرين على الح حتى تقوم الساعة؛ ذهب أبن المديني إلى أنهم العرب؛ 
لأنهم المختصون بالسّقي بالعَرْبِ وهو الدّلوء وقيل: بل هم أهل المغرب» ومن رواية 
أبي أَمَامّة : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم 
أمر الله وهم كذلك» قيل: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس». وأخبر َكل 
بملك بني أمية» وولاية معاوية» ووصاهء وآنخاذ بني أمية مال الله 5و0" . 


وأخبر بخروج ولد العباس بالرايات السود. وملكهم أضعاف ما ملكواء وأخبر 
بقتل عليّ رضي الله عنه؛ وأن أشقاها الذي يَخْضِبٍ هذه من هذه؛ أي لحيته من 
رأسه. وقال: يُفْتل عثمان وهو يقرأ المصحف. وأن الله عسى أن يلبسه قميصًاء 
وأنهم يريدون خلعه. وأنه سيقطر دمه على قوله تعالى: لكك 4 [البقرة: 
. وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيّاء وأخبر بمحاربة الزبير لعليّء وتباح كلاب 
العتان 9 على بعض أزواجه. وأنه يقتل حولها قتلى كثيرة» وتنجو بعدما كادت» 
وأن عَمَارًا تقتله الفئة الباغية» وقال لعبد الله بن الزبير: «ويل للناس منك» وويل لك 
من الناس» وقال في قُرْمَانَ”» وقد أبلى بلا حسنًا مع المسلمين: «إنه من أهل النار) 
فقتل نفسه. وقال وَك: «يكون في تُقيف كذّاب ومُبيرة"2 فكان الكذاب المختار بن 
أي عبيد» والمبير الحجاج بن يوسف. وأخبر بالردّة» وأن الخلافة بعده ثلاثون» ثم 
مُلكاء وقال: «إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة؛ ثم يكون رحمة وخلافة» ثم يكون مُلكا 


00( الهرج : الفتنة والاختلاط . زهة زويت: أي جمعت. 
9 دولاً: هو ما يتداول من المال» فيكون لقوم دون قوم. 
(4) الحوأب: ماء في .طريق البصرة . (0) قزمان: هو ابن الحارث العبسي المنافق. 


(7) المبير: المهلك الذي يسرف في القتل بغير حق. 


84 ذكر معجزات رسول الله يكل 
لل ل ع ل ا م ا ب سب 


عَضُوضًا('"» ثم يكون عُنُوًا وجَبْرُوٌة وفسادًا في الأئمة» فكان كل ذلك كما أخبر. 
وأخبر أن سيكون في أمته ثلاثون كذَّايًا فيهم أربع نسوة» وفي حديث آخر: «ثلاثون 
دجالاً كذَّابًا آخرهم الدَجَال الكذّاب كلهم يكذب على الله ورسوله». وقال يَي: 
«يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فَيْئكمء ويضربون رقابكم» فكان كذلك. وقال: 
«لا تقوم الساعة حتى يسوق الئاس بعصاه رجل من مُخطان». وقال: «هلاك أمتي على 
يدي أَغَيُْلِمة من قريش» قال أبو هريرة راوي الحديث: لو شئت سميتهم لكم؛ بنو 
فلان وينو فلان. وأخبر بظهور القَدَرِيَة والرافضة» وسبٌ آخر هذه الأمة أوّلها. وأخبر 
بشأن الخوارج وصفتهم» والمُحْدَجِ!" الذي فيهم» وأن كلت 5" الخليق 2 2. وقال: 
«خيركم قَرْني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يأتي بعد ذلك قوم يُشهدون ولا 
يُسْتَشْهَدون ويخونون ولا يؤتمنون ويئذرون ولا يَقُونَ». قال: «لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده شر منه». وأخبر يل بالمُوتان” الذي يكون بعد فتح المقدس. وما وعد من 
سكنى البصرة» وأن أمته يغزون في البحر كالملوك على الأسرّة؛ فكان في زمن يزيد بن 
معاوية. وقال: إن الدّين لو كان مَتُوطًا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس». وقال وك 
في الحسن بن علي رضي الله عنهما: «إن أبني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين». 
وأخبر بقتل الحسين بالطفت2©2»: وأخرج بيده تربة» وقال: فيها مَضجعه. وقال في 
زيد بن صُوحان: يسبقه عُضو منه إلى الجنة» فقُطعت يده في الجهاد. وقال لسراقة : 
كيف بك إذا لبست سِوَارَي كسْرى» فلما أتى بهما لعمر ألبسهما إياه؛ وقال: الحمد 
لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سُرّاقة. وقال: «تبنى مدينة بين دجلة ودُجَيْل 
وتَطري" والضّراة"© تجبى إليها خزائن الأرض يُخْسّف بهاه. فبنيت بغداد. وقال: 
«لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان دعواهما واحدة». وقال لعمر في سُهَيل بن 
عمرو: اعسى أن يقوم مقامًا يسرك يا عمر؛ فقام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغهم موت 
النبي كله وخطب بنحو خطبته» وَبّت الناسٌ وقَوَى بصائرهم» وقال لخالد حين 
وجهه إلى أَكيْدِر: «إنك بحده يصيد البقر» فكان كذلك. وقد تقدّم خبره. وأخبر كي 


بوقائع نحن نترقب وقوعها؛ كقوله: «عمران بيت المقدس خراب يثرب ) وخراب 


(؟) المخدج: الناقص الخلق. (9) سيماهم: علامتهم. 
(4) التحليق: أي حلق الرؤوس. (5) الموتان: الموت الكثير. 
(3) الطفف: موضع قرب الكوفة. , 60 قطربل: قرية بالعراق. 
(8) الصراة: نهر بالعراق. 


يغرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح المُسْطْنْطِينِيّة». وأخبر بغير ذلك من 
الأمور التي وقعت في حياته في أماكن بعيدة» وأخبر بها حال وقوعها كموت 
النجاشيء وقتل أمراء مُؤْتة» وغير ذلك يَللةِ. 


ومن معجزاته عصمة الله تعالى له من الناس 
وكفايته إياه مع كثرة أعدائه وتحزبهم وأجتماعهم على أذاه 


مر مج2 


قال الله عر وجل : واه يَتَصِمْلك ين أَلنَاين4 [المائدة: 517]. وقال تعالى: 

مير لهك َيه يِنَكَ ًا [الطرر: 48]. وقال: لالد أنَهُ يكن عَبِدَةٌ4 
[الزمر: 5]. وقال: #إنًا كِنَكَ الْسْبْرونَ © الت يحمَلُونَ مم أله 5 يم شَوْقَ 
عكرت 9©» [الحجر: 40 و45]. وقال تعالى: «نَإذ يَمَكْدُ بك الِب كمروا لُفْموَكَ ار 
0 8 و مروت وم لآ وَأنَّهُ خَيْرٌ ألْسكرِنٌ 469 [الأنفال: .]"١‏ روي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نوو اله علد جر حو لت اء 
الآية: طوَانَهُ يتملك ين أكَاينْ4 [المائدة: 57] فأخرج رسول الله يلل رأسه من 
القَبّة» فقال لهم: «يأيها النان ارقا مدي اه ربي عرّ وجل». وقيل: كان 
النبي كَكهٍ يخاف قريشّاء فلما نزلت هذه الآية أستلقى» : ثم قال: «من شاء فليخذلني». 
وقد تقدم من عصمة الله له وكفايته قصتا دُعتُور وغُورَثْ» وخبر حمالة الحطب» وأخل 
الله تعالى على بصرها حين أرادته بالفِهر'''» وخبر أبي جهل حين أراده بالحجرء 
ذلك. 


وها نحن نورد في هذا الموضع من ذلك خلاف ما قدّمناه؛ فمن ذلك ما روي 
عن الحكم بن العاص أنه قال: تواعدنا على النبيّ كله حتى إذا رأيناه سمعنا صونًا 
خلفنا ما ظننا أنه بقي بتهامة أحدء فوقعنا مغشيًا عليناء فما أفقنا حتى قضى صلاته 
ورجع إلى أهلهء ثم تواعدنا ليلة أخرى» فخرجنا حتى إذا رأيناه جاءت الصفا والمروة 
فحالت بيئنا وبينه . و ل الع ا تواعدنا أنا وأبو جهم بن 
خذيفة ليل قَثْل رسول الله يكل ذ فجئنا منزله فسمعنا له فأفتتح وقال: «لذانة ) ما 
لَآقَُ 469 [الحاقة: ]١ 2.١‏ إلى: «تيز نكا لَهُم ين باقبكق 4 [الحاقة: 8] فضرب 
أبو جهم على عَضّد عمر وقال: أَنْجُّ» وفرًا هاربين» فكانت من مقدّمات إسلام عمر. 
ومن ذلك خروجه ذَكْهٌ على قريش حين اجتمعوا لقتله» فأخذ الله على أبصارهم حتى 


)١(‏ الفهر: الحجر قدر ما يملاً الكف. 


ضف ذكر معجزات رسول الله َكل 


ذَرَا التراب على رؤوسهم وخلص منهم. وقصة الغارء وأَحَذٌ الله على أبصارهم» وخبر 
سُراقة بن مالك بن جُعْشُمء وقد تقدّم ذكر ذلك. وفي خبر آخر أن راعيًا عرف خبر 
رسول الله يك وأبي بكر حين هاجراء فخرج يَشْتَدَا"' ليعلم قريشًا بشأنهماء فلما دخل 
مكة ضُرِب على قلبه فما يدري ما يصنعء وأُنْسِيَ ما خرج له حتى رجع إلى موضعه. 
وذكر السَّمَرْفَنْدِيٌ: أن رجلا من بني المغيرة أتى النبي كَكهِ ليقتله» فطمس الله بصره 
فلم ير النبيّ كلد وسمع قوله» 3 إلى أصحابه ولم يرهم حتى نادوه؛ وذكر أن فيه 
وفي أبي جهل نزلت: «إنّ بعَلَا ى أَعَتَقِهم عدا مَهِىَ إل لَْدَدنِ فَهُم مُقَسَحُونَ © 
ا ين لوم كن وين هط سد عتم مهم لا توزية 40 لسس: 4 
و9]. وقد رُوي عن أبي هريرة أن أبا جهل وعد قريشًا: لئن رأى محمدًا يله يُصلّي 
ليطن رقبته» فلما صِلَى النبيّ كَل أعلموه فأقبل» فلما قرب منه ولى هاريًا ناِصًا على 
عقبيه ميّفيًا بيديه» فسئل فقال: لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارّا كدت 
أهوي فيه وأنصورت هذلاً عظيماء وحفق أحفحة فدجلات الازفن فقا 
رسول الله يكِ: «تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عُضوًا عُضوًاا ثم أنزل على 
رسول الله يكلةِ: «كلة إِنَّ لاسن لطي 4029 [العلق: + إلى آخر السورة؟ وقد ذكرنا 
أيضًا قصة شَيْبَة بن عثمان بن أبي طلحة في غزوة حُنَيْن. وعن فُضّالة بن عُمرو قال: 
أردت قتل النبيّ يَكلٍ عام الفتح وهو يطوف بالبيت» فلما دنوت منه قال: «أفضالة»؟ 
قلت: نعمء قال: «ما كنت تُحَدِّث به نفسك»؟ قلت: لا شيء» فضَحِك وأستغفر لي 
ووضع يده على صدري فسكن قلبي» فولله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئًا أَحَبٍ إلي 
منه . ومنة غير عا بن الطفئل» وأَرْبّد بن قيس» وقد تقدم ذكر قصتهما. 


ومن معجزاته َكل 

ما جمعه الله تعالى له من المعارف والعلوم» وخصه به من الأطلاع على جميع 
مصالح الدنيا والدين» ومعرفته بأمور الشرائع وغير ذلك» كاطلاعه كَكِةِ على أخبار من 
سلف من الأممء وقصص الأنبياء والرسل» وأخبار الجبابرة والقرون الماضية» وحفظ 
شرائعهم» وسرد أنبائهم » وأيام الله فيهم » ومعارضة كل فرقة من أهل الكتاب بما في 
كتنهم ٠‏ وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومهاء وإخبارهم بما كتموه ه من ذلك وغَيّروه 
وأحتوائه يك على لغات العرب وغريب ألفاظهاء والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمهاء 
ومعاني أشعارها» وما خصه الله تعالئ به من جوامع الكلم» وما علمه من ضروب 


.)١(‏ يشتد: يسرع في مشيه. 


العلوم وفنون المعارف؛ كالطبٌ والعبارة”' والفرائض والحساب والأنساب وغير 
ذلك». مما جعل أهل هذه العلوم كلامه يَكلَةِ فيها قدوة وحجة وأصولاً يرجعون إليها 
في علومهم؛ كقوله عليه السلام: «الرؤيا لأوّل عابر وهي على رجل طائر» وقوله: 
«الرؤيا ثلاث: رؤيا حقء ورؤيا يحذث بها الرجل نفسههء ورؤيا تحزين من 
الشيطان». وقوله: «إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب». وقوله: «أصل 
كل داء البَرَدّةه”'' وقوله: «المعدة حوض البدن» والعزوق إليها واردة» وقوله: 5 

ما تداويتم به السَّعُوطء واللَّدُود © والججامة» والمَشِت 29 وخير الحجامة يوم سبع 
عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» وفي العود”' الهندي سبعة أشفية» وقوله: «ما 
ملا أبن آدم وعاء شرًا من بطنه». وقوله لكاتبه: ١خ‏ ضع القلم على أذنك فإنه 
للمملي». وقد وردت آثار بمعرفته حروف الخَطّء وحسن تصويرها؛ كقوله: 
تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أبن شعبان من طريق أبن عباس» وقوله في 
الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية أنه كان يكتب بين يديه يل - فقال له: 
«ألقي”"" الدّواق وحرّف القلم» وأقم الباء» وقَرّق السين» ولا تُعَوّر”" الميمّ» وحَسّن 
الله؛ ومّدَ الرحمن» وجَجود الرحيم» وإن لم تصح الرواية أنه يكةِ كتب» فلا 0 أن 
يكون قد رُزْق علم الخطء ومنع الكتابة والقراءة. وكذلك حفظه يَكِةِ لكثير من 

الأمم؛ كقوله وهو «سَنَهُ سَنَهُا وهي حسنة بالحبشية» وقوله: و«يكثر 0 وهو 
القتل بهاء وقوله في حديث أبي هريرة: : #اشْكَئْب دَرْدَمَ) أي وجع البطن بالفارسية» 
وغير ذلك مما لا يعلمه إلا من دارس العلوم؛ ومارس الكتبء وداوم المطالعة, 
وعكف على الأشتغال. ع ا 0 كما حي 
لله تعالى عنه بقوله عزّ وجل: 9وَمَا كت لََلوا ين ملو ين ككب لا تَحطُةُ ينلكت 
إِذا لََديَابَ لْمبَطِنُونَ 469 [العنكبوت: 48] وفي هذا أكير آية» وأعظم دلالة» وأبين 
حجةء وأبهر معجزة له يللله. 


)١(‏ العبارة: تعبير الرؤيا. 

(0) البردة: التخمة وثقل الطعام على المعدة. 

فيه اللدود: ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم. 

() المشيّ: الدواء المسهل. 

الوق العود الهندي: ضرب من الطيب يتبخر به. 

(5) ألق الدواة: اجعل لها ليقة»؛ وهي صوفة تجعل في الدواة. 
(0) تعوّر: تطمس. 


ذكر قصيدة للشبخ الشقراطيسيٍ تشتمل على مجمل من أخباره له 
وقد رأينا أن نختم هذه الفصول بذكر 


القصيدة التي أبتسمت 20 بوصف معجزاته» وتخلت تُحورُها بجواهر 
صفاته» ورَفُلت في حُلّل الفُخار من باهر آياته» وسحبت دُيُول الأفتخار بإشارات إلى 
غزواته» وفاح أَرَجُها فأخجل المِسُك الدَارِيَ”'": وأشرقت أنوارها على النيرين فما 
ظنك بالدراريٌء وهي قصيدة الشيخ الإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن زكريا 
الشّقراطيسي” رحمه الله تعالى» وإنما أقتصرنا عليها وصرفنا الرغبة دون غيرها إليها 
لأشتمالها على جمل من أخباره السنية» ونكت من آثاره التي هي بكل خير مَلِية؛ 


وهي : [من البسيط] 


الحمد لنْهمِئًا باعِث الرسلٍ 
خير البرية من بَذْوِ ومن حَضَْرٍ 
توزاة مركي الحد عن حر نا 
أخبار أحبار أهل الكتب قد وردت 
ضاءت لمولده الآفاق وأنصلت 
وصرح كسرى تداعى من قواعده 
ونار فارس لم تُومّد وما لخمدت 


هَدَى بأحمد مَنّا أحمد ا 
وأكرم الخلق من حافٍ و منتجلٍ 
إنجيلٌ عيسى بحقّ غير مُفْتَعَلٍ 
عمارأوا ورَوَوًا في الأعصر الأَوّلٍ 
بشرى الهواتف في الإشراقٍ والطفل©» 
وأنقاضٌ منكسرٌ الأرجاء ذا مَيَلٍ 
مُذْ ألِف عام ونهرٌ القوم لم يَسِلٍ 


2) 


خرّت لمبعثه الأوئان وأنبعشت 2 ثواقب الشهب ترمي الجن بِالشُعَلٍ 
ومنطِقٌ الذئب بالتصديق معجزةٌ مع الذراع ونطق العَيْرٍ والجملٍ 
وفي دعائك بالأشجار حين أتت 2 تسعى بأمرك في أغصاتِها الدلْلٍ 
وقلتّ عودي فعادت في منابتها تلك العروقٌ بإذن الله لم تَِلٍ 


وعد من صاريدق عقن على أدر 
خحيى فمات سُكوئًا ثم مات لَدُنْ 


للق 
)0( 
2 
ع 
)3( 


شم الذوائب في أغصانها الخضّل”” 
خيين كَكُلَى شَجْتها لَوْعَة الك 
وتحال من حال بن عبال إلى عطل 
حَيِي حَيِيئًا فأضحى غاية المَكل 


الداري: نسبة إلى دارين» وهي فرضة بالبحرين ينسب إليها المسك. 
الشقراطيسي: نسبة إلى شقراطيسة من بلاد الجريد بتونس. 
أحمد السبل: الإسلام. والمنّ: التفضل والإحسان. 


الطفل : العشي . 


2) 


أنقاض : أنهار. 


السرح : الشجر العظيم . الخضل: الناعمة. (17) الثكلى: التي فقدت ولدها. 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسيّ تشتمل على جُمل من أخباره يله 


والشاة لما مسحت الكفٌ مِنك على 
سحت ودَرت يشَكر الضرع حافلةً 
وآية الغار إذ وُقيتَ في جب 
وقال سناحيلة السريق كبا 
فقلتَ لا تحزن | الله ثالشنا 
نك تذيك جام الرحش ان 
وَالعَتْكَبِوتٌ أجادَّثُ حَوْكَ خُلْتِها 
قالوا: وجاءت إليه سَرْحَةٌ سَترثُ 
وفي سراق ةآيات مُبيئنة 
عرجتٌ تخترق السبع الطباق إلى 
عن قاب قَوْسَيْن يْن أو أدنى هبطتَ ولم 
دعوت للخلق عام المَخْل مبتهلا 
صَعٌّدت كفَّيْك إذ كَفٌ العَمامُ فما 
أَرَاقَ بالأرض تَجَاصَوْبُ رَيْقِهِ 
زُهْر من النُور حَلّت رَوْض أرضهم 
من كل عضن نُصِيرٍ مُورِقٍ حَضِرٍ 
تحية أخْيِّتٍ الأحياء من مُضَرِ 
ذافث غتى الأر فى منينا غير ثقلت 


سه دوي هه 8 .٠م‏ 574 
ويؤم زورك بالزوراء إذ صَدَرُوا 


00( 
زفق 
ليق 
فق 
)2 


00 
0 
الى 


قحل : يابسة. 


وام 0 ع لفق 

جَهْدٍ الهُرَّاِ بأؤصالٍ لها فُحُلٍ 
فرَوْتٍ الركب بعد التهْل بالعَلّل”" 
عن كر رحس لش الكفر متتخل 
ونحن منهم بِمَرْأى الناظر العَجِلٍ 
وكنت في حُججب ستر منه مُنْسَدِلٍ 
كبدا لكل غنوي القلب ‏ 0 
ب جار جع سار 
وجة النبيّ بأغصان لها © 
إذ ساختٍ الحججر في وَل بلا وَل 
مَقَام زُلْفى كريم قمت فيه عَلِ!) 
تشتكيل الليل بين المّرٌ والمَمَْلٍ 
أفييك بالخلق من داع ومُبْتَهِلٍ 
صَوَبْتَ إلا بِصَوْبٍ الوَّاكِفٍ المَطِل © 
تعن بالارمن نكا زافق الشلا ) 
زَهُرًا من النّوْرٍ ضافِي النبتٍ مُكَتَهِلٍ 
0 

وكل نُوْر نَضِيدٍمُونِق ق ححضِلٍ” 
بعد المضرة تروف الشبل اشير 5 
لولا دعاؤك بالإقلاع لم تَرُْلٍ 
ع مع ددع 011١‏ 


سحت: صبت صبًا متتايعًا. النهل : الشرب الأول. العلل: الشرب الثاني . 
حمت: قدرت وأحضرت. المختبل: مختل العقل . 


هدل: أي متدلية . 


سراقة: هو ابن مالك الذي كان دليل المشركين في اقتصاص 


ساخت: دخلت وغابت قوائمها. الحجر: أنثى الخيل: 


الصوب: النازل. 


النجّ: الاندفاق. الريق من كل شيء أفضله. والمراد برائق الحلل: النبات المختلف الألوان. 


النضيد: المتراكب. الخضل: النديّ المبتل؛ 


)٠١(‏ السّبل: الطرق. والسّبل: المطر. 


(1) الزور: الزائر. الزوراء: موضع بالمدينة . 


خض 


أثر رسول الله حين هاجر. 


ترف 


نلق 
زفق 
إفرف 
إجق 
)0( 


000 
4# 
0 
٠680) 


)١١(‏ الضنك: الضيق. الأزل: الحبس والتضييق. الأزر: القوة 


والماء ينبع جَوْدًا من أنامهلها 
حتى توضأمنه القوم وأغترفوا 
أشبعتٌ بالصاع ألما مُرْمِلِين كما 
وعاد ما شيع الألفٌ الجياعٌ به 
أعجزتٌ بالوّخي أصحاب البلاغةٍ في 
ورام رِجسٌ 0 أن لسارت 


#2 


ا 
أمَرَتِ البئرٌ وأغوَّرَتْ لِمَجتِه 
وأينبس الضَرعَ منه شُوْمُ راحتّه 
برئتَ من دِينٍ قوم لا قِوامَ لهم 
يستخبرون خَفِيّ الغيب من حجر 
نالوا أَذَى مِنك ‏ لولا حِلْمُ خالقهم 
راسي ا بي 
إذ ايد بِصَنكِ الضُئْكِ ران 


الوشل: القليل الماء. 


السمل: القليل من الماء يبقى في أسفل الإناء. 


تلهم: صرعهم. الحين: الهلاك 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي نشتمل على جُمل من أخباره يكل 


0 0 
ل 
كما بَدَوْا فيه لم ينقص ولم يَحَلٍ 
عصر البيان فضَلْتْ أَوْجِهُ الجِيّلٍ 
م0 

فتَلْهُم عنه حَيْنُ العجز - لي 
)2 

بعيّ غَيّ فلم يُحسِن ولم يطل 
, ملجاج بِرَرِي الزورٍبوا 0000 
سر أومك ا 
قيها وا عه بعتي القن بالق 07 
يع لا تو 
)9 

عقونهم من وَنَاقٍ العَيّ في عُلْلٍ” 
صَنْدٍ ويرجون عَوْث النصر من هُبَلٍ'”'"' 
وحج ةلله بالإنذار لم ثئل 
لكل مُعْضل خَطَبٍ فاوح جَلْلٍ 
الله لضي تين أعيرء الشيزل 
شنائد ل الأزْلٍ كَبْت الأزر ليم عراف 


يطل: من طال امتد؛ أو يطل من يطال: أتى بطائل. 


المثبج: المضطرب الفاسد. الملجلج: المتردد في الكلام. الخطل: المنطق الفاحش 


المضطرب . 


الورهاء: المرأة الحمقاء تتكلم بما لا يفهم. الخبل: 
(4) الرسل: اللبن. المنهمل: الفا 


أمرت: صارت ذات مرارة. 


الفساد. الخْبّل: الجنو 


) هبل: أعظم أصنام قريش. 


الت: ثابت القلب. 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على جُمل من أخباره بلك 


َلْقَوْهُ بَطحًا برَمْضاء ء البطاح وقد 
فود الله إخلاصًا وقد ظهرت 
إواقطة لجيجرير تن الله من ذُبْرٍ 
نَمَرْتَ في لَفْرِ لم تَرْضٌ أنفشهم 
بأنمُس بُدْلَتْ في الخُلدٍ إذ بَذَلَتَ 
قالوا: محمد قد خَلث كتائبّه 
فويل مكةمِن آثر رَطْأَتَهِ 
َجُذتُ عَفْرًا بفضل العفرٍ ينك ولم 
أضربتَ بالصّفْح صفْحًا عن طوائلهم 
رحمتٌ واشِجٌ أرحام أتيح لها 
عاذوا بظل كريم العفو ذي لَطفٍ 
أخببْ بِخَيْلٍ من التُكوين قد جُنِبَتْ 
أعْمَيِتَ جَيشًا كف من حَصّى فَجَكُوا 
ودعوة بِفِناءٍ البَّيْت صادقةً 
غادرتت جهل أبي جهل بمجْهلة 
وعمْبَةُ الشُرٌ لم يُعْتِبٍ فتعطِفَّه 
وَعُقْبَهُ العُمْرَ عقبههلِشِقُوَتهِ 
وكل أشْوّسَ عاتي القلبٍ مُمْقَلِبٍ 


عالوا عليه صحُورًا ‏ جمّة الثَلِ!" 
يظهاره كنُدُوبِ الطل : في الطلَل”) 
قدقدٌ قلبٌ عدوالله من ل 
إذ نافروا الرّجْسسٌ إلا القدْسٌ مِن تقل © 
عن صِدقٍ بَذْلٍ بِبَدْرٍ أكرم البَدَلٍ 
كالأَسْدٍ دزأ في أنيابها العُصّل 
دديل أمّ قُرَيْشٍ من جَرَّى الوكرةا 
ثُليْ ولا يلت اللّوْم والعندق 
طَؤلاً أطال مَقِيل الَّْم في الْمُقَلِ") 
تحت الوَشِيجٍ نَشِيجَ الروْع الول" "0 
مُبارِك الوجه بالتوفيقٍ لتر 
لجانِب عن افا ا ا 
وعُطّلوا عن حرَاك 0 بالكل 
غنذا أنه متاق للشار 1 

شاب شَيْبَةٌ قبل الموت من وَجَلٍ 
منك العواطف قبل القَْتٍ ف م0١0‏ 
قد ظل من عمَراتٍ المي في ظُلَل © 
520 55 البثر 05 


غرف 


)١(‏ الرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة بالشمس . البطاح: الأودية. 

(0) الطلل: المطر الخفيف. الطلل: ما شخص من آثار الديار. 

إفية نافروا الرجس: جانبوا الأوثان والشرك. القدس: الجنة. النفل: الغنيمة 

(5) العصل: الشديدة. () الهبل: الثكل. 

(7) طوائلهم: جمع طائلة» وهي العداوة. طولاً: منًا وتفضلا. المقيل: النوم في القائلة» وهي 
وقت الهاجرة. 

(0) الوشيج: اشتباك القرابة. النشيج: الغصة بالبكاء في الحلق من غير انتحاب. 

(48) الجناب: الفناء. (9) النقل: الحجارة. 

)٠١(‏ انخزل: انقطع )١١(‏ مهل: رفق. 

)١١(‏ الغمر: الجاهل الذي لم يجرب الأمور. ظلل: جمع ظلة: 


0) الشوس: النظر بمؤخر العين. المنقلب: المنصرف. القليب: البئر. الجعل: دويبة سوداء تكون 


في المواضع الندية. 


إففرفا 


وجائِم بمُثارٍ التّقْع مُشْتَفِلٍ 
عَقذْت بالخزي في عِطَفَيْ مُقَلِْهم 
أمسى خَلِيلَ صَغارٍ بعد نَحُوَّتهِ 
دام يديم زَفِيرًا في ججوانِجه 
أؤصاله من صَلِيل العُلْ في عِلَلٍ 
يطل يَحْجُيل ساجي الطرْفٍ خافِضّه 
أَرَحْتَ بالسيف ظهر الأرض من نَفرٍ 
تركت بالكفر صَدْعًا غير مُلْتَيِم 
وأقْلّتَ السيفٌ منهم كل ذي أسَفِ 
قد أعتقته عِتاق الخيل وهويرى 
فكم بمكة من بالك وباكيةٌ 
وقافف لبان الى الصمر عدت له 
فؤاده من سهجير الغيْظٍ في غلَلٍ 
قد أسعرت منه صدرًا غير مُصَطبر 
ويومَ مكةإذ أَشَرَفْتَ في أُمَمٍ 


)0غ( 
20( 
إفيف 
0( 
)2( 
)3( 
إف34 


لك 
فى 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على مجمل من أخباره و 


يعامج أزاز ابداز شيعيل" 
طوْقٌ الحمامة باق غير معي 7 
بالأمس في خيلا الخَيْزٍ ان 

3 2 
جُنحّ من الشَّكُ لم يَجنْح و ولم يَمِل* 
يمشي به الذّْر مشي الشارب النَّملٍ 
وللعاي نيل قل ل 0 
2 كان 
أزختٌ بالصدق منهم كاذب العلل”7 
وآ منك بقُزح غير مُنْدَمِلٍ 
على الجمام خماه آجِلْ الأججل'ةا 
يض شع من الآمان قتفلا" 00 
رادل من دبال لزي تيا 1 
وعينه من غزير الدمع في غَلَلٍ'"") 
وحَمّلتٌ منه قلبّا غير مُحُتمل 
يضيق عنها فِجَاجٍ الوّغرٍ والسَّهّلٍ 


فك 


النقع : الغبار. الجاحم: الجمر الشديد الاشتعال. الأوار: اللهب. 


عطما الإنسان: جانباه من لدن رأسه إلى وركه. 


الصغار: الذل والهوان. الخول: الخدم والحشم . 


داميًا : أي جريحًا يسيل دمه. الجوانح 
القد: السير. الثمل: السكران. 
الغل: القيد. غليله: حرارته والتهابه. 


يحجل : يقفز في الحجل» وهو القيد. ساجي : ساكن . الحجل: الحجال» وهي قباب العروس 


تزين بالستور. 


أزحت: أزلت وأذهبت. 


: الأضلاع . الجنح: الظلمة. 


أفلت السيف: حملهم السيف على الهرب. الأجل: أمد العمر. 
)29١(‏ السجل: الدلو العظيمة المملوءة ماء. منسجل: منصب. 

)١١(‏ الوابل: الشديد الانصباب. 
(؟١)‏ السعير: الاشتعال. الغلل: الماء الذي ليس له جري. 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على جُمل من أخباره #4 


خوافِق ضاق ذَرْعٌُ الخَافِقّيْن بها 
وجَخْمّل قَذَفْ الأرجاءٍ ذِي لَجَبِ 
وأنت ‏ صِلَى عليك الله تَقُدمُهُم 


يُئير فوقٌ أعَرٌ الوجه مُنْتَجَب 


تسمُو أمامٌَ جنوٍداللوِمُرْتَدِيًا 
خشعت تحت لواءٍ العرٌّ حين سمب 
وقد تباش ابوك البحماء نما 
والأرض تَرْجُف من زرَهُْو ومن فَرَقٍ 
والخيل تختال مَيْلآ في أَعِنْتِها 
لولا الذي خَطْتٍ الأقلام من قَّدَرِ 
مَل تَهْلانُ بالتهليلٍ من طَرَبٍ 
لجرك لله هذا يذ م خودت 
شَعَبْتَ صَدْعَ قريش بعدما قَذَفتٌ 
ال ا 

يمشي إلى الموت عالِي الكعب معتقلاً 
نك الأنبال فن علد 
وصلتهم وقطعتٌ الأقربين معًا 
وجاء جبريل في جُجندٍ لهم مُدّد 


فق 
فق 
إفرف 
60 
)2 
0ن 
زفف 
)2 
(١‏ 


٠0) 


في قاتم من تعَجاجٍ الخيل والإبل”") 
عَرَمْرّم كزُهاء الليلٍ لور 
في بَهُوِ إشراقٍ نور منك مُكْتَمِلٍ 
سرج بعزيز النصر فب 
تَوْب الوَمَارٍ لأمر الله ممتَفِلٍ 
بك المهابةٌ عل الخاضع الوّجِلٍ 
مكيف إذئلت منهغاية الأملٍ 
والجوٌ يَزْمَر إشراقًا من الجََزّلٍ 
والعِيسٌ تنثال رَهْوَا من ثُتى المجدّلٍ!”) 
وسابقٍ من قضاءِ ء غير ذي حول 
وذات يذكل تكيتزاهن الد” 
له النبوّة فوق العرش في الأَرّلٍ 
دحوت شجات اسفن والقْكل””؟ 
اسفن مُحْقَصِرٍ باله: مح معيَقِلٍ 4 
أظمى الكُعُو ب كمشي الكاعب القُضْل*) 
وجالّدوا بجلاء البييض وال 
في اللرلاء لم مقط ولم غيل 
لم يبعذلها أكفٌ الخلتٍ بالعملٍ 


الخوافق: الألوية والبئود. والخافقان: أققا المشرق والمغرب. 


الذلجب: اشتباك الأصوات. عرمرم : كثيرء: 


الأغر: الأبيض المئير. المنتجب: المتخير. 
: الفزع . الجذل: الفرح والسرور. 


الزهو: خفة الطرب. الفرق 


تختال: تتبختر. العيس : 0 الرهو: ضرب من السير. اللجدل: جمع جديل : الزمام. 


0 الملضل : ل 


الكعوب: الرماح. الكاعب: الفتاة التي نهد ثديها. الفضل: المتفضلة في ثوب واحد من غير 


) الأقيال: الملوك. الجلاد: المضاربة. 


يف 


نايف 
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بيض من العَوَنٍ لم تستل من عَمَدٍ 
أزكى البريةٍ أخلاقًا وأطهرها 
زان الخشوعٌ وقارٌ منه في حَمَرٍ 
وطقَتَ:في البيت محبورًا وطاف به 
والكقر-في ظلمات الرجْس مُرْئكس 
وعدز اسن ركنن سك في ين 


قد طاع مُنْحَرِفٌ منهم لمعترفٍ 
أخبب بِخُلّة أهل الحقّ ذ في الخُلَلٍ 


3 اليتمامة يوم منه 21 
تَعرّقث منه أعراق العراقٍ ولم 
لم يبق للفرس ليث غير مفتَرّس 
ولا من الصَّينِ صَوْنٌَ غير مبتدّل 
ولا من النُوبٍ جِذْم غير مِنْجَذِم 
وبل اليف سيك ااكبل لفت 
وكل بالكزب غزت الدب إذ شرك 
وعاد كل عدوَّعَرٌ جانبه 


البيض: السيوف2. في طيل: أي في حبل. 


ذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسي تشتمل على جمل من أخباره و 


خيلٌ من الكوْنٍ لم تُسْئَنَ في طِيَْلٍ'") 
وأكثر الناس صفْحًحا عن ذوي الزّللٍ 
أَرَفْ من خَْمَرٍ العذراء ذ في الكل 
من كان عنه قُبَيْل الفعح في شعُلٍ 
كار بميرلة التوئرت موز 5 
وملت بالخوفٍ عن خَيْففٍِ وعن ل 
لما أجابت إلى الإيمان في عججلٍ 
بِعِرْةٍ النصر واستعلى على المِلَلٍ 
وأنقاد منعيل منهم لمعتدلٍ 
وعِرٌ دولتِه الغرّاء في الدوَّلٍ 
ل بالشام 7 شُوْمْ غير ره 
يترك من البرك عَظْما غ غير مُنْعِ © 
ولا مِن الحُبْش جيش غير جف 
ولا من الروم مرمى غير 9 
ولا مِن الرّنْج جذل و قورة 
دعوى الجنود فكلٌ بالجلادٍ صَلِي'”'' 
بالشرقي قبل صدورٌ البيض والأسّلٍ!"") 


الكلل: جمع كلة. وهو الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى فيه من" البعوض. 
البهموت: الحوت الذي يزعمون أنه يحمل الثور الحامل للأرض. 
الخيف :. منى (اسم موضع). ملل: موضع بين مكة والمدينة . 


المصطلم : المستأصل بالهلاك. 
تعرقت: : أخذ ما عليها 
المنجفل: المنهزم . 
المنتضل : المرتمي . 


من اللحم. الأعراق: العظام. منتثل: مستخرج. 


الجذم : الأصل . .والمنجذم: المنقطع. منجذل: منقطع. 


) سيف: شاطىئم. الجلاد: المضارية. 


. غرب السيف: حده.. البيض: السيوف. الأسل: الرماح‎ )١١( 


ذكر ما أنزل على رسول الله يَلةٍ عند أقتراب أجله 


بِذِمَةَاللَهٍوالإيمانِمُئَصِلٌ 
0 يا 
رازنب الخلقٍ عنداف ارد 
والكوثر الحوض يَرْوِي الناس من ظمأ 
أصفى من الثلج إشراقًا مذاقيٌه 
نحَلْمّك الود عَلْى إذنحلتكه 
فما لجلدِي بنَضج النار من جَلَدٍ 
يا خالق الخلق لا تُخْلِق بما أجترمت 
واصحبٌ وصّل وواصِل كل صالِحة 


دارفا 


أ بن شَبَا النَصْلٍ بالأموالٍ مُنتصِل”© 
صمو الودادٍ بلا شَوْب ولا تل 
لبي فوق السهل والجبلٍ 

إذ اذ قبل في مشهدٍ الأشهادٍ والرسلٍ 
تُسمّع وسَلْ تغط وأشفع عائدًا وسَّلٍ 
نزح ولتاقم عفد لاخ الغ © 
أحلى من اللبن المضروب بالعسلٍ 
أَخْبَى نفيك نه افضل تعن 0 
ولا لِقلبي بِهَوْلٍ الحشر من قِبَلٍ 


مم0 
يداي وجهى من حوب ومن زَللٍ 


على صَفِيّك في الإصباح لاضن 


وقد آن أن نأخذ فى ذكر أخبار وفاة رسول الله كله ونبدأ من ذلك بما أنزل 
عليه عند أقتراب أجله ثم نذكر أبتداء وجعه والحوادث التي أتفقت في أثناء مرضه 


إلى حين وفاته لل 


ذكر ما أنزل على رسول الله َكل 
عند أقتراب أجله. وما كان يقوله مما أَستّدِل به على أقترابه 


كان مما أستدل به على أقتراب أجل رسول الله عَكِة نزول سورة الف , وتتايع 
الوحي» وتكرار عرض القرآن على جبريل» وأستغفار رسول الله ككلِ لأهل البقم 
والشهداء. . روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن عمر بن لخاد 
رضي لله عنه سأل عن قول الله عر وجل : م إدًا ا أله هر القن © ورت 
آلنّاسٌ يَدَعْلُونَ في دِينِ الله أَقْواما 40 [النصر: ١‏ و 7 ل د 


ع 


رسول الله عله : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا الله وفتح علينا. وقال بعضهم : 


() شبا النصل: حذه وطرفه. النصل: السيف 

(؟) المراد بقوله: صافيت فيك: صافيتك. الشوب: الخلط. الدخل: الدغل والفساد. 
(9) البرح: الشديد. ينقع : يسكن. اللاعج: الشديدة الحرارة. الغلة: شدة العطش. 

(4) نحل: أعطى. حياه: أعطاه. (5) خلق: بلى. الحوب: الذئب. 


غرف ذكر استغفار رسول الله كل لأهل بَقِيع القَرْقَد والشهداء 
ال ل ل ل ل الو ا دا مسو عع لعا اود لدت 1 1ق 
فتح المدائن والقصور. . وسكت بعضهم فلم يقل شيئّاء قال عمر: كذاك تقول يأبن 
عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كل أعلمه له؛ قال: 
م إدًا جآء ضر َه وََلْمَنْحَ 49 [النصر: ]١‏ وذاك علامة أجلك #صَيّحْ بحَمْدٍ 

رَيْكَ وَاسَتَفْفرْدٌ إِكَمُ كان جَابنا 402 [النصر: ] فقال عمر رضي الله عنه: 007 
منها إلا ما تقول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلَّى النبيّ يَلْةِ صلاة بعد أن 
نزلت عليه: #إدًا لد وَالْمَنْحُ 4©9 إلا يقول فيها: «سبحانك ربّنا 
وبحمدك اللهم أغفر لي». وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: © إذًا جه صر 
له وَالْمَنحَ © داع من الله ووداعٌ من الدنيا. وعنه رضي الله عنه قال: لما نزلت 
«إدًا جآء ضر الله والمفئخ 49 دعا رسول الله يَكلِِ فاطمة فقال: (إنه تُعِيت إليّ 
نفسي» قالت: فبكيتٌ» فقال: «لا تبكي فإنك أوَّل أهلي بي لحوقًا» فضحكتُ. وروى 
محمد بن سعد بسنئده إلى أنس بن مالك: أن الله تبارك وتعالى تابع الوحي على 
رسول الله يَلْهِ قبل وفاته حتى توفي» وأكثر ما كان الوحي في يوم توفي رسول الله كَكةٍ. 
وروى أبن سعد أيضًا بسنده إلى عكرمة قال قال العباس: لأعلمن بقاء رسول الله وله 
فيناء فقال له: يا رسول الله» لو أتخذت عرشًا فإن الناس قد آذوك» قال: «والله لا 
أزال بين ظهرانيهم ينازعوني ردائي ويصيبني غُبارهم حتى يكون الله يريحني منهم» قال 
العياس: فعرفنا أن بقاء رسول الله كَلِيهِ فينا قليل. وعن واثلة بن الأسقع قال: خرج 
علينا رسول الله كك فقال: «أتزعمون ا وفاة» ألا وإني من أولكم وفاة» 
وتتبعوني أُفْتَاةً7'' يُهلك بعضّكم بعضًا؛». وعن أبي صالح قال: كان جبريل يعرض 
القرآن كل سنة مرة على رسول الله وَكِلْة فلما كان العام الذي قيض فيه عرضه عليه 
مرتين. وكان رسول الله كِةِ يعتكف في شهر رمضان العشر الأواخرء فلما كانت السنة 
التي قبض فيها أعتكف عشرين يومًا. وعن عائشة وأبن عباس رضي الله عنهم نحوه. 

ذكر استغفار رسول الله علي 
لأهل تيع" العَدقد9© والشهداء. وما روي من تخييره بين البقاء 
ولقاء الله تعالى» وأختياره لقاء ربه عرّ وجل 


روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله يك ذات ليلة فلبس ثيابه 
ثم خرجء فأمرت جاريتي بَرِيرَة فتبعته» حتى إذا جاء البقيعٌ وقف في أدناه ما شاء الله 


)١‏ أفنادًا: أي جماعات متفرقين قومًا بعد قوم. 
(9) الغرقد: شجر عظيم كان ينبت في المدينة المنورة فزال فسمي المكان باسمه «بقيع الغرقد». 


ذكر استغفار رسول الله يَكلهِ لأهل بَقِيع العَرْقَد والشهداء ف 


أن يقف. ثم أنصرف فسبقته بَرِيرَة فأخبرتني فلم أذكر له شيئًا حتى أصبح» ثم ذكرت 
ذلك له فقال: (إني بُعشت لأهل البقيع لأصلي عليهم». وعنها رضي الله عنها قالت: 
افتقدت النبيّ يكِيَدِ من الليل فتبعته فإذا هو بالبقيغ فقال: «السلام عبكم دار قوم 
مؤمنين اعم لنا فوط" وإنا يكم لاحنونة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تَفْتِنًا بعدهم» 
قالت: ثم التفت إليّ فقال: «وَيْحها لو تستطيع ما فُعلث». ا 00 
قالت: َنْب رسول الله وَكِِ من مضجعه من جوف الليل» فقلت :اين با انك 
وأمي يا رسول الله؟ قال: «أمرت أن أستغفر لأهل البقيع» قالت: فشر وتخرج معه 
مولاهة أبو رافع» وكان أبو رافع يحدث قال: امشغفر :رول الله كله لهم طويلاً ثم 
انصرف» وجعل يقول: : ا يا وافع إني ميرت بين تجزائن الدليا والخلد قم العنة» 
وبين لقاء ربي والجنة فأخترت لقاء ربي». وعن أبي مُوَيُهبة مولى رسول الله كَكهٍ قال 
قال لي رسول الله كه من جوف الليل : ايا أبا مُوَيْهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل 
البقيع فأنطلق معي» فخرج وخرجت معه حتى جاء البقيع فأستغفر لأهله طويلاء ثم 
قال: ل ل ا ل ا ل ل ل اي 
جع بعضها يعضاء ينع آخرها أوّلهاء الآخرة شر من الأولى» ثم أقبل علي فقال: «يا 
أبا مُوَيْهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فخيرت بين 
ذلك وبين لقاء ربي والجنة» فقلت: بأبي أنت وأمي» فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيها ثم الجنة» فقال: : «لا والله يا أبا مُوَيْهبة لقد أخترت لقاء ربي والجنة» ثم أستغفر 
لأهل البقيع وآنصرف. والجمع بين هذه الأحاديث كلها غير مناف؛ لأن رسول الله كك 
ربما استغفر لأهل البقيع ليالي» ويؤيد هذا ويَعْضٌده ما رواه عظاء بن يسار عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك كلما كانت ليلتها منه يخرج من آخر الليل 
إلى البقيع فيقول: «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين» أتانا وإياكم ما توعدونء وإنا إن 
شاء الله بكم للاجقونء اللهم أغفر ا العَرْفّده. وعن عطاء بن يسار أن 
رسول الله كَل أتي فقيل له: أذهب فصل على هل البقيع» ففعل ذلك ثم رجع فَرقّدء 
فقيل له اذهب فصل على الشهداء. ا 0 0 فرجع 
معضوب الرأس» فكان بْدَوٌ الوجع الذي مات فيه َك . 

وعن عُقبة بن غامر الجُهنئ: أن رسول الله يكل صلّى على فتلى أَحُد بعذ ثمان 
سنين كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم قَرَط وأنا 
عليكم شهيد» وإِنْ موعدكم الحوضء وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذاء وإني 
لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى غليكم الدنيا أن تُنافسوها». 


200320 الفرط : مقدم القوم ليهيىء لهم وسائل الماء. 


رف ذكر أبتداء وجع رسول الله يك 


ذكر أبتداء وجع رسول الله عَك 

وأستئذانه نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها 

كان أبتداء وجع رسول الله يَكْةِ في يوم الأربعاءء قيل: لإحدى عشرة بقيت من 
صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة. وقيل: لليلة بقيت من صفر. 

روي عن أبن شهاب؛ وال ا و 0 
الى رار تقر في بين عاونا افد حاف يومة ذلك بسن دل هار : 0 
مسعود عنها: ريخ رصرك 41 335 ين القع ترحلدي آنا اعد مذاعا في راعي؟ وأنا 
أقول: وارأساهء فقال: «بل أنا يا عائشة وارأساه» قالت ثم قال: «وما ضَرَّكِ لو مت 
قبلى فقمتٌ عليك وكفنيك وصليتٌ عليك ودفنتكِ» قالت قلت: والله لكأني بك لو قد 
فعلتَ ذلك لرجعتٌ إلى بيتى فأعرستٌ فيه ببعض نسائك . قالت: فتبسم رسول الله وَكة 
1 ندر جم ودر بدو على مانا سل امد أب واي بت عبر فدعا 
نساءه فأستأذنهن أن يُمَرّض في بيتي فَأذِنٌ له قالت: فخرج يمشي بين رجلين من 
أهلهف أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخرء عاصبٌ رأسه تَخحْطْ قدماه حتى دخل 
بيتي» قال عبيد الله: جر ا و 0 هل تدري من 
الرجل الآخر؟ قال قلت: لاء قال: على بن أبى طالب قالت عائشة: ع 
رسول الله يل وأشتدٌ به وجعهء فقال: 01 
دفي رواية : الم تخزل | وكين ”) لعلي أعهد 5 0 قالت: فأجلسناه في 
إلغا ليده أن قن اف » ل مو ا 

ذكر خطبة رسول الله وَكِل 
وما أمر به من سد الأبواب التي تشرع إلى مسحده 
إلا باب أبى بكر الصدّيق ووصيته بالأنصار ‏ 2 


روي عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» قال: خطب رسول الله ككهِ فقال: 


000 تتام به: تتابع . 
(؟) استعز به: اشتد به المرض وأشرف على الموت. 
(0) غمر: أغمي عليه. (4:) هريقوا: صبو 


)0( الأوكية : واحدتها وكاءء وهي رباط فم القربة . 


ذكر خطبة رسول الله يلٍ وما أمر به من سدّ الأبواب التي تشرع إلى مسجده 3 
«إن الله خَيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله» فبكى أبو بكر 
فقلت في نفسي: ما يُبْكي هذا الشيخ أن يكون رسول الله كَل يخبرنا عن عبدٍ خَيّر 
فاختار؟ قال: وكان رسول الله كَكةٍ هو المخَيّرء وكان أبو بكر أعلمنا به» قال فقال 
رسول الله يكِْةِ: «يا أبا بكر لا تبك» أيها الناس» إِنّ أَمَنّ الناس عليّ في صحبته وماله 
أبو بكرء ولو كنت متخدذًا من الناس خليلاً كان أبو بكرء ولكن أخرّة الإسلام 
ومودّته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». وعن قُتيبة بن سعيد 
عن الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد؛ أن النبيّ كك قال: «إن أعظم الناس عليّ 
ما في صحبته وذات يده أبو بكرء فأغلقوا هذه الأبواب الشارعة كلها في المسجد إلا 
باب أبي بكر» قال قتيبة: قال الليث بن سعدء قال معاوية بن صالح» فقال ناس: 
أغلقَ أبوابّنا وترك باب خليله» فقال رسول الله يكل «قد بلغني الذي قلتم في باب 
أبي بكرء وإني أرى على باب أبي بكر نورّاء وأرى على أبوابكم ظلمة» رواه محمد بن 
سعد في طبقاته الكبرى. وروي بسنده إلى عِكرمة عن أبن عباس قال: خرج 
رسول الله كَكِْ في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه في خرقة» فقعد على المنبر 
فحيد الله وأثنى عليه وقال: «إنه ليس أحد أمنّ عليّ في نفسه وماله من أبي بكر بن 
أبي فُحافة؛ ولو كنتٌ مُتَحْذًَا من الناس خليلاً لأتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن خلة 
الإسلام أفضلء» سُّدّوا عني كل حوْحَة”'" في هذا المسجد غير حَوْخة أبي بكر؛ وعن 
أبي الحويرث قال: لما أمر رسول الله يَكِةٍ بالأبواب تُسدّ إلا باب أبي بكرء قال عمر: 
يا رسول الله دعني أفتح كُوّة أنظر إليك حين تخرج إلى الصلاة» فقال رسول الله كَكه: 
«لا». وعن أبي البَّدّاح بن عاصم بن عديّء قال قال العباس بن عبد المطلب: يا 
رسول الله. ما بالك فتحت أبواب رجال إلى المسجدء وما لك سددت أبواب رجال؟ 
فقال: «يا عباسء. ما فتحثٌ عن أمري ولا سددتٌ عن أمري» قالت عائشة 
رضي الله عنها في حديثها: وأوصى رسول الله كلِِ بالأنصارء فقال: ايا معشر 
المهاجرين» إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم 
هم مقن التي أويت إليهاء أكرموا كريمهم» وتجاوزوا عن مسيئهم». ومن رواية: 
«أحفظوني فيهم؛ اقبلوا من مُحسنهم وتجاوزوا عن مُسيئهم». 


)١(‏ الخوخة: كوة في البيت تؤدي إليها الضوء: 
(؟) عيبتي: أي خاصتي وأهل سري. 


934 ذكر ما قاله رسول الله يكلِكٍ لأبي بكر الصديق رضي الله علة» وفيه 
شتت 57ت الت لت الام سظاد ا مك نس ما ااا 1 لف اا ا 11 


ذكر ما قاله رسول الله يكل 
لأبى بكر الصديق رضى اللّه عله ) وفيه 


دوق عن أبن أمامةة عن كعب بن مالك قال: إِنْ أحدث عهدي بنبيكم يَكلَه قبل 
وفاته بخمسء» فسمعته يقول ويُحَرّك كفّه «إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كان له من 
أمته خليل» ألا وإِنْ خليلي أبو بكر إن الله آتخذني خليلاً كما أتخذ إبراهيم خليلا». 
وعن أبي مُلَيْكة قال قال النبيّ يكل في مرضه الذي مات فيه: «أدعوا إليّ أبا بكر» 
فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل يغلبه البكاء» ولكن إن شعث دغونا لك أبن الخطاب» 
قال: «آدعوا إل أبا بكر» قالت: إن أبا بكر يَرِقٌء ولكن إن شئت دعوناءلك أبن 
الخطاب. فقال: (إنكنّ صواحب يوسف. ادعوا إليّ أبا بكر وأبئه؛ فليكتب أن يطمع 
في أمر أبي بكر طامع أو يتمئى متمنٌ ثم قال: «يأبى الله ذلك والمؤمنون» يأبى الله 
ذلك والمؤمنون» قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون» فأبى الله ذلك والمؤمنون. 
وروى محمد بن سعد بسئده إلى غُروة» وعبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن مسعودء 
والقاسم بن محمدء كلهم يحخدّث عن عائشة رضي الله عنها ‏ دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض - قالت: بدىء برسول الله كَلِهِ في بيت مَيْمُونة فدخل علي وأنا أقول: 
وارأساهء فقال: «لو كان ذلك وأنا حي فأستغفر لكِ وأدعو لكِ وأكمّنكِ وأدفنك» 
فقلت: واثكلاه» فوالله إنك لتحبٌ موتي» ولو كان ذلك لظللت يومك مَعَرّسَا ببعض 
أزواجك. فقال النبي كَلةِ: «بل أنا وازأساه لقد هممت - أو أردت .أن أرسل إلى 
أبيكِ وإلى أخيكِ فأفضي أمري» وأعهد عهديء فلا يطمع في الأمرء طامع ولا يقول 
القائلون: أو يتمنى المتمئون». وقال بعضهم في حديثه: «ويأبى الله إلا أبا بكر». 
وعن محمد بن جبَيْر قال: جاء رجل إلى النبّ كَل يذاكره في الشيء»ء فقال: إن 
جَئتٌ فلم أجدك؟ قال: «فأت أبا بكر». وعن عاصم بن عمرو بن قتادة» قال: أبتاع 
النبئ كَل بعيرًا من رجل إلى أجل فقال: يا رسول الله» إن جئت فلم أجدك؟ يعني 
بعد الموت» قال: «فأت أبا بكراء قال: فإن جئت فلم أجد أبا بكرء بعد الموت؟ 
قال: «فأت عمر)»ء قال: فإن جئت فلم أجد عمر؟ قال: «إن أستطعت أن تموت إذا 


مات عمر ففت»2. 


ذكر أمر رسول الله كَلِدِ أبا بكر أن يصِلَي بالناس في مرضه ”4١‏ 


ذكر أمر رسول الله يكلِِ أبا بكر أن يصلي 
بالناس في مرضهء وخروج رسول الله يكلِ وما كلم به الناس 
وكم صلى أبو بكر بالناس صلاة» وما روي من أن 
رسول الله يَكهِ أتتم بأبي بكر رضي الله عنه 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله يَْةٍ جاء بلال يُؤذِنه بالصلاة 
فقال: «مُرُوا أبا بكر يصلّي بالناس» فقلت: يا رسول الله» إن أبا بكر رجل أسِيف2©0, 
وأنه متى ما يقوم مقامك لا يُسمِع الناس» فلو أمرتٌ عمرء فقال: «مُرُوا أبا بكر 
يصلي بالناس» فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف» وأنه متى يقوم مقامك 
لا يُسمع الناس» فلو أمرت عمرء فقال: «إنكنّ لأنتنّ صواحب يوسففبء مُرُوا أبا بكر 
يصلي بالناس» فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد رسول الله كلهِ في نفسه خفة فقام 
يهادى”'' بين رجلين» ورجلاه تَحْطان في الأرض حتى دخل المسجدء فلما سمع 
أبو بكر حِسّه ذهب أبو بكر يتأخرء فأوْمَأ إليه رسول الله كله فجاء النبيّ كَل حتى 
جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي قائمّاء وكان رسول الله #كهِ يصلي 
قاعدا؛ يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله كَل والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. رواه 
البخاري في صحيحه. وروى محمد بن سعد بسنده عن عُبَيْد بن عمَيْر الليئي نحوه. 
وقال: فلما فرغا من الصلاة قال أبو بكر: أي رسول الله. أراك أصبحت بحمد الله 
صالحًاء وهذا يوم أبنة خارجة - أمرأة لأبي بكر من الأنصار ‏ فأذن له رسول الله كَل 
وجلس رسول الله كَل في مُصلاه أو إلى جنب المنبرء فحذّر الناس الفِئّنء ثم نادى 
بأعلى صوته» حتى إن صوته ليخرج من باب المسجدء فقال: «إني واللَهٍ لا يُمسك 
الناسٌ عليّ بشيء؛ لا أجل إلا ما أحل الله في كتابه» ولا أحرّم إلا ما حَرّم الله في 
كتابه) د ثم قال: اليا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة رسول الله أعملا لما عند الله فإني 
اق معام اك ا ثم قام من مجلسه ذلك» فما أنتصف النهار حتى قبضه 
الله تعالى. وعن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله يكل : «يا بنى عيد مَنَاف لا 
أغني عنكم من الله شيئاء يا عبامن بن عبد النطلب لا أغني عثك من الله شيئاء با 
فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًاء سَنُوني ما شئتم». وعن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عائشة فقلت لها حدثيني عن مرض 


)١(‏ الأسيف: الرقيق القلب» البكاء. 
(؟) يهادى بين رجلين: أي يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله. 


11 ذكر أمر رسول الله يي أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه 


رسول الله كله قالت: لما ثقل رسول الله يكِ فقال: «أصَلَّى الناسٌ)؟ فقلت: لاء هم 
ينتظرونك يا رسول الله قال: «ضعوا لي ماء في المخضّب» قالت: ففعلنا فأغتسل ثم 
ذهب ليَنُوء*'' فأغُمي عليه ثم أفاق» فقال: «أصَلَّى الناسٌُ»؟ فقلت: لاء هم 
ينتتظرونك» فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب» قالت: ففعلنا فذهب فأغتسل فقال: 
«أَصَلَى الناس»؟ قلت: لاء هم ينتظرونك» والعاس فكوك في المسجد ينتظرون 
رسول الله ككهِ لصلاة العشاء الآخرة» قالت: فأرسل رسول الله كَلِ إلى أبي بكر بأن 
يصلّي بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يك يأمرك أن تصلَّي بالناس» فقال 
أبو بكر وكان رجلا رقيقًا -: يا عمرء صل بالناس» فقال له عمر: أنت أحقّ بذلك». 
فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبيّ كَل وجد في نفسه حْفّة فخرج بين رجلين 
أحدهما العباس» فصلَى الظهر وأبو بكر يصلَّى بالناس» قالت: فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتأخر» فأومأ إليه النبيّ يكل أل يتأخرء وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى 
جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي» وهو قائم بصلاة النبيّ كله والناس يصلون 
بصلاة أبي بكرء والنبي يك قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس 
فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتنى به عائشة عن مرض رسؤل الله كلهِ؟ قال: 
هات» تحرضث عدينيا عليه هذا انكر مع ختقارغين آله قال :مقت" لك :الر جل للد 
كان مع العباس؟ قلت: لاء قال: هو علي بن أبي طالب. 


وروى محمد بن سعد» عن محمد بن عمره عن عبد الرحمن بن عبد العزيزء 
وعبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غَزِيَة عن محمد بن إبراهيم قال: قال 
رسول الله كَكهِ وهو مريض لأبي بكر: «صلّ بالناس» فوجد رسولٌ الله وَل حِفة فخرج 
وأبو بكر يصلَي بالناس» فلم يشعر حتى وضع رسول الله يْةِ يده بين كتفيه» فنكص 
أبو بكرء وجلس النبيّ كَل عن يمينه» فصلى أبو بكر وصلَى رسول الله كك بصلاته» 
فلما أنصرف قال: الم يُقْبَض نبي قط حتى يَؤُمّه رجل من أمته. وروي نحوه عن أبي 
معشر» عن محمد بن قيس. وعن أمّ سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يكْةِ كان في 
وجعه إذا خف عنه ما يجد خرج فصلَى بالناس» وإذا وجد ثقله قال: «مُرُوا الناسّ 
فليصلوا» فصلَى بهم أبن أبي قحافة يومًا الصبح فصلّى ركعةءثم خرج رسول الله ل 
فجلس إلى جنبه فأتَمْ بأبي بكرء فلما قضى أبو بكر الصلاة أتمّ رسول الله كِ ما 
فاته. وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن رسول الله يخِ صلّى في مرضه بصلاة 


)١(‏ ينوء: ينهض. 


ذكر أمر رسول الله كَل أبا بكر أن يصلَي بالناس في مرضه يدق 


أبي بكر ركعة من الصبح ثم قضى الركعة الباقية. قال الواقدي: ورأيت هذا القَبْتَ عند 
أصحابنا؛ أن رسول الله كخِ صلّى خَلْف أبي بكر. وروى محمد بن سعد بسنده إلى 
عبد الله بن زَمْعَة بن الأسود قال: عُدْتُ رسول الله كه في مرضه الذي توفي فيه. 
فجاءه بلال يُؤْذنه بالصلاة» فقال لي رسول الله يكلِ: «مُرِ الناسّ فليصلوا» قال عبد الله: 
فخرجت فلقيت ناسًا لا أكلمهم, لبا تع عن ون جما الا ا وكان 
أبو بكر غائبًا فقلت له: صل بالناس يا عمرء فقام عمر في المقام وكان عمر رجلا 
مُجهرّاء فلما كبّر سمع رسول الله يل صوته؛ فأخرج رأسه حتى أطلعه للناس من 
حجرته» فقال: «لاء لاء لاء ليصل بهم أبن أبي قحافة» قال: يقول ذلك رسول الله كَل 
مُعْضَبَاء قال: فأنصرف عمر فقال لعبد الله بن زَمْعَة: يأبن أخي أمرك رسول الله كَل 
أن تأمرني؟ قال فقلت: لاء ولكني لما رأيتك لم أبغ مَنْ وَرَاءَكَء فقال عمر: ما كنت 
أظنَ حين أمرتني إلا أن رسول الله كهِ أمرك بذلك؛» ولولا ذلك ما صَلَّيتُ بالناس» 
فقال عبد الله: لما لم أرَ أبا بكر رأيتك أحقّ من حضر بالصلاة. وعن عبد الله بن 
عباس قال: خضرت الصلاةٌ فقال النبئ كِ: «مُرُوا أبا بكر يصلي بالناس» فلما قام 
أبو بكر مقام النبيّ كل أشتدٌ بكاؤه وأفتتن» وأشتدٌ بكاء من خَلْفهء لفقد نبيهم كَل 
فلما خضرت الصلاةٌ جاء المؤذن إلى النبيّ كل فقال: قولوا للنبئ كَلهِ يأمر رجلا 
يصلّي بالناس» فإن أبا بكر قد أفتتن من البكاء والناس خلفه» فقالت حفصة زوج 
النبيّ كَلِ: مروا عمر يصلي بالناس حتى يرفع الله رسولهء قال: فذهب إلى عمر 
فصلّى بالناس» فلما سمع النبيّ كَكةِ تكبيره قال: «من هذا الذي أسمع تكبيره»؟ فقال 
له أزواجه: عمر بن الخطاب» وذكروا له ما قاله المؤذن» وما قالت حفصة.ء فقال 
رسول الله كَْهِ: «إنكنَ لصواحبُ يوسفء قولوا لأبي بكر فليصل بالناس» قال: فلو 
لم يستخلفه ما أطاع له الناس. وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: لم يزل 
رسول الله كَلةِ في وجعه إذا وجد جِفة خرج» وإذا ثقل وجاءه المؤذن قال: «مروا 
أبا بكر يصلي بالناس» فخرج من عنده يومًا الآمر يأمر الناس يصون وأبن أبي قحافة 
غائب» فصلّى عمر بن الخطاب بالناس فلما كبّر قال رسول الله ككلةِ: «لا. لاء أين 
أبن أب كتسافةة؟ تقال «التقفتت السفوق والضرف عثيره قال :فنا يهنا حفن طلم 
أبن أبي مُحافة وكان بالسّنْح”'' فتقدّم فصلى بالناس. وعن أنس بن مالك: أن أبا بكر 


)١(‏ السنح: موضع قرب المدينة. 
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رضي الله عنهما كان يصلَي بهم في وجع رسول الله يك الذي تُوفْي فيهء حتى إذا كان 
يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة» كشف رسول الله كَِ ستر الحجرة ينظر إليناء 
وهو قائم كأنْ وجهه ورقة مصحف. ثم تبسّم رسول الله يكل ضاحكا ونحن في الصلاة 
من الفرح. قال: ونّكصٌ أبو بكر على عقبيه» فأشار إليهم رسول الله كَكةٍ «أن أتموا 
صلاتكم» قال: ثم دخل وأرخى السترء فتوفي من يومه ككلِِ. وقال محمد بن سعد: 
أخبرنا محمد بن عمرء قال سألت أبا بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة: كم صلَى أبو بكر 
بالناس؟ قال: صلَى بهم سبع عشرة صلاة» قلت: من حدّثئك ذلك؟ قال قال: حذثني 
أيوب بن عبد الرحمن بن صَعْصّعةء عن عبّاد بن تميم» عن رجل من أصحاب 
رسول الله كَل قال: صلَّى بهم أبو بكر ذلك. 


ذكر ما اتفق في مرض رسول الله ع 
خلاف ما ذكرناهء من اللُّرُودة'؟ الذي نُدَ به» والكتاب الذي أراد أن يكتبهء 
والوصية التي أمر بهاء والدنانير التي قسمهاء والسواك الذي أَسَِنْ به َك 


فأمَا اللّدُود الذى لُدَ به كهِ وما قال فيه 


رُوي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: تخوّفنا على رسول الله كَكةِ ذات”") 
الجَئب ونَّقُل فلَّدَدْناء فوجد خشونة اللَّدَ فأفاق» فقال: «ما صنعتم بي»؟ قالوا: 
لَدَدْناك قال: «بماذا»؟ قلنا: بالعُود الهئدي» وشيء من وَرْس وقّطرات زيت» فقال: 
امن أمركم بهذا»؟ قالوا: أسماء بنت عُمَيسء قال: «هذا طِبٌ أصابته برض الحيشة» 
لا يبقى أحد في البيت إلا الْتّذّ إلا ما كان من عم رسول الله كله يعني العباس» ثم 
قال: «ما الذي كنتم تخافون عليّ)؟ قالوا: ذات الجَبْبِء قال: ما كان الله ليسلطها 
عليَ). وفي رواية عن أمْ بشر بن البَرَاء ؛ قال: «ما كان الله ليسلطها على رسولهء إنها 
همزة من الشيطان» ولكنها من الأكلة التي أكلتّها أنا وأبنك» هذا أوَانُ قطعَتْ 
أبْمَرِي»”". ومن حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فجعل بعضهم يَلُدُ 
بعضًا. وعن هشام قال: كانت أمّ سلمة وَأسْهَاء نك عمَئِين هما لذتاءء قال :قالتذت 
يومئذ ميمونة وهي صائمة؛ لِقّسَّم النبيّ كَةَه قال: وكان منه عقوبة لهم. 


واس 


)١(‏ اللدود: ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم. 
(9). الأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحبه. 
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وأما الكتاب الذي أراد رسول الله يَكِ 
أن يكتبه ثم تركه لما وقع عنده من التنازع 

فقد أختلفت الروايات في هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وغيره» فمن 
رواية سعيد بن جُبير عن أبن عباس رضي الله عنهم أنه قال: أشتكى النبي كله يوم 
الخميس فجعل - يعني أبن عباس - يبكي ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس» 
أشتد بالنبيّ كلم وجعه فقال: «أيتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابًا لا نَضِلُوا بعده 
أبدّاك قال فقال بعض من كان عنده: إِنْ نبي الله هَجَرا'". قال فقيل له: ألا نأتيك بما 
طلبت؟ قال: «أو بعد ماذا»؟ فلم يَدْعَ به. ومن طريق آخر عن سليمان بن أبي مسلم 
عن سعيد بن جُبير قال: فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه أْهَجَر؟ 
أستفهموه» فذهبوا يعيدون عليه. فقال: «دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه». 
قال: وأوصى بثلاث» قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت عن الثالثة» فلا أدري قالها فنسيتهاء أو سكت عنها 
عمدًا؟ ومن رواية طلحة بن مُصَرّف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يَلِهِ: «أيتوني بالكتف والدّواة أكتب لكم كتابًا لا تَضِلُوا بعده 
أبدَا". قال فقالوا: إنما يَهُجُْر رسول الله كلِ. هذه الروايات عن سعيد بن جبير عن 
أبن عباس رضي الله عنهما. وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن 
أبن عباس قال: لما حضرت رسول الله يل الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر 1 
الخطاب» فقال رسول الله ككلِ: «هَلّمٌ أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده» فقال عمر: | 
رسول الله يك قد غلبه الوجع» وعندكم القرآن.» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت 
وأختصمواء نين امن رفوت ربوا يكثْبُ لكم رسول الله يك ومنهم من يقول ما 
قال عمر؛ فلبنا كد لكا والأختلاف وغُمِر رسول الله كله قال: «قوموا عني». قال 
عبيد الله: فكان أبن عباس يقول: إن الرَّزِيّة كلّ الرزية ما حال بين رسول الله يَكهٍ وبين 
أن يكتب لهم ذلك الكتاب من أختلافهم ولغطهم. وعن عِكرمة عن أبن عباس أن 
رسول الله كل قال في مرضه: «أيتوني بدواة وصحيفة أكتبُ لكم كتابًا لن تَضِلُوا بعده 
أبدَا». فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لفلانة وفلانة ‏ من مدائن الروم ‏ إن 
رسول الله يكِ لن يموت حتى يفتتحهاء ولو مات لانتظرناه كما أنتظرت بنو إسرائيل 
موسى؛ فقالت زينب زوج النبي كلهِ: ألا تسمعون للنبي كلهِ يعهد إليكم؟ فَلَغطوا 


)١(‏ هجر: هذى. 
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فقال: «قوموا» فلما قاموا قبض النبي كَل مكانه. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: لما كان في مرض رسول الله كَكهٍ الذي توفي فيه» دعا بصحيفة ليكتب فيها لأمته 
كتابًا لا يَضِلون ولا يُضِلُونَء فكان في البيت لَغّط وكلام» وتكلم عمر بن الخطاب» 
قال: فرفضه النبي جَِلةِ. 

وعن محمد بن عمر الواقديّ عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. قال: كنا عند رسول الله كَكلْةّ» وبيننا وبين النساء حجاب» 
تقال رسول الله ككهّ: «أغسلوني بسبع قرب وأتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتابًا لن 
تَضِلُوا بعده أبدًا» فقال النسوة: أيتوا رسول الله كَلكِهِ بحاجته. قال عمر فقلت: اسكتن 
فإنكن صواحبه إذا مرض عَصَرْئُنَ أعينكن» وإذا صح أخذتن بعنقه. فقال 
رسول الله كَل : ١هُنْ‏ خير منكم). 

هذا ما وقفنا عليه من الروايات المسندة في هذا الحديث» وقد تذرّعت به طائفة 
من الروافض» وتكلموا فيه وطعنوا على من لغط عند رسول الله يكلهِ حتى أمتنع من 
الكتابة . ٠‏ 

وقد تكلم القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عِياض رحمه الله على هذا 
الحديث» وذكر أقوال العلماء وما أبدّوه من الاعتذار عن عمر رضي الله عنه فيما قال» 
فقال رحمه الله تعالى» قال أئمتنا في هذا الحديث: النبيّ يك غير معصوم من 
الأمراض» وما يكون من عوارضها من شدّة وجع وغَشْي ونحوهء مما يطرأ على 
جسمهء معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته» ويؤدّي إلى 
فساد في شريعته»ء من هذيان أو أختلال في كلام» وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من 
روى في الحديث «هَجَرا إذ معناه هذى يقال: هجر هُجْرًا إذا أفحش» وأهجر تعدية 
هجرء وإنما الأصح والأولى «أمَجَر؛؟ على طريق الإنكار على من قال لا نكتب» 
قال: وهكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جميع الرواة في حديث الزهري 
ومحمد بن سلام عن أبن عُييْنة» قال: وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من 
هذه الطرق» وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان وعن غيره» قال: وقد تحمل 
عليه رواية من رّواه هجر على حذف ألف الأستفهام» والتقدير: أهجر؟ أو أن يُحمل 
قول القائل: «هَجَر) أو أهبَرٌ دهشة من قائل ذلك وحيرةٌ؛ لعظيم ما شاهد من حال 
الرسول كَلةٍ وشدّةِ وجعهء وهول المقام الذي آختلف فيه عليه» والأمر الذي همّ 
بالكتاب فيهء حتى لم يضبط هذا القائل لفظه وأجرى الهجر مجرى شدّة الوجع؛ لأنه 
أعتقد أنه يجوز عليه الهجرء كما حملهم الإشفاق على حراسته» والله تعالى يقول: 
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مك 6 


#وَائَّهُ يَْصِمْك ين ألنَاين4 [المائدة: 37] ونحو هذا. وأما على رواية: (أَهُجُرَاك 
وهي رواية أبي إسحاق المستملي في الصحيح» في حديث أبن جُبير» عن ابن عباس 
من رواية قُتَيْبة» فقد يكون هذا راجعًا إلى المختلفين عنده يك ومخاطبةٌ لهم من 
بعضهم. أي جئتم بأختلافكم على رسول الله يله وبين يديه هُّجْرًا ومنكرًا من القول! 
والهُجر بضم الهاء الفحش في المنطق. 

وقد أختلف العلماء في معنى هذا الحديث» وكيف أختلفوا بعد أمره لهم عليه 
السلام أن يأتوه بالكتاب» فقال بعضهم: أوامر النبي ككل يفهم إيجابها من ندبها من 
إباحتها بقرائن»ء فلعل قد ظهر من قرائن قوله كك لبعضهم ما فهموا أنه لم يكن منه 
عَزْمَة بل أمرٌ رده إلى اخبارمة رتحضهم لم يفهم ذلك» فقال: أستفهموه: فلما 
أختلفوا كَفٌ عنه إذ لم تكن عَزْمةا ''» ولِما رأوه من صواب رأي عمر رضي الله عنه. 
ثم هؤلاء قالوا: : ويكون أمتناع عمر إمَا إشفاقًا على النبي يَكلِةِ من تكليفه في تلك 
الحال» وإما إملاء الكتاب» وأن يدخل عليه مشقة من ذلك كما قال: إن النبيّ اشتدٌ 
به الوجع. وقيل: خشي عمر أن يكتب أمورًا يعجزون عنها فيحصلون”" في الحَرّج 
بالمخالفة» ورأى أن الأرفق بالأمة سك تلك الأمور سعة الأجتهاد, وحكم التظرء 
وطلب الصواب». فيكون المصيبٌ والمخطىء مأجورًاء اوقد بعلم عمر تقرر الشرع 
وتأسيس الملّة. وأن الله تعالى قال: #ألِوْمَ أَكمَلْتٌ لم يتك » [المائدة: ”] وقوله عله : 
لأوصيكم بكتاب الله وعِثّرتي1. وقول عمر: حَسْبنا كتاب اللّه» رد على من نازعه. لا 
على أمر النبيّ كلِْ. وقد قيل: إن عمر خشي تَطرّق المنافقين» ومن في قلبه مرض 
لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة» وأن يتقوّلوا في ذلك الأقاويل كادّعاء الرافضة 
الوصية وغير ذلك. وقيل: إنه كان من النبيّ يك على طريق المشورة والأختبارء هل 
يتفقون على ذلك أم يختلفون» فلما أختلفوا تركه. وقالت طائفة أخرى: إن معنى 
الحديث أن النبي يَكةِ كان مجيبًا فى هذا الكتاب لما طلب منه لا أنه أبتداء بالأمر به 
بل أقتضاه منه بعض أصحابهء فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناهاء 
وأستدل في مثل هذه القضية بقول العباس لعلىّ: انطلق بنا إلى رسول الله كله فإذا 
كان الأمر فينا علمناه» وكراهة عل هذا وقوله: «والله لا أفعل؛ الحديث. واستدل 
بقوله: «دعوني فإن الذي أنا فيه دير أي الذي أنا فيه خير من إرسال الأمر وترككمء 
وكتاب الله. وأن تَدَعوني مما طلبتم. وذُكر أن الذي طلب كتابه في أمر الخلافة بعده 
وتعيين ذلك. هذا ما أورده في معنى هذا الحديث. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ عزمة الرجل: أسرته وقبيلته. وعزمة من عزمات الله: أي حق من حقوقه. 
(؟) يحصلون: يقعون. 
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وأمًا ما وضّى به رسول الله َلِْةٌ في مرضه 
الذي مات فيه 


فقد رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله عَكِلدِ 
حين حضره الموت «الصلاة» وما ملكث أيمانكم»» حتى جعل رسول الله وَلهْ يُغرغر 
بها في صدرهء وما يكاد يفيض بها لسانه. وعن أمّ سلمة نحوه. وعن كعب بن مالك 
قال: أغمي على رسول الله يلِ ساعة ثم أفاق» فقال: «اللَهَ اللهَ فيما ملكت أيمانكم» 
ألبسوا ظهورهم» وأشبعوا بطونهم» وألينوا لهم القول». وعن الزهريّ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبة أن رسول الله يَلهِ آخر عهده أوصى ألا يُترّك بأرض العرب دينان. 
وعن مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عمر بن عبد العزيز قال: آخر 
ما تكلم به رسول الله كهِ قال: «لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء لا يَبقِينَ ينان بأرض العرب». وعن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أنه كان 
آخر ما عهد رسول الله يلِ أوصى بالرّهاويين الذين هم من أهل الرّهاء”""؛ قال: 
وأعطاهم من خْيْبر وجعل يقول: «لئن بقيتٌ لا أدع بجزيرة العرب دينين». وعن 
على بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه قال: أوصى رسول الله كك بالداريين 
وبالرّهاويّين وبالدّؤسيين خيرًا. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله وه قبل 
موته بثلاث وهو يقول: «ألآ لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظنَ؟". وعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نَعَى لنا نبينا وحبيبنا نفسّه قبل موته بشهر» بأبي 
هو وأمّي ونفسي له الفداء» فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمّنا عائشة وتشّدد لنا 
فقال: «مرحبًا بكمء حيّاكم الله بالسلام» رحمكم الله؛ حفظكم الله؛ جُبّركم الله 
رزقكم الله؛ رفعكم الله نفعكم الله آداكه”" الله» وقاكم الله؛ أوصيكم بتقوى الله 
وأوصي الله بكم؛ وأستخلفه عليكمء وأحذركم الله إني لكم منه نذير مبين ألا تَعْلوا 
على الله في عباده وبلاده فإنه قال لي ولكم: لذْكَ ألدَارُ الآيرة يَجْمنها إِيَدِنَ لا يدون 


10 7 و 010 م 
علو في الأَرضٍ ولا نسادا وَالعقبة لِلْميّقِينَ 9©)» [القصص: *8].. وقال: #األَبْسَ فى جَهَتَمَ 


)١(‏ الرها: بضمٌ أولهء والمدء والقصر: مديئة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ 
سميت ياسم الذي استحدثهاء وهو الرهاء بن البلندي بن مالك بن دعر. والنسبة إليها 
الرهاوي. . .. (معجم البلدان لياقورت). | ش 

(0) آداكم الله: قوّاكم وأعانكم على عدوكم. 


ذكر ما أنفق في مرض رسول الله وَل أن 
منُوى لْْمْتَكَيينَ4 [الزمر: ]1٠‏ قلنا: يا رسول الله متى أجلك؟ قال: «دنا الفراق» 
والمنقلب إلى الله» وإلى جنة المأوى» وإلى سِدرة المنتهى», وإلى الرفيق الأعلى 
والكأس الأوفى والحظ والعيش المُهَئى) قلنا: يا رسول الله من يَمْسِلك؟ قال: «رجال 
من أهلي الأدنى فالأدنى» قلنا: يا رسول الله ففيم تُكفّنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن 
شئتم أو في ثياب مصر أو في حُلّة يمانية؛ قال قلنا: يا رسول الله» من يصلّي عليك؟ 
وبكينا وبكى» فقال: «مهلا رحمكم الله وجزاكم عن نبيكم خيرّاء إذا أنتم غسلتموني 
وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شَفَة قبري في بيتي هذاء ثم أخرجوا عني 
ساعة. فإن أول من يصلّي علي حبيبي وخليلي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك 
الموت معه جئوذه من الملائكة بأجمعهم. ثم أدخلوا عليّ فَوْجًا فَوْجَاه فصلوا علي 
وساموا تسليماء ولا تؤذوني بتزكية ولا برَنّة» وليبدأ بالصلاة علي رجال من أهلي ثم 
نساؤهم ثم أنتم بعدء وأقرئوا السلام على من غاب من أصحابي» وأقرئوا السلام على 
من يتبعني على ديني من قومي إلى يوم القيامة». قلنا: يا رسول الله» فمن يدخلك 
قبرك؟ قال: (أهلي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم؟. 


وأما الدنانير التي قسمها رسول الله يك 
في مرضه الذي ماث فيه 


فقد روي عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: أصاب رسول الله يك 
دنانير فقسمها إلا ستة» فدفع الستة إلى بعض نسائه» فلم يأخذه النوم حتى قال: ٠‏ 
فعلت الستة»؟ قالوا: دفعتها إلى فلانة» قال: «أيتوني بها" فقسم منها خمسة في خمسة 
أبيات من الأنصار» ثم قال: «أستنفقوا هذا الباقي» وقال: «الآن أسترحت» فرقد. 
وعن المطلب بن عبد الله أن رسول الله كله قال لعائشة» وهي مُسْيِدنُهِ إلى صدرها: 
اليا عائشة ما فعلت تلك الذهب'''؟ قالت: هي عنديء قال: «فأنفقيها» ثم غشي 
على رسول الله يَلكْةِ وهو على صدرهاء فلما أفاق قال: «هل أنفقت تلك الذهب يا 
عائشة»؟ قالت: لا والله يا رسول الله قالت: فدعا بها فوضغها في كمّهء فعدها فإذا 
هي ستة دنانير» فقال: «ما ظنْ محمد بربه أن لو لقي الله وهذه عنده»! فأنفقها كلهاء 
ومات من ذلك اليوم . 


)١(‏ المراد بقوله: تلك الذهب: أي تلك الدنانير الذهب. 


ان ذكر تخيير رسول الله يلل بين الدنيا والآخرة عند الموت 
ا و ل ا ا ا 
وأما السّواك الذى أسئَنَ به رسول الله يَكلِْمِ عند موته 


فقد روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن 
أبي بكر على النبي كَلهِ في شكواه. وأنا مسندته إلى صدري» وفي يد عبد الرحمن 
سِواك فأمرها أن تقضمهء فقضمته ثم أعطته رسول الله وَكةِ. 0 
قالت: فنظر رسول الله مَكِْهِ إليه وهو في يده نظرًا عرفت أنه يريده» فقلت: 
رسول الله» تريد أن أعطيك هذا السّواك؟ فقال: «: عات ص د 
أعطيته إياه» فاسئَنَ به كأشدٌ ما رأيته استنْ بسواك قبله ثم وضعهء فكانت عائشة 
تقول: كان من نعمة الله علىَّ وحسن بلائه عندي» أن رسول الله يه مات في بيتي» 
وفي يومي وبين سَخري”'" ونُخري» وجمع بين ريقي وريقه عند الموت. فقال لها 
القاسم بن محمد: قد عرفنا كل الذي. تقولين» فكيف جمع بين ريقك وريقه؟ قالت: 
دخل عبد الرحمن ابن أمْ رُومان أخي على رسول الله ككل يعوده» وفي يده سواك 
رطبء وكان رسول الله كله مولعًا بالسّواكء فرأيت رسول الله وَلْهِ يشخص بصره 
إليه» فقلت: يا عبد الرحمن» أقضم السواك فناولنيه» فمضغته ثم أدخلته في فِي 
رسول الله كَلْهْ فتسوك به» فجمع بين ريقي وريقه . 


ذكر ت< تخيير رسول الله عَللِيد 
بين الدنيا والآخرة عند الموت 


رُوي عن عروة بن الزبير عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: كنت سمعت أنه لا 
يموت نبيّ حتى يُخيّر بين الدنيا والآخرة» فأصابت رسول الله كلد بْحَةَ شديدة ف 
مرضهء فسمعته يقول : «مع ال نتم هه ليم ين أل وَالصَدْبِتِنَ لبد وَالصَلِحِنَ 
وَحَحْنَ أُوْكِيِكَ رَفِيِقًا4 [النساء: 19] فظننت أنه ير . وعن المطلب بن عبد الله» قال 
قالت عائشة: كان رسول الله كلِ يقول «ما من نبي إلا تُقبض نفسه ثم ثُرد إليه فيخيّر 
بين أن ترد إليه إلى أن يلحق» قالت: فكنت قد حفظت ذلك منهء فإني لَمُسْئِدته إلى 
صدري فنظرت إليه حتى مالت عنقه» فقلت قد قضى وعرفت الذي قال» فنظرت إليه 

حتى أرتفع ونظرء قالت: لك [1اوالال ختاو فقال: « مع الرفيق الأعلى في 


الجنة» #مَمْ لذن نعم 20 4 من نّ ليبن وَالصِدٌ ديمين بين وَالشهدآء ا وحسز حَعْنَ أَوليِكَ 
رَفِينًا4. وعن سعيد بن الخدت وغيره أن عائشة زوج النبيّ كه قالت:. كان 
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)١(‏ السحر: الرئة. 


ذكر وفاة رسول الله وله لين 


رسول الله كلِهِ يقول: «إنه لم يُفْبض. نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُخْيْر قالت 

عائشة: فلما نزل برسول لله يهِ ورأسه على فخذي عْشِي عليه ساعة» ثم أفاق 
فأشخص بصره إلى السّقف سَقْفِ البيت» ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى» قالت: 
فقلت الآن لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدّثنا وهو صحيحء فكانت 
تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله كَلِةِ. وعن أبي بُرْدة بن أبي موسى قال: كان 
رسول الله يِه قد أسندته عائشة إلى صدرها نأفاق» وهي تدعو له بالشفاء فقال: «لاء 
بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل». 


ذكر ما قاله رسول الله كَللهِ عند 
را ل ا ا و وي 

ا ل ويقول: الهم أعنئي على سّكرات الموت» وجعل 
يقول: «أَدنُ مئي يا جبريل» أَدْنُ مئي يا جبريل» دن مي يا جبريل». وعن عبد الله بن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم قالا: لما نزل بالنبي كَل طفق يلقى حَمِيصّته”'' على 
وجههء فإذا أغتمٌ بها ألقاها عن وجهه ويقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى أتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). 

ذكر وفاة رسول الله عَكَلٍِ 
0 اده اله التي كك ا 6 
وخاصّة لك» يسألك عما هو أعلم به منك. يقول لك: كيف تجدك؟ قال: لأجدني 
يا جبريل مغموماء وأجدني يا جبريل مكرويًا؛ فلما كان في اليوم الثاني هبط إليه 
جبريل فقال له مثل ذلك» وأجابه رسول الله يََهِ بمثل ما أجابه به بالأمس» فلما كان 
اليوم الثالث نزل إليه جبريل» زفيظ عه ملك الموتتة ونزل معه ملك يقال له 
إسماعيل» يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض منذ يوم كانت 
الأرض على سبعين ألف مَلَّكء ليس منهم مَلّك إلا على سبعين ألف مَلَكء فسبقهم 


جبريل » فقال: يا أحمد.» إن الله أرسلني إليك إكرامًا لك.». وتفضيادٌ لك» وخاصة 
لكء يسألك عما هو أعلم به منك» يقول لك: كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا جبريل 


مغمومّاء وأجدني يا جبريل مكروبًا؛ ثم أستأذن مَلَك الموت فقال جبريل: يا أحمدء 


0" ذكر وفاة رسول الله يَكَِِ 
هذا ملك الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على آدميّ كان قبلك» ولا يستأذن على . 
آدميّ بعدك, قال: «أتذن له» فدخل ملك الموت فوقف بين يدي رسول الله يَلٍ فقال: 
يا رسول اللهء يا أحمدء إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني 
به إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتهاء ٠‏ وإن أمرتني أن أتركها تركتهاء قال: «وتفعل 
يا ملك الموت»؟ قال: بذلك أمرث أن أطيعك في كل ما أمرتني» فقال جبريل: يا 
أحمدء إن الله قد أشتاق إليك» قال: «فأمض يا ملك الموت لما أمرتٌ به» قال 
جبريل: السّلام غليك يا رسول الله. هذا آخر موطِئي الأرضٌ إنما كنت حاجتي من 
الدنياء فتوفي رسول الله وَل وجاءت التعزية يسمعون الصوت والحس»ء ٠‏ ولا يرون 
الشيدمن : السَلام عليكم يا أهلٍ البيت ورحمة الله وبركاته # ص تفي ذَلِقَهُ لوث 
وَإِنَمًا درك جور 2 لْقِسَسَةٌ 4 [آل عمران: 186] إن في الله عَرَاءٌ من كل 
مضيبة ) وخَلمًا من كل هالك» ودَرَكًا من كل ما فات» فبالله فيقواء وإياه فآرجواء إنما 
المصاب من خرم الثواب» والسَّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . 

وكانت وفاة رسول الله يك كما جاء فى الأحاديث الصحيحة فى خجر عائشة 
وبين سَحْرها ونّخْرها. وقد قيل: إنه توفي في حجر عليٌ» والصحيح الأوّل. وذلك 
في يوم الأثنين حين أشتدٌ الضْحَى» ؛ لأثنتي غشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل» 
وقيل: لليلتين خلتا منه. ولما مات يَكلَةِ سج بثوب حبّرة» كما روي عن عائشة 
وأبي هريرة رضي الله عنهماء ودخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله طلِلَةِ وقال: 
بأبى وأمى ما أطيب مَحَياك ومَّماتك. وفى لفظ: طبت حيًا وميمًا. وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما توفي رسول الله ككل جاء أبو بكر فدخل عليه فرفعت 
الحجاب». فكشف الثوب عن وجههء فآسترجع فقال: مات والله رسول الله ثم تحوّل 
من قبل رأسه فقال: وانبيا» ثم حَدّر فمه فقبّل وجهه ثم رفع رأسهء فقال: واخليلاه» 
ثم حَدَّر فمه فقبّل جبّهته ثم رفع رأسه. فقال: وَاصَفِيّاه ثم حدر فمه فقبّل جبهته» ثم 
سجاه بالثوب ثم -خرج. وعن عبد الرحمن بن عوف: أن عائشة أخبرته أن أبا بكر 
8 8 5 فى 2 00000 : ض 5 5 
أقبل على فرس من مسكنه بالسّئُح'' ختى نزل» فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى 
دخل على عائشة فتيمم”") رسول الله يَلِةِ وهو مُسَجى بُِرْد جبّرة فكشف عن وجهه ثم 
أكبٌ عليه يقبّله وبكى» ؛ ثم قال: بأبي أنت» والله لا يجمع الله عليك مَوتتيْن أبذاء أننا 
الموتة لك مه 


. السنح: موضع بعوالي المديئة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج‎ )١( 
زفق تيمم : قصد.‎ 


ذكر ما تكلم به الناس حين شكوا في وفاة رسول الله كلكٍ وخطبة أبي بكر يدن 


ذكر ما تكلم به الناس حين شكوا في وفاة رسول الله يك 
وخطبة أبى بكر رضى الله عنه 


زُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تُوهّي رسول الله يك بكى الناس 
فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد خطيبًا فقال: لا أسمعَنّ أحدًا يقول 
إن محمدًا قد مات» ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران» فلبث عن 
قومه أربعين ليلة» وإني والله لأرجو أن تُقطع أيدي رجالٍ وأرجلهم يزعمون أنه مات. 
وعن عِكرمة قال: لما ثُوفُي رسول الله كلٍ فقالوا: إنما عْرِجٍ بروحه كما عرج بروح 
موسى» قال: وقام عمر خطيبًا فوعد المنافقين» وقال: إن رسول الله 5 لم يمتء. 
0 بروحه كما عُرِج بروح موسىء» لا يموت رسول الله يَكهِ حتى يقطع 
أيدي أقوام وألسنتهم. » قال: فما زال عمر يتكلم حتى أزبد شِذقاهء فقال العباس: إن 
رسول الله كل يأسَو”' كما يأسَن البشرء وإن رسول الله 6 قد مات فأدفنوا 
صاحبكم» أيّمِيت أحدّكم إماتة ويّميته إماتتين؟ هو أكرم على الله من ذلك؛» فإن كان 
كما تقولون فليس على الله بعزيز أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الله» ما مات 
حتى ترك السبيل نَهْجا واضحًاء أحلّ الحلال» وَحَرّم الحرامَ» ونكح وطلّق» وحارب 
وسالم» » وما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال؛» ينخبط عليها العهضاة”") 
بمخبطه ويمذرٌ حوضها بيده» بأنصّب ولا أزأب 0 من رسول الله يَكِةٍ كان فيكم. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: لما توقى رسول الله يك استأذن عمر والمغيرة ة بن شعبة 
فدخلا عليه فكشفا الثوب عن وجهد فقال عمر: أَغْشيًا؟ ما أَشَدٌ غشيّ رسول الله 56! 
ثم قاما فلما أنتهيا إلى الباب؛ قال المغيرة: يا عمرء مات والله رسول الله كل فقال 
عمر: كذبت مامات رسول الله كلِِه ولكنك رجل تَحُوسّك”*' فتنة» ولن يموت 
رسول الله كٍ حتى يُفني المنافقين» ثم جاء أبو بكر وعمر يخطب الناس فقال له 
أبو بكر: اسكت؛ فسكتء فصعد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قرأ: #8إنّكَ ميت 
َنم يد 40 [الزمر : 6] قم قرأً: (رنا نحكد إلا روك هذ حلت ٠‏ من م ابل 
إن مات أو كيل أمَبِمٌ عل فيكم ومن يَقَلِبِ عل عَقِبيهِ فلن يَضُرَّ أنه هَيعًا 
وَسَيَجَْى أنه التَدجِرِيَ 469 [آل عمران: 0 فإن 
محمذا قد مات». ومن كان يعبد الله فإن الله حئ لا يموت. فقال عمر: هذا فى كتاب 
اله؟ قال :نعم »قال أيها الناسن» هذا أبو يكن وذو عينة الجدامين فايكوه. فباتغه 


)١(‏ يأسن: يتغير. (1) العضاه: كل شجر له شوك صغر أو كبر. 


زفرف رأب: أصلح . 


(5) تحوسك: بمعنى تخالطك وتحثك على ركويها. 


”> ذكر ما تكلم به الناس حين شكوا في وفاة رسول الله يل وخطبة أبي بكر 


الناس . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر المسجد وعمر بن الخطاب | 
يكلم الناس» فمضى حتى دخل بيت النبي كَلةٍ الذي توفي فيهء وهو بيت عائشة 
وكشف عن وجه النبي يَلةِ بُزْد جِبَّرَة» كان مسَججى به فنظر إلى وجهه ثم أكبّ عليه 
فقَبّلهء فقال: بأبي أنت؛ واللَّهِ لا يجمع الله عليك موتتين» لقد متّ الموتة التي لا 
تموت بعدهاء ثم خرج أبو بكر إلى الناس» وعمر يكلمهم فقال: أجلس يا عمرء 
أبو بكر فتشهدء فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فلما قضى أبو بكر تشهده قال: أما 
ا ل ا حا ارا ور ا 1 
لله حي لا يموتء قال لله تارك وتجالى + <«وا محمد إلا رَسُول قد عَلت هن قد 
الل أيَين كات أ ميل ابم ع1 فيكم وس يَقِبٍ عَلَ عَمِبَيوِ فلن يَسْنّ لَه سينا 
وَسَيْجَرَى أَلَّهُ اللَجرِنَ 469 [آل عمران: .]١54‏ قال: فلما تلاها أبو بكر أيقن الناس 

بموت النبي ككلدِه وتلقاها الناس من أبي بكر حين تلاها أو كثير منهمء حتى قال قائل 
من الناس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية أنزلت حتى تلاها أبو بكر. فزعم 
سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها 
فعَقَرت20) وأنا قائم حتى خررت إلى الأرض» وأيقنت أن النبيّ كل قد مات. وعن 
الحسن قال: لما قُبض رسول الله كَل أتتمر أصحابه فقالوا: تربصوا بنبيكم كَكِةِ لعله 
عَرِج به قال: فتربصوا به حتى رَبَا بطنه» فقال أبو بكر: من كان يعبد محمدًا فإن 
أبي بكر رضي الله عنه أنه لما شك في موت النبي وَل قال بعضهم: :قد مات» وقال 
بعضهم : لم يمتء» وضعت ضعت أسماء بنت عُمَّيْس يدها بين كتفيه» وقالت: قد توفي 
رسول الله وك قد رفع الخاتم من بين كتفيه. وكان من أصحاب رسول الله كه من 
أخرس عن الكلام لِما رَاعَه من موت رسول الله كله فما تكلم إلا بعد الغد. وأقفه 
آخرون» منهم علي بن أبي طالب» ولم يكن فيهم أثبت من أبي بكر والعباس 
رضى الله عنهماء قالوا: وعَرَّى الناس بعضهم بعضًا برسول الله يَكِِ. وكان 
يقولون ما هذا؟ فلما قبض رسول الله كك لقِي الناس بعضهم بعضًا يعرّي بعضهم 
بعضًا برسول الله وك . 


)١(‏ العقر: أن تسلم الرجل قوائمه إلى الخوف فلا يقدر أن يمشي من الفرق والدهش. 


ذكر هُسّْل رسول الله يك ومن غَسّله وتكفينه وخنوطه ه26" 


ذكر غُسْل رسول الله يك 
ومن غَسّلهء وتكفينه وخنوطه 


رُوي أن أصحاب رسول الله يَكهِ لما ذكروا غسله سمعوا من باب الحجرة: لا 
تغسلوه فإنه طاهر مطهّرء ثم سمعوا صونًا بعده: أغسلوه فإن ذلك إبليس وأنا 
الخضرء وعرّاهم فقال: إن في الله عَرَاءَ من كل مصيبة» وَحَلَهًا من كل هالك» ودرّكًا 
من كل فائتء فباللَهِ فئِقُوا وإياه فأرجواء فإن المُصاب من حرم الشواب. وعن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي. رسول الله يَكلِهِ أختلف الذين 
يغسلونه» فسمعوا قائلا لا يدرون من هوء يقول: أغسلوا نبيكم وعليه قميصه» فغسل 
رسول الله كَكٌِْ في قميصه. وعن عَبّاد بن عبد الله عن عائشة قالت: لو استقبلت. من 
أمري ما أستدبرت» ما عسل رسول الله يك إلا نساؤه؛ إن رسول الله كك لما قُبض 
أختلف أصحابه في غسله. فقال بعضهم: أغسلوه وعليه ثيابه» فبينما هم كذلك إذ 
أخذتهم نغسةٌ فوقع لِحْيُ كل إنسان منهم على صدره. فقال قائل منهم لا يُدْرَى من 
هو: أغسلوه وعليه ثيابه» قالوا: وكان الذي تولى غسل رسول الله ككهِ علي بن أبي 
طالب» والفضل بن العباس» وأسامة بن زيدء وكان علي يغسله ويقول: بأبي أنت 
أمي2 طِبْت مين وحيًا. وقيل: كان على يغسل النبيّ يل والفضل وأسامة يحجبانه 
وقيل: غسل والعباس قاعد والفضل تخنفكهة وعليّ يغسله» وأسامة يختلف». وقيل : 
ولي غسله العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» والفضل بن 
العباس وصالح مولى رسول الله كك وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أوصى 
رسول الله كل ألا يغسله أحد غيري» فإنه «لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه». 
قال عليّ : فكان الفضل وأسامة يناولاني الماء من وراء السترء وهما معصوبا العين. 
قال عليّ: فما تناولت عضرًا إلا كأئّما يقلبه معي ثلاثون رجلا حتى فرغت من غسله. 
وقيل: كان معهم شُمّران مولى رسول الله كِ. وعن سعيد بن المسيّب قال: غسل 
النبيّ كل وكفّنه أربعةً: علي والعباسُ والفضلٌ وشُفْران» وقيل: لم يحضره العباس» 
بل كان بالباب» وقال: لم يمنعني أن أحضر غسله إلا أني كنت أراه يستحي أن أراه 
حاسرًا. وقيل: حضره عَقِيل بن أبي طالب» وأوس بن حَوَلِيَء وذلك أن أوس بن 
خَوَلِيَ قال: يا عليّء أنْشّدك الله في حظنا من رسول الله يك فقال له عليّ: أدخل» 
فدخل فجلسء وقيل: إنما دخل لأن الأنصار قالت: نناشدكم الله في نصيبنا من 
رسول الله كد فأدخلوا رجلا منهم يقال له أوس بن حَوَلِيَ يحمل جرَةٌ بإحدى يديه. 
والذي أثبته الشيخ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه الله في مختصر 


آ”» ذكر هُسْل رسول الله بك ومن غَسَلهء وتكفينه وحُنوطه 


السيرة قال: تولى غسله علي والعبّاسٌ والفضل وقَثُمْ أبنا العباس وأسامة بن زيد 
وشُفْران موليا رسول الله يله قال: وحضره أوس بن حَوَّلِيَ الأنصاريّ. وعن عليّ 
رضي الله عنه قال: لما أخذنا في جهاز رسول الله كك أغلقنا الباب دون الناس 
جميعًاء فنادت الأنصار نحن أخواله» ومكاننا من الإسلام مكانناء ونادت قريش نحن 
عصبته» فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين» كل قوم أحقّ بجنازتهم من غيرهم» 
فتشدتكم الله فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنهء واللّهِ لا يدخل عليه أحد إلا من دُعي. 
وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: غسل النبي يله ثلاث غسلات بماء وسِذْرء 
وغسل في قميصء وغسل من بثر يقال لها العَّرْس لسعد بن خَيْكَمَة بِقُبَاءء وكان 
يشرب منها وولي غسل سَفِلّته عليّء والعباس يصب الماء» والفضل مُحتّضِنه يقول: 
أرخني أرخني. قطعتٌ وتيني'"! إني أجد شيئًا ينزل عليّ مرتين. وعن عبد الله بن 
الحارث: أن عليًا غسله. يدخل يده تحت القميص» والفضل يمسك الثوب عليه» 
والأنصاريّ ينقل الماء وعلى يد علي خرقةً تدخل يده وعليه القميص. وعن عبد الله بن 
جعفر الزهري عن عبد الواحد بن أبي عونء» قال: قال رسول الله كَكةِ لعليّ في مرضه 
الذي توفي فيه: «أغسلني يا علي إذا متّ» فقال: يا رسول الله مايل نا قطء 
فقال رسول الله يك : «إنك سَتْهِيأ أو نُيَسَرا قال علي: فغسلته فما آخذ عضوًا إلا 
تبعني» والفضل أخذ بِحُضْيه يقول: أعجل يا عليّ أنقطع ظهري. وعن سعيد بن 
المسيّب قال: التمس علىٌ من النبيّ يك عند غسله ما يُلتَمس من الميت فلم يجد 
شيئّاء فقال: بأبي أنت وأمي؛ طِبْت حيًّا وميئًا. هذا ما لخصناه في غسله وك مما 
أورده محمد بن سعد في طبقاته على سبيل الاختصار وحذف الأسانيد. والله أعلم. 


وأما تكفينه كَل 


فقد أختلف فيه؛ فقيل: كُفْن في ثلاثة اراك بض ك1 وقيل: في ثلاثة 
أثواب أحدها حِبْرة» وقيل: في رَيْطَتَيْن" وبُزد نُجرانيَ. وقيل: في ثلاثة أثواب بُرُود 
يمانية غِلاظٌ إزارٌ وَرِدَاءٌ ولِقّافة. وقيل: في حُلّة حمراء وقِبْطية”“. وقيل: في خُلَة 
يمانية وقميص . وقيل: في حلة جبّرة وقميص. وقيل: في سبعة أثواب. والذي ورد 


(1) الوتين: الشريان الرئيسي الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب. 
(؟) الكرسف: القطن. 

69 الريطة: كل ملاءة ليست بلفقتين؛ اوور م 

(1) قبطية: ثوب من ثياب مصر رقيق أبيض. 


ذكر الصّلاة على رسول الله وكليد /اه ؟ 


في الصحيح أنه كَكِهِ كُفْن في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليَّة من ثياب سَحُول ‏ بلدة 
باليمن ‏ ليس فيها قميص ولا عمامة» بل لفائف من غير خياطة. وخنْط رسول الله كَل 
وكان في خَنُوطه المسشك» وأبقى منه علي ؛ أن طالب رضي الله عنه شيئًا أَذّخّره 
لحنوطه إذا مات. 


ذكر الصّلاة على رسول الله مَك 


رُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول من صلّى على 
رعرله انه كد اماد رع د المطليةة وبنو هاشم» ثم خرجواء ثم دخل المهاجرون 
والأنصارء ثم الناس رمق" ' رِقَقَاء فلما أنقضى الناس دخل عليه ساد صفوفاء ثم 
النساءء وقيل: النساء والصبيان. وذكر البيهقي عن الواقديّ عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي قال: وجدت هذا في صحيفة بخط أبي» فيها: لما كفن 
رسول الله يله ووّضع على سريره» دخل أبو بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» ومعهما نَّرٌ من المهاجرين والأنصار قَذْر ما يسع البيت» فُسْلمُوا 
كما سلّم أبو بكر وعمر وصَقُوا ضُقُوا لا يؤْمَهم عليه أحدء فقال أبو بكر وعمر وهما 
في الصف الأول حِيّال رسول الله َكل ي: اللهم إنا نشهد أن قد بَلْغْ ما أنزل إليه» ونصح 
لأمته» لعامد ن مدل ادي ا الله به دينه» وتّمّت كُلماته» 1 لا 
شريك له فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معهء 20000000 
يعرفنا ونعرّفه بنا فإنه كان بالمؤمنين رؤوفقًا رَحَيمَاء لا نبتغي بالإيمان بدَّلآَء ولا نشتر 
به ثمنا أبدًا. فيقول الناس آمين آمين» ثم يخرجون ويدخل ل 
الرجالة والنساء ثم العبيان: وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
عن ابه عن جده عن على زفي ان عنهم كال لما وْضِع رسول الله يَكة على السرير 
قال عليٌ: لا يوم أحدٌ؛ هو إمامكم حيّا ومينّاء فكان ينل الناسن وو" رشت 
فيصلّون عليه صَفًا صَفَاء ليس لهم إمام ويُكُبّرونَء وعليّ قائم بجيال رسول الله يك 
يقول: سلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته» اللهم إنا نشهد أنه قد بَلْْ ما أنزل 
إله وتعلم لأبنه: وجاهد في سبيل الله حتى أعرّ الله دينه وتّمّت كلمتهء اللهم فاجعلنا 
ممن يتبع ما أنزل إليهء وثبتنا بعده وأجمع بيننا وبينه. فيقول الناس: آمين» آمين.” وقد 
قيل في سبب صلاة الناس عليه أَقْذَاذا: إنما فعلوا ذلك ليكون كل منهم في الصلاة 
أصلاً لا تابعًا لأحد. وقيل: ليطول وقت الصلاة فيلحق من يأتي من حول المدينة. 


)١(‏ رققًا رفقا: أي جماعات جماعات. 
(؟) الرسل: الرفق والتؤدة» ورسلا: أي فرقًا. 


4ه ”7 : ذكر قبر رسول الله يكل ولخده 


ذكر قبر رسول الله كلد ولخده 
وما فرش تحته ومن فرشه» ومن دخل قبره» ووفت دفنه 
ومذة حياته عله 


رُوي أن أصحاب رسول الله كل وأهل بيته اختلفوا في مكان دفنه؛ فقال 
بعضهم: ندفنه في مُصلأه. وقال بعضهم: عند المنبر. وقال بعضهم: أدفنوه مع 
أصحابه بالبقيع . فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«ما دُفن نبيّ قط إل في المكان الذي توفي فيه». وقيل: «قال «ما مات نبي إلا دفن 
جيث يُقبّض» فرفع فراش النبي ككل الذي توفي عليه وحفر له تحته» وذلك في بيت 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. ثم أختلفوا أيلحد له أم لا؟ وكان في المدينة 
حَفّارانَ أخدهما يُلحد وهو أبو.طلحة» والآخر لا يلحد وهو أبو عبيدة. فاتفقوا على 
أن من جاء منهما أوَلاَ عَمِل عَمَلّهه فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله َل وروى 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله َلِلو 
كان بالمدينة رجلان: أبو عبيدة بن الجرّاح يَضُرّح حُمْر أهل مكةء وأبو طلحة 
الأنصاريّ هو الذي يحفر لأهل المدينة» وكان يُلحد. فدعا العباس رجلين فقال 
لأحدهما: أذهب إلى أبي عبيدة» وقال للآخر: أذهب إلى أبي طلحة» وقال: اللهم 
جِْرْ لرسولك» فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحَد له. وقد رُوي عن 
رسول الله يَكدِ أنه قال: «اللحد لنا والشَّقٌ لغيرنا». وقيل قال: «والضّقَ لأهل الكتاب». 
قيل: وكان يَكلِ يرى اللحد فيعجبه فألحد له وأطبق له تسع لَبِئَات وفُرش تحته في 
قبره تَطِيفَّة حمراء كان يُعْطَى بها يكلِهِ نزل بها شُفْران. وأما من نزل قبره كَل 
فالعباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» والفضل وم أبنا العباس» وشُقْران 
مولاه» وقيل: أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف. قيل: وعَقِيل وأسامة بن زيدء 
وصالحء وأوس بن حولي: والذي صححه الشيخ أبو :محمد عبد المؤمن بن خلف 
رحمه الله: العباس وعليّ والفضل وقُكّم وشفْران. وزعم المغيرة بن شعبة أنه نزل قبر 
النب ككَ وأنه آخر الناس عهذا برسول الله ككلهِ في قبره. روي عن الشعبي قال: كان 
المغيرة يحدّثنا هاهناء يعني بالكوفة قال: أنا آخر الناس عهدًا بالنبي كل لما دُفن 
وخرج عليٌ من القبر ألقيت خائّمي فقلت: يا أبا الحسن خائّمي» قال: أنزل فخذ 
خاتمك» فنزلت فأخذت خائمي» ووضعت يدي على اللَّبن ثم خرجت. وعن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه قال: لما وضع رسول الله يكل في لحدهء ألقى المغيرة بن شعبة 
خائّمه في القبرء ثم قال: خاتمي» خائّمي! فقالوا: أدخل فخذه. فدخل ثم قال: 


ذكر ميراث رسول الله يَكِْهِ وما روي فيه [ْ ا 


أهيلوا عليّ التراب» فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه فخرج» فلما سُوي 
على .رمتول اله قله فال احدسنا 0 الباب» فإنّي أحدّثكم عهدًا 
برسول الله كك فقالوا: لعمْري لئن كنت أردتها لقد أصبتّها. وأنكر علي بن عبد الله بن 
عباس هذاء وقال: كان آخر الناس عهدًا برسول لله يل ثكم بن العباس» كان. أصغر 
من كان في القبر» وكان آخر من صعِد. والله أعلم. 


وأما وقت دفنه يكبي ومدة مرضه 


فقيل: دفن رسول الله كلِةٍ ليلة الأربعاء. وقيل: ليلة الثلاثاء»ء وقيل: يوم الثلاثاء 
حين زاغت الشمس. والله أعلم. وسُئْم''' قبره ورّشٌ عليه الماء. وكانت مدّة مرضه 
آي عشر يومًا. وقيل : أربعة غشر يومًا. وكان مرضه بالصّداع كه . 
8 هُُ َي 
وأما سِنه وَلِل 
ومذّة مقامه بالمدينة من حين هجرته إلى يوم وفاته يك 
فقد روي أن رسول الله وه توفي» وقد بلغ من السّن ثلانًا لمتيرواسنة :وقيل: 
خمسا ا 0 ستين. وروى د اند 00 0-0 30 القاسمء 
ال و ا ل 
العام مرتين» وأنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر أخيه الذي كان قبله.» عاش 
عيسى ابن مريم مائة وخمسًا وعشرين سنة» وهذه أثنتان وستون سنة» ومات في نصصاف 
السنة. والذي نقلناه أوَلاً هو الذي صححه العلماء. والله أعلم. 
وكان مقامه بالمدينة من لدن الهجرة إلى أن توفي كَكِةِ عشر سنين. 


ذكر ميراث رسول الله يك 
وما روي فيه 


«إنا لا نُورَثْ ما تركناه صَدَّقة). وروى محمد بن سعد قال: أخيرنا محمد بن عمر بن 
واقدء قال حدثنا مَعْمّر ومالك وأسامة بن زيد عن الزهريٌ عن عروة عن عائشة؛ قال 


)١(‏ سئّم: أي جعل له سنامء أي رفع عن الأرض. 


0 ذكر ميراث رسول الله كك وما روي فيه 


محمد بن عمر: وسدئس عكر وأجانة يان ويد وعيد الرشتو ين عه العزيد عن 
الزهري عن مالك ب بن أؤس بن الحَدّئان عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقّاص وعباس بن عبد المطلب 
الوا قال تزسول اله ١125‏ «لا نورث ما تركناه فهو صدقة» يريد بذلك رسول الله عد 
نفْسَه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يخ قال: «لا نَفْنَسم ورثتي دينارًا 
ولا درهمّاء ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤنة ة عاملي فإنه صدقة». وعن عائشة: إن 
فاطمة بنت رسول الله يك ورضي عنهما أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من 
رسول الله يِْةٍ فيما أفاء الله على رسولهء وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي يَكهٍ التي 
بالمدينة وقَدَكء وما بقي من حمس خيبرء فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن 
رسول الله يلِدٍ قال: ١لا‏ نورثء ما تركنا صدقةٌ؛ إنما يأكل آل محمد في هذا المالء 
وإني والله لا أغيّر شيئًا من صدقات رسول الله يِهِ عن حالها التي كانت عليها في 
عهد رسول الله كل ولأعملنَ فيها بما عمل فيها رسول الله ككِِ. فأبى أبو بكر أن 
يدفع إلى فاطمة منها شيئّاء فوّجَدتْ"'' فاطمة على أبي بكرء فهجرته ولم تكلمه حتى 
توفيت» وعاشت بعد رسول الله يَفخِ ستة أشهر. وعن أبي جعفر قال: جاءت فاطمة 
إلى أبي بكر تطلب ميرائهاء وجاء العباس بن عبد المطلب يطلب ميرائه» وجاء معهما 
علي بن أبي طالب» فقال أبو بكر: قال رسول الله الل نورث» ما تركنا صدقةٌ» 
وما كان النبيّ يَعُول فعليّء فقال عليْ: #ورَرتَ سُليْسْنٌ داوّد» [النمل: 15] وقال 
زكريا: #بِنْقِ وبرت مِنْ الي يَمْقُوبَ4 [مريم: 0] قال أبو بكر: هو هذاء واللَّهِ تعلم 
مثل ما أعلم. فقال عليّ: هذا كتاب الله ينطق» فسكتوا وأنصرفوا. وعن زيد بن أسلم 
عن أبيهء قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما كان اليوم الذي توفي فيه 
رسول الله يَكدِ بويع لأبي بكر في ذلك اليوم» فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى 
أبي بكر رضي الله عنهما معها علىّ رضي الله عنه فقالت: ميرائي من رسول الله أبي» 
يكللء فقال أبو بكر: أمن الوّئّة"" أو من العُقّدا"؟ قالت: قَذَك وخيْبر وصدقاته 
بالمدينة أرئها كما ترئك بناتك إذا متّء فقال أبو بكر: أبوك واللّهِ خير مني» وأنت 
واللهِ خير من بناتي» وقد قال رسول الله يَلِ: «لا نورث» ما تركنا صدقةٌ» يعني هذه 
الأموال القائمة» فتعلمين أن أباك أعطاكها؟ فوالله لئن قلتِ نعم لأقبلنَ قولك 
ولأصدقنك. قالت: جاءتني أمَّ أيمن فأخبرتني أنه أعطاني قُدَك. قال: فسمعته يقول 


)١(‏ وجدت: غضبت» أو حقدت. (؟) الرثة: الرديء من متاع :البيت. 
() العقدء جمع عقدة: الأرض الكثيرة النخل . ٍْ 


ذكر ما نال أصحاب رسول الله يكِ وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما رَنَؤْهِ به يكل لها 
هي لكِ؟ فإذا قلتِ قد سمعته فهي لك. فأنا أصدّقكِ وأقبل قولكِ. قالت: قد 
أخبرتك ما عندي. وعن عمرو بن الحارث حْتّن رسول الله يكِهِ أخي ميمونة قال: 
والله ما ترك رسول الله كَلِةِ عند موته درهمًا ولا دينارّاء ولا عبدًا ولا أمةء ولا شيئًا 
إلا بغلته البيضاء وسلاحه» وأرضًا تركها صدقة. وعن زرّ بن حُبَيْشُ: أن إنسانًا سأل 
عائشة رضي الله عنها عن ميراث رسول الله كَلِِ فقالت: عن ميراث رسول الله وَل 
تسألني؟ لا أبا لك! توفي رسول الله كلخ ولم يدع دينارًا ولا درهماء ولا عبدًا ولا أمة 
ولا شاة ولا بعيرًا. وعن أبن عباس نحوه» قال: وترك درعه رَهْنَا عند يهوديٌّ بثلاثين 
صاعًا من شعير. وقد رُوي أنه كه ترك يوم مات ثوبي جبّرة وإزارًا عُْمَانِيَاء وثوبين 
صُحَاريين”''» وقميصًا صُحارياء وجُبّة يمنية» وحميصّة وكساء أبيضء وقّلآنس صغارًا 
لآطئة”"" ثلانًا أو أريعًاء وإزارًا طوله خمسة أشبارء وملحفة مُوَرّسة. يكلِ. هذا الذي 
أورده الشيخ محب الدين الطبريّ في مختصر السيرة. 


ذكر ما نال أصحاب رسول الله يلي 
وآله من الحزن على فقده» ونبذة مما رَنّؤْه به عد 


رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ثقل النبئ يله جعل يتغشاه 
الكرب» فقالت فاطمة: واكَرْبَ أبتاه» فقال لها يه: «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم». فلما مات كد قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاهء يا أبتاه جنة الفِرْدوس 
مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ينعاهء يا أبتاه من ربه ما أدناه! قال: فلما دفن قالت فاطمة: 
يا أَنْسُ أطابت أنفسكم أن تَحْمُو على رسول الله يكل التراب؟ وعن عكرمة قال: لما 
توفي رسول الله كك بكت أمّ أيمن» فقيل لها أتبكين على رسول الله يلِْ؟ فقالت: أما 
والله ما أبكي عليه أل أكون أعلم أنه ذهب إلى ما هو خير له من الدنياء ولكن أبكي 
على خبر السماء أنقطع. وعن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع قال: جاء علي بن أبي 
طالب يومًا متقنعًا متحازنّاء فقال أبو بكر: أراك متحازناء فقال عليّ: إنه عَناني ما لم 
يَعْنِكء قال يقول أبو بكر: أسمعوا ما يقول! أنْشُدكم اللَّهَ أترون أحدًا كان أحزن على 
رسول الله كله مني؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت عثمان بن عفان 
يقول: توفي رسول الله يك فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم يُوَسْوس. 
)١(‏ صحاريان: نسبة إلى صحار: وهي قصبة عمانء» بلد عامر أهل حسن طيب نزه ذو يسار وتجاز 


وفواكه. . . (معجم البلدان). 
() اللاطئة: اللاصقة. 


نف ذكر ما نال أصحاب رسول الله يلك وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما رَنَوْه به يك 


وعن القاسم بن محمد: أن رجلا من أصحاب رسول الله يَكهِ ذهب بصره فدخل عليه 
أصخابه يعودونه» فقال: إنما كنت أريدهما لأنظر بهما إلى رسول الله يك فأمًا إذ 
قبض الله نيه فما يَسُرّنِي أن ما بهما بظبي من ظباء تَبَالة'"2. وأمًا عائشة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنها فإنها لازمت قبره كَللة. 

ورَنَى رسول الله يل جماعةٌ من أصحابه وعمّاته رضي الله عنهم فقال أبو بكر 


الصّدّيق رضي الله عنه: [من المتقارب] 


أيا عينٌ فأبكى ولا تتسأمي 


وحن البكاء على السَيّد 
وأنشن تنكواتي الملهيا”؟ 
ورب البلادٍ على أخمدٍ 
ورَيْنِ المعَاشِر في المَسْهَدٍ 
وكُئًا جميعًامعالمُهْئَدِي 


رتغت رَوْعَةً مُسْتَّها وَالِهٍ 
احبر رست عله سوق 


ضاقت علي بعَرضِهِن الدُورٌ 
والعَظْمْ مني واهِنٌ مكسور”" 
وبقنياة/مننفرةا وانث نسيةة 
عُيِّبِتُ في جَدَثِ علي حور 
تَعْيابِهنّ جَرَاِحٌ وصدورٌ 


وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: [من الوافر] 


أرقي سيق تبني لا حورل 
وأَسْعَدنِي البكهً وذاك فيما 
عند عتظطيت مهنا وحلت 
وأضحًَت أرضْنامماعَرَاها 


.فقدناالوَّحيّ والتنزيل فينا 


000 


إحق 


وذاك أعنى متا سعالتت عتلية 
تبالة: موضع 


باليمن خصب. 


الحسير : المتلهف 


00 


)6 الروعة: الفزعة. المستهام: الذي أسقمه الهم. الوهن: الضعف 


2) 


ولَيْلُ أخي المصيبة فيه طول 
اي المسالميؤة نه فلحل 
عَشيّةٌ قيل:قذ قُبِض الرسولٌ 
كاذ يننا جوانتها نيجل 
يوُوح به ويبِغُدُو جِبْرَئيل 


2+ 


كقوين النان أو كرتت تفيل 


خندف: ولد إلياس بن مضر. 


الجدث : القبر. 


ذكر ما نال أصحاب رسول الله كَِْمِ وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما رَنَّوْهِ به يلل 


تدا كنات شال القتك نهنا 
ويَقْدينافلا,َ :. 5 5 بدلا 
أفاطِمٌ إن جَرِعْتٍ فذاك عذْرٌ 
وسور اميف سد كن فل 


بسايُوخى إليهومَايَقولَ 
فاكيعتكًا وال رول نضا لين 
وإذالعم شخرعني ذاك السبيل 


وقال عبد الله بن أنيس""2: [من الطويل] 


تَطاول ليْلِي وأعترتني القّوَارِعٌ 
غداة تَعَى الناعى إلينا محمدًا 
فآليتٌ لا آسَى على مُلْك هالك 
ولكتدي باشعليه وتتبع 
وقدقبَّض اللْهُ النبيّين قبلّه 
فياليتَ شِغْري من يقوم بأمرنا 
ثلانّةرهط من قريشهُمُهُمْ 
عَليٌ أو الصَدَيقٌ أوعُمَّرٌ لها 
فإن قالمِئًاقائلُغيرّهذه 
فيالَقُرِيش قَلُّْدوا الأمرّ بعضَهم 
ولا تُبُطِعواعنهافْرَافَافإتها 


وخطبٌ جليل للبليّة جاممٌ 
وتلك :التي تشكك متها المسنامة* 
ولكئّهلا يدقْعمُ الموتٌ دافم 
من الناس ما أؤفى نَبِيرٌ وفارِعٌ 
مصنيبكه إني إلى الله راجع 
وَعادٌ أصيبّت بِالرُرَى والتبابغ " 
وهل في قريش من إمام يُنازع 
أَزِمَةٌ هذا الأمر واللَّهُ صانِة”*“ 
أُبِيْنا وقلنا الله راء وسامعمُ 
فإنَ صحيح القول للناس نافعٌ 
إذا قُطِعت لم تُمْن فيها المطامة) 


وقال حسان بن ثابت الأنصاريٌّ: [من البسيط] 


اليك علد نا يود مختل 


تالله ما حَمَلّْثت ألثى ولا وَضَعَتَ 
ولا مَشّى فَوْق ظهرالازضن من أند 
من الذي كان ثُورًا يُسْتَضًاء به 


بن لوي عو ضيه 


مِمْلَ الثبي نَبِيّ الرّخْمّة الْهَادِي 
أؤفى بِذِمّة جار أو بميعاد 
مُبِارَكَ الأفر ذا حَؤْم وَإِرْشَادٍ 


)١(‏ عبد الله بن أنيس: هو من رجال برك بن وبرة أخي كلب بن وبرة من قبائل قضاعة؛ ورجال 
برك كانوا حلفاء لبطن من جهينة» فحالف ذلك البطن بني سلمة من الأنضار. وكان عبد الله 
يلقب بذي المخصرة. والتخصر: أن يأخذ بيده عصا يتكىء عليها. (الاشتقاق). 


000 
فق 
000 


0 تستك منه المسامع : تصمت . 


أزمة : جمع زمام. 
الدخل: الخديعة والمكر. الإفناد: الكذب. 


فرق 
)0( 


الفواق من الزمن: مقدار ما.بين الحلبتين . 


ننض 


555 


انق 
زفق 
زفيف 
0( 
)2 
00 
زفق 


تَعيْدنا للكبييين الألى سلنوا 
خَيْرَ البريّة إنْي كنتُ في نَهَرٍ 
أمسَى نساؤك عَطْلْنَ البيوت فما 
نمب باينا الخو عد 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
مَابَالعَيْبِكٌ لا تنام كأئما 
جَرَّعَا على الْمَهْديٌ أصبم ثاويًا 
ياوَيْح أَلصَارٍ النبي ورَهطِه 
جني يَقيك الب لَِفِي نقمي 
يابكرآيِئة المبارك ذِكْرٌه 
نُورًا أضاء على البَّرِيّة كلها 
بأبي وأمّي من شَهدتٌ وَفاته 
وظَبِلْتُ بعدوَفاتهمُتَبَلدًا 
اوشنر اناك ينعا عتاجة 
فتقوم سَاعَئَُنا كَنلْمقَى سَيِّدَا 
ياربٌ فأجمعنامعًاونبيّنا 
في جَجئة الفِرْدَوْس فأكتُبْهالنا 
واللَّهِ أشْمَعٌ ماحَيِيتُ بهالكِ 
ضاقت بالأنصار البلادٌ فأصبحوا 


و لقد وَلَّدْنَاه وو م فسيِكًا 0 فكبرة 1 


الجادي: طالب الجدوى» وهي العطية. 


الصادي: من الصدىء وهو العطش الشديد. 


البادي : أي الظاهر . 


ذكر ما نال أصحاب رسول الله بكِِ وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما رَنَوهِ به يك 


وَأَبِدَّلَ الناس للمعروف لِلْجادي27 
جار فأصبحث مفل المُفْرْة الطامني7؟ 
يَضْرِيْن خَلْفَ قَفَاسِئْرٍ بأؤتادٍ 
أيقنّ بالبّؤْس بعد النعمة العاوي؟ 


تُحِلَث مآفِيها بكُخل الأَرْمَدٍ 
باحوفن رطذه الجمين انكل 
عد ع ني فى قارف لاض 
2 


و« 


رلوك تيك بتنشن الاق 
من يهْدَ للئورٍ المبارَك يَهْتَدِي 
في يوم الأثنين النَبيُ المهتّدِي 
التق متحت شم الأسوواةا 
في رَؤْحة من يومناأو في غْدٍ 
مَخْضًا مضاربُه كريمٌ المَحْتِيِ" 
في جنة تُفْقِي عُيُونَ ال 
ياذًا الجََلالٍ وذًا العلا والسُؤْدَّدٍ 
لأَبَكَيْتُ على النبيّ محمَّدٍ 
سُودًا وججومُهم كلو نَالإنُمدٍ 
وفُضُولَ نعمتّهبئالم يجحد 


المحصنة : العفيفة. سعد السعود: منزلة من منازل القمرء والمراد اليمن والبركة. 
المتبلد: المتحير المتلهف. الأسود: الحية العظيمة. 
مضاربه: أصله وقومه وأبوه وشرفه. المحتد: الأصل. 


ذكر ما نال أصحاب رسول الله كَئِيْدِ وآله من الحزن على فقده. ونبذة مما رَنَّوْهِ به يلد 


00( 
زفق 
فرق 
)0 
ف4 
00 


والله أهذاهُ لنا ومَدى 00 


م ود اب عه لي اكه 
صَلى الإله ومَنْ ييحفابعشِه 


أنصارّه في كل ساءَة مَشْهَدٍ 
والطيّبون على المبارّك أخمّد 


ووقفت فاطمة الزّهْراء رضي الله عنها على قبره ييخ فقالت: 


ماضَرّمَن قََدْشَعْثُرْبَةَأححمّد 


الايَشِعَ مَدَى الرّمان عُوَالِي1 


صَبَِتْ علي مَصَائبٌ لَوْأنُها ‏ صبّت على الأيَامِ صِرْنَ ليالِيًا 


عسي انناف الستتمياء وكورت 
والأرض مِنْ بغْدٍالنبيّ كقِيبَةٌ 
فَلْتَبْكهشَرْقُ البِلاهِوغَرْبُها 
وليبْكه الطوْدُ المعَظم جَوه 
ياخائم الرسْلٍ المبارّك صِنُْوٌه 
نفسي فِدَاوِكَ مالرأيك مَائلا 


شَمْسٌ التهارٍ وأظلم العَصْرَانٍ 
أُسَفُا عليه كَثِيرةٌَالبَجَمَانٍ 
1 واد 5 0 ع 

والتقث :ذو الأشتان زلا 
2 | - / : 5 0 دل |! 4 كك 
ماوَّسَّدُوك وَسَادَةَ الوَسْنَانٍ 


أفناية نكت ولا شاي 
عو الية: تنكنى وخواليكا 
فأؤْخحشَّت الأرض مِن فَقُده 
فد سكي الوسول وحقّث له 
لتَبْكيك شَمْطهمَضًوورَةٌ 
ليبكيك شيخ بو ولْدة 
وكسكنينك ركيب إذا كيرا 


الغواليا: جمع غالية» وهي أخلاط من الطيب. 


الطود: الجبل. والمراد بالجوٌ: الأودية. 
الصنو: المثل. 

المنتصب: المتعب. 

العقوة : 
أرملوا: نفد زادهم. 


الساحة. الأشهب: الجدب والفقر. 


فق 
قف 


إذا لحجبّ الناسٌ لا تُخَجَبٌ 


بصُبِْحِ كما طلعالكؤوْكُبُ 
على التعا جه اليه ليت 

وأيٌُ التريئقة لا يحتتكنتث 
تِ إلا الجَوّى الدّاخل الْمُنْصِبْ0 


شتوو التبشدفكة والمييت 

30010 
5 4 عن أ 0070 
وما 6 ث2 هه 

فلميُلْفَماطلبّالطلُبُ” 


الناجذء الشريق الكت 
المضرورة: التي أصيبت بالضرر. 


33ظي> 


فض 


وتبكيالأبَاطِحٌ مِن فَفقّْده 


وقالت صفية أيضًا: [من الخفيف] 


عَيْن جودي بدّمعة تتسشكاب 
عيين من تشدُبين بعدئَبِيٌ 
فاتحٌ خَاتِعٌ رؤرف رحجِيم 
مَشْفق ناص شفيق علينا 
رحمةٌ الله والسَلامُ عليه 


ذكر ما نال أصحاب رسول الله كِدِ وآله. من الحزن على فقدهء ونبذة 


اتيت الإحف 0 


اللصييو اعبط وحر الآرات 
خصّه الله رئنا بالكتابٍ 
صادقٌ الْقِي ل طيِّبالأثواب 
رحمةمنْإلَهِنًا الوَهَاب 
وجزاه المليكُ حسنّ التواب 


وقالت أزْوَّى بنت عبد المطلب: [من الوافر] 


ألآيا عيْن ويحك امسدسي 
ألآياعيْن رَيحَكِ واسسشهلي 
واه لتنا عاذلةٌ فمُولِي 
على نُورٍ البلاد معًا جميعًا 
فإلأئفًصِري بالعَذْلعئي 
لكر هَحَديِي وأذّل (؟ كني 


بدَميِك مابقيتٍ وطاوعينِي 
على ثور البلادٍ وأشهدِيني 
لام وقيع ويخاك تفليير 5 
رسول الله أحسبد فاتركييي 
فَلُومِي مَابَدَا لَك أودعِينِي 
وشَيِبَ بعد جدتهافُرْرنِي 


وقالت عَاتِكَةٌ بنت عبد المطلب: [من الكامل] 


ياعين جُودِي مابّقيتٍ بِعَبْرةٍ 
يا عيْن فأَحتَفِلِي وسّحُي وأسشْمحي 
أى لَك الويلاتُ مثلُ محمَّدٍ 
فأكي المباركٌ والموْقّ ذَا التّقَى 
من ذا يَفُكَ عن المُعَلَلعُلْهُ 
أم مَنْ لِوّحي اله يَنْزِلبيننا 
فعليك رحْمَةًٌرَبَناوسلامُه 


00( 
إفرة 


الأخشب: جبل مشرف على مكة. 
أسمحي : جودي . 


00 
(0 


سَحًا على خير البريّةٍأحمد 
فابكي على نور البلادٍ محمّيا” 
في كل نافة تلوت وُتشهيئد 
حامي الحقيقّة ذا الرشاد المُرْشِدٍ 
بعد المُعَيّبٍ في الضَريح المُلْحَدٍ 
وكشلتين شعو السدب 1 0 
تي كر نشي لبد ار تعد 
ياذا الفُوَاضِلٍ والنّدَى وَالسُوَدٍ 


العاذلة : اللائمة 
المدفع: الفقير الذليل. 


مما رَنَّوْه به يك 


ذكر ما نال أصحاب رسول الله ككل وآله من الحزن على فقدهء ونبذة مما رَنَوْهِ به يكن 


وقالت هند بنت أثاثة بن عَبّاد بن المطلب بن عبد ماف أخت مِسْطح: 
[من الوافر] 


أكحنات::والسيي وأَذَّابَ دعي 
فأعطيِتًا لعطاء فلم تُكدز 
وكُنتّملااًنافي كللِرْب 
ولاه قي سو تاحطان 


وستكول اللقننادة ناوه كستنا 


00( 
فق 
إفرف 
اق 
)2 


أفاطم فاضبري فلقد أصَابَتْ 
وأاسثل اليب والابخياز طلدا 
وكان الْخَيرٌيُضبح في ذُرَاهُ 


بُكاؤكِ فاظِمٌ المَيْتَ الفقيدَ"'" 
واخدئتت الؤلاية واليينا' 
ا كل الف الم بن 
وأكرَّمُهمإذا نسيُوا جدودًا 
تتشي أن مكنوة نكا ستاسرة 
رَرَيشْك المَهَائِمَ والمُججوًا!“ 
فلم تُخُطِى: مصيبتًه وَحِيدَا 
شغي الجة نه ولد 


ورثاه يَكِ غير هؤلاء مما لو أَسْتَفْصَيْنا ذلك لطال. وأنّسَّع فيه المجال» 
ومرائيه بل ومدائحه كثيرةٌ تزداد في كل عصرء وتَتضاعف في كل دهرء صلَى الله 
عليه وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا. 


تم الجزء الثامن عشر ويليه الجزء التاسع عشر 
وأوله: الباب الثاني من القسم الخامس في أخبار الخلفاء الراشدين 


الركن: الجانب الأقوى. 
الولائد:. الجواري. 
اللزب: الطريق الضيق. 


التهائم : المنخفضات من الأرض. والنجود: المرتفعات. 


الجد: الحظ. 


ينذا 


ذكر من وَكْد على رسول الله يكل وهو بمكة قبل الهرة 


ذكر وَقْدٍ غفار وقِصّة أبي ذَّرٌ الغِمَاريَ فى سبب إسلامه . 


ذكر وفدٍ أزدٍ شَنُوءَةَ وكيف كان إِسْلامُ ضِمادٍ 55# 


31 د‎ ٠ 
ذكر وفادة الطفيل بن عمرو الدؤسي وإسلامه. شظظ5ظ‎ 


ذِكر وفد نصارى الحبشة على رسول الله يك وإسلامهم 
ذكر من وفد على رسول الله كَدِ بعد الهجرة وقبل الفتح 


ذكر وَقْدٍ سُلَيِم 1111 


وهمهموةوووةووءوءوءوه 


وعقعموةمءعوةءءيءوديوهة 


ههووةةءةووءووةوووووه 


هه ووو وووءوءوويويويهة 


وومهةعمءعةمهةوءوثوعوووه 


ووعموةوةوووودوووووه 


«#»مومومومءع م ووة رموه 


ووعووةوةوةوووووووووهة 


ووعموةووءيووعوروءوءثوووهة 


ذكر ومْدٍ جذام ال م ا ا ا 


ذكر من وفد على رسول الله يَكهِ بعد فتح مكة شَّرَّفها الله تعالى و عظمها . 


ذكر وفد تَعْلْبَة ااا 00 


ذكر وفد أسّد 000 


ذكر وقد تَمِيم وثوءءءةاءوةوةوءة: لاا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
ذكر وفد قَرَارة واسسسقاء رسول الله كد لهم اك لوقه و و واه اها وان ماهر رد ام 2 


ذكر وفد مَرَّة ل 2 ع ني ا مرو 2 الله هزه لهاع ها هاه ورم 4ه عالط ف عه ااه اماه وا له عه منقعة 


ذكر وفد مُحَارب مح و18 زور عو عاتن جا ا 1لا لل مايل لبد رو الاي 


و حر ل نك أن ف واوا ان وان فا روي جع ءاه دم واه سواه وا لاس 


فهرس المحتويات ام 


ذكر وفد حنيفة و ا ا ا 1ه 
ذكر وفد شَيْبان 00 ا 
ذكر وفادات أهل اليمن 141414100 1 1 1 اا 
ذكر وفد طيِّىءْ وخبر زيد الْحَيْل وعَديّ بن حاتم ا 
ذكر وفدٍ تُجيب 00101 اا 
ذكر وفدٍ حخؤلان 00000 
ذكر وفد جُعْفِي 00 6ن جره :دز قي نال ولو اناه له ولا رمه 210 اج كلمر ره لع اي 8127 
ذكر وفد مراد قم اأمق مه لعن له لل للا ا مط لا مج ل اا ع٠‏ “6:81 
ذكر وفل زُيَيد 001010212121110 0 ا 0 
ذكر وفد كِنْدَة 0 0000 0 00 
ذكر وفد الصَّدِف عاد اه اك مرف حا برا اا وه الح مألع عه قلعو لد لع لول ألو ااه لوا م نه ٠“‏ :91/6 
ذكر وفد سعد هذيم ماطام كك 6 حل لال لمانا ع ا للد وله الو قاد ل مه 6/8 
ذكر وفد بِلِيّ لماو اق لما و لقا وا لاط ل طسوو اع د ملا اك ل وا ل ا 6/٠.‏ 
ذكر وفد بهراءً امام من ره ل مال مالي لامع وان ابحو طمة انعو مس ف ا الحو 04:7 
ذكر وفد عذرة اا 000 م لوأ 
ذكر وفل سَلامان وق لدو مس وان كواد الح معط ع واوا لمش كام للج 4 أ الما لقم مش 01 
دذكر وفلٍ كلب ما ود طم للما اخمل و عم ال لوأ ا وله لل لو 1 
ذكر وفدٍ جَرْم اله عل قاو ووو عو م لقو ونال اترة واواطو الال امه ا ا 
ذكر وفدٍ الأزدٍ وأهل جَرّش بب00 00 
ذكر وفد غسان ا 0 0 0 
ذكر وفد الحارث بن كعب وما كتب به رسول الله يلخ إليهم 1ك 
ذكر وفدلٍ عَنْس فممم مقف ةممصم م مفو مم مق ة ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم م مم ممم 6م وم م م 1 


ذكر وفَدٍ الدارِيين وما كتب لهم بهِ رسول الله يله وما أَختَصٌ به تميم 
الداريٌ وإخوته 00 00 


بفف فهرس المحتويات 


دكن وقد سَلول 0 00000 


ذكر خبر إسلام الجنّ ودعائهم قومهم إلى الإيمانٍ عند سماعهم القرآن 
ذكر إخبار الجنّ أصحابهم بأمر رسول الله يَكهِ وإسلامهم بسبب ذلك: . 


ذكر خبر سَوَادٍ بن قارب 1100 
ذكر خبر حْفَافٍ بن نَضْلَّة النّقَفَي 0 
ذكر رسل رسول الله يد الذين بعثهم إلى الملوك وغيرهم» وما كتب 
به إليهم. وما أجابوا به اسم ا لما ان تو براحو اموه م ا ا اه 


ذكر إرسال عمرو بن أمية الضَمْريَ إلى النُّجاشي ملك الحبشة وإسلامه 
ذكر إرسال دخية بن خليفة الكلبيَ إلى قيصر ملك الروم ظشظ*شظ*ظ2 


فهرس المحتويات 

ذكر إرسال عبد الله بن حُذَاقَة السَّهُمِيَ إلى كِسْرَّى مَلِكِ المُزس ا 
ذكر إرسال حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى المُمَوْقِس صاحب الإسْكَنْدَرِيَة 
عظيم القِبْطِء وأسمه جُرَيْج بن مِيئًا ا 
ذكر إرسال شجاع بن وَهْبٍ الأسَدِي إلى الحارث بن أبي شِمْر 25207 
ذكر إرسال سَلِيط بن عمرو العامري إلى هَوْدْةَ بن علي الحئفي باليّمَامة 


عانشة بدت أبن تكن الصذيق رضن الله عنهها 05 ش25« 
حَفْصَة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها 05 *ه2ط11 


0 
زيئب بنك خزيمة بن الحارث لط ام وار ا اواك وأا العو افو ومها لفان 


جِوَيْرية بنت الحارث وومفموةةءمة ومو ووو ووو فو مو وموم ءم امو ومء م ةم ءءء ممم مم مر ثم من 
مف مكمه إلمياء 3120 02 

رَيحَائة بنت زيد بن عمر بن حتافة بن شمعون 6 فعاف مه لمعه فو هه قاقاه مهاه 
َم حبيبة رَمْلَةَ بنت أبي سَمَيان 2 ا ا 0011 


65م الى لان ذم 
٠.‏ 

تسا 
صقية د حيبي بن خطب و د ءاوه لاو أله فإواهاه 4ه لعن ون عه مهاه وما 04 5ه 


بهن وطلقهنَ ومن وَهَبَتَ نفسها له عله ا 00 


نغفا 


١١ا/‎ 


/ْ 


حَوْلَة بنت الهُذَيْل بن هُبَيْرة ام الو ا اله اناد حالم ا ار 0 


وءثوثءمءمءوه 


شَرَافَ بنت خليفة بن قَرْوَة الكلبية» أخت دخيّة بن خليفة الكلبيّ 6 


ذكر سَرَارِي رسول أللّه عبد مق ف فاقاوة ءاه م عه هه دنه ام عع واه عه اماه هما 


مارية بنت شَمُْعون القبطية ا د 1 


وقووةلوءمونوهة 


وموقوءوءوءثوثمثوية 


وفمءمنميءثه. 


لومثوثوةيءوةه. 


ذكر أولاد رسول الله كَل ل 
إبراهيم ابن رسول الله كك ... 
زينب بنت رسول الله كله .... 
وَرُقَيّة بنت رسول الله صخ .... 
وفاطمة بنت رسول الله كو .. 


آم كلثُوم دلت رسول أللّه عد 


ذكر أعمام رسول الله كله .... 


22 ا ا ا ااا اا 00000111 


واقق فو وه ووم عو لوعو ع ووو وو ووو ووو ووو وووووو هه 


#ووفوو وو ةو ووو ولع وعم ووم وو وموم ووم وو ووو ووو 


ووو فو ةو ع لياوع م و عو وو ووه و لووول ووو و 


ااا ا ا ا 00 ا 1 0 0 


الل ا ا ا اا ا ا 11 011 


فقع مه ةم ووو ل ع ع ع و ووو ووو وووو وو ووووونون وو 


وقوق فوع هم مع وم م ووو وو ووو ووو وووووووو. 


فقع ممه وم ومو و و و وو ووو ود ووو وو وووووووووووويوةوهة 


وو ووو و لل ووم و ع وو ووو دو ووو ووو و 


مقعم مع هم ممع ع و ع عع ووو ووو وونوويونووووء. 


لومعم وه و وو و و وو ديوع دهع ووو وهو وو 


ا ا ا ا ا 11 0011 


فععفووءووووة وو ووو ووه وو ووو ووو ةن ووس ووووة د ووونووونوووهة 


مع موه و ويه موده ووجووونوووث قزم لومووءووننو ووه 


نكف 


8 


١38 


لهف فهرس المحتويات 
ويرّة بنت عبد المطلب 00000 
وم حَكِيم البَيْضَاء بنت عبد المطلب مقس اام واوا لكا 
ذكر خدم رسول الله كيٍ الأحرار. لم ا 
أنّسٌ بن مالك .بن النّضْر ا 1 
هِئْد وأْسْماءٌ آبنا حارثة ااا 1 0 
رَبيعّة بن كَعْبٍ الأسْلّمي ا ا 112 
عبد الله بن مسعود ا ااا ا 0 
عقبّة بن عامر بن عبس 00000000 
بلال بن رَبَاح المؤذن 1010201 00 
سَعْد مَوْلى أبي بكر الصدّيق 0001 0 
ذو مِحْمّر ابن أخي النَجَاشي 0000 0 
يُكيّر بن شَدَاحْ الْبْنى 000110 0 0 1 اا 0 
أبو در الغِمَارِيَ 00000083 0 ااا ا 
ذكر موالي رسول الله يك ا 1 
زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي ٠‏ يي ل 
أسَامة بن زيد بن خارثة وك ا ا ا ا ا 1611 
نَوْبَان بن بجدد 0010202 0 1 0 
أبو كَبْشَةَ سُلَيْم ا عي 815 
نش جع ل ولج قرط لاق اماق ام لمع عام ع ل م ب فج ان م ا ل ا 21 118757 
شيدَاة ار ل ل ا ا ل م 11 
رَبَاحَ اده واد اطق اخ اا سال الخ وو دا ل امو 4 1191417 
يسَارٌ حك مودت الوق نوف 0 اميم وام ل قط امالك ارام الم 101622 
م ا لبا لط ع م ا 1902 


فهرس المحتويات 

أبو مُوَيْهِبَة 1 
رافع ا ا 
فَضَالَة 01100 
مدعم ا 0111 
كرْكرَّة و اي ا 
زيد 1701000 


سعد فوفوةةممةمءومةووو يز ء امم ةم مملة 
ذكر خُرَّاس رسول الله 4 1 
ذكر كُتَاب رسول الله يك 50 
ذكر رُفَقَاءِ رسول الله كلد 0 


ذكر صفة رسول الله يَكِدٍ الذاتية. 


مع فده عم فوم وو روم و م وعم ووو ووو وو سوووءع دوروو 


2 0 ا ا اا ا ا ا 1 ا 0 0 


ا اا ا 00001111111 


يا اا اا 0111 


وهو موف ووو م ووو ووو ووو و ووو ووو ونوووو هه 


واقها ف لوو و ووه ع وجع ووه وونووون ون مولعونءم يده 


وأقم ممم مم موده هم و م وومةه ووو وه وو ووو ووو ووو ولءدم ووه 


«امقعه و وفووم و ومع ومو وم د مر مو وموم ب عوة ل ممموة 


وعم فافع عفنو وم و هد جو وم م وم لومم عم وو دونو وه 


«فعمع مو و رمو ممم روماو م م و وود 6 


وقعف موف وفع هو ولو عو وو ووه ولوووعووةوووووعووونونونووة 


ووا قم قوفو قفوو ورور وه وو ود وه عونو ووه و ووو وثوودووووهة 


اا ا ا ااا 0 


موق عو وف عور و و ولعو ووو وووووونووو ووو هه 


وققعوعوعوموءوءة م ووم وه هفو ةو وود وووووةووودوووووونووووةه 


صعافف عمو م وو مم و ووو وسووروووونودونووعووهوة 


وفع نو فوع وه ع و و ودع لع وو عدويو ولووووووووويوو هه 


مه ووه وووه وهم وده هوهو ووو ووو ووو دودو ودودووعوو ووه 


وعاقه ومع معن معوموع ود م نوع ونوييو نس ووومنءوملعلءوننءيوءويويهة 


مقعم عمو مومهم موو و جوعوي فو نووري ومعدءعووعمءلالمءيمءعويءوءوه 


موها ف وه فم مو ودع وو دعوو ةو و ووو ووو و درورو وه 


ذكر صفة خاتم النبوّة الذي كان بين كتفي النبي ككل 8 5*ظ52 
ذكر صفة شعر رسول الله َك وطوله ا وا م ا ا م 


ذكر عدد شَيْبِ رسول الله كله ومن قال إنه خضب 00007 
وأما من قال إنه خضب لل و ل 
ذكر صفات رسول الله كي المعنوية معفم ةءمة م ممم مق ة ممم مم ةو فة من مم م ةمث مث نمم ةم 
فأما ما ورد فى أكله وشربه ونومه وضحكه وعبادته 0 000 


وأما “خلته ع9 م ا ا ا 00 
وأما حلمه وأحتماله وعفوه 6 صش#ظ21 
وأما جوده وكرمه وسخاؤه وسماحته عَلِلَِ 1[ [ز[ ز[ 1[ [ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز 1 10111 
وأما شجاعته ونجدته علد و كم اما با ا ااا واو وا ما وا ا ل ل 
وأما حياؤه وإغضاؤه للد 0 0 
وأما حُسْن عِشْرّته وأّبه وبَشط لق يلل مم ا و 
وأما شفقته ورأفته ورحمته كةِ لجميع الخلق 115070008 
وأما وفاوّه وحسن عهده وصلته الرحم بيد 1غ 
وأما تَوَاضعه وَكَِةِ مع علو منصبه ورفعة مرتبته مف د ل م 1 
وأما عدله وأمانته وعِفَّته وصدق لَهْجَته كَل 00 
وأما وَقَارهِ وصَمْته وتُودّته ومُرُوءته وحسنٌ هَذيه يكل 000 
وأما زُّهْده في الدنيا كله ..... 1001 
وأما خوفه رَبَّهء وطاعتّه له»ء وشذة عبادته يَكِلهٍ 2101701 


ذكر نبذة مما ورد فى نظافة جسمهء» وطيب ريحه» وعرقه ونزاهته عن 
الأقذار وغعوّرات الجسد د عم مو ع الما هله مزه قرع 1 امام لوك لياه ممه لامعا 


الذائية :والميكتوية ا 


فهرس المحتويات أحف 
ذكر أحوال رسول الله كَل الخد لجا نه اللواووه متم شو ل لي قار 
أما ما ناله كَلَِةِ من شدة العيش في دنياه العيه المطدمو الع وي مرا 
وأما تطيبه عَكلِهٍ وحار عسوو المسط بد وام ا و ا وا ا 
وأما لباسه كَكِِةِ وما روي من ألوانه وأصنافه وطوله وعرضه ال 
ذكر صفة إزْرة رسول الله كَكخَ وما كان يقوله إذا لبس ثوبًا جديدًا انب 1417 
ذكر فراش رسول الله كَكْهِ ووسادته لس ا ا 1 
ذكر ما لبسه رسول الله كلَهْ من الخواتم» ومن قال لم يِتَحْتم 06 رن 
ذكر نعل رسول الله ككل وحخه الباق موسو ووو ب ااال ل "0 
ذكر سِواك رسول الله يك ومشطه. ومُكخُلته. ومِزآته. وقَدّحهء وغير ذلك 

من أثاثه مخ قاد لصوو ملق لال لمعو لاه ل لم ا لت 4 ا 
ذكر ما ورد في حجامة رسول الله يك وحجامه 1 1 اا 
ذكر ما ملكه رسول الله كك من السّلاح الجا ا نادو قا 
ذكر ذَوَابَ رسول الله ككِةِ من الخيل والبغال والحمير ماخا ا يي ا 
ذكر نَعَم رسول الله يل ا م قدا 
ذكر معجزات رسول الله علي 000000 
وأما نَبْعٌ الماء من بين أصابعه 6 و وقوه الموج واس اس 0 
وأما تفجيره وأَنْبِعاتُهِ وتكثيره ببركته ودعائه يلل ا 
وأما تكثير الطعام ببركته ودعائه كل ا 
وأما كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وأنقيادها إليه وإجابتها دعوته كلل "٠١‏ 
ومن معجزاته يَكِهِ نطق الجمادات 000 
ومن معجزاته كَل 0000111 اا 
ومنه ما روي من تسخير الأسَّدٍ لسَفِيئَةَ مولى رسول الله كل م اكت 
وأما الجراحات التي تَقَلَ عليها فبّرأت فكثير البو خا ارك الاوك بو 1 
ومن معجزاته عَكِيِدَّ إجابة دعائه 0 


الوا فهرس المحتويات 


ومما يلتحق بهذا الفصل اكن ل اا لا سا 
ومن معجزاته عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته إياه مع كثرة 
أعدائه وتحزبهم واجتماعهم على أذاه 00 
ومن معجزاته َكِلدٍ 1[ [ [ [ز[ [ز[ [ [ [ [  [‏ 0 1 
وقد رأينا أن نختم هذه الفصول بذكر قصيدة للشيخ الشقراطيسيّ 0 
ذكر ما أنزل على رسول الله يك عند أقتراب أجلهء وما كان يقوله مما 


أُستّدِل به على أقترابه 00010101213211 اا 00 
ذكر استغفار رسول الله كِةِ لأهل بَقِيع الغَرْقَد والشّهداءء وما روي من 
تخييره بين البقاء ولقاء الله تعالى» واختياره لقاء ربه عزّ وجل 5006 
ذكر أبتداء وجع رسول الله يَكةِ وأستئذانه نساءه أن يمرض في بيت 
عائشة رضي الله عنها م خا ا الوا ا ااا ا د 
ذكر خطبة رسول الله يَكلةٍ وما أمر به من سد الأبواب التي تشرع إلى 
مسجده إلا باب أبي بكر الصدّيق ووصيته بالأنصار 010111111 
ذكر ما قاله رسول الله كَكِةِ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» وفيه 1 


ذكر أمر رسول الله يلٍ أبا بكر أن يصلَي بالناس في مرضهء وخروج 
رسول الله يهِ وما كلم به الناس وكم صلَى أبو بكر بالناس صلاةء» 


وما روي من أن رسول الله ولد أتتم بأبي بكر رضي الله عنه 10 
ذكر ما أتفق في مرض رسول الله كَلِن ا ا 
فأمًا اللّدُود الذي لُدَ به يل وما قال فيه 1100-0 1717101*ظ1 
وأما الكتاب الذي أراد رسول الله كدِ أن يكتبه ثم تركه لما وقع عنده 
من التنازع ا 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا اا 
وأمَا ما وضّى به رسول الله كَل فى مرضه الذي مات فيه 1220 
وأما الدنانير التي قسمها رسول الله يكدِ في مرضه الذي مات فيه 0 


وأما السّواك الذي أَسئَنَ به رسول الله يكَِدِ عند موته 0 


رقا 


اطرورا 


18 


كرف 


فهرس المحتويات 


ذكر تخيير رسول الله كَكدِ بين الدنيا والآخرة عند الموت 11 
ذكر ما قاله رسول الله تَكِةِ عند نزول الموت به 6 ش15 
ذكر وفاة رسول الله علد مك 0 +الإواقه ا ا امار ل 4 و فلا221 
ذكر ما تكلم به الناس حين شكوا في وفاة رسول الله ككِهِ وخطبة أبي 
بكر رضى الله عنه ا 0000 


1 0 رسول الله يَكهِ ومن غَسَلهء وتكفينه وخنوطه ش*ظ21ظ1 


و 


ذكر قبر رسول الله كيه ولخده وما فرش تحته ومَنْ فُرشه» ومن دخل 


قبره» ووقت دفنه ومذة حياته عد ذه مه ةاوه وافاهاة 6ه 66م الور وا 0ه وي عاو كملع رلك 
وأما وقت دفنه كِلِلَدّ ومدة مرضه ا اماه ع ملة ا عا ار را لاك 


وأما سِنُهِ كَل ومدّة مقامه بالمدينة من حين هجرته إلى يوم وفاته كَل .. 


ذكر ميراث رسول الله مَك وما روي فيه كن ةفق قز ف 33 فرق ةفو كد هاا 
ذكر ما نال أصحاب رسول الله يَكِمِ وآله من الحزن على فقده» ونبذة 
مما رَنْوْه به علد ووففةمووءءوموءءءءءء ءءء ءولمم ءءء مة يمن مهرد هه هه لله 


